
الرياض: بندر مسلم

بــمــوافــقــتــهــا عـــلـــى تــأســيــس 
بنكين رقميين، تكون السعودية 
قــــد شـــرعـــت فــــي اعـــتـــمـــاد رقــمــنــة 
القطاع البنكي مؤكدة استمرارها 
نـــحـــو تـــطـــويـــر بـــرنـــامـــج الــقــطــاع 
المــالــي، أحــد أبـــرز بــرامــج تحقيق 
«رؤيــــــــــــة ٢٠٣٠». ومــــن شــــأن هــذه 
الـــخـــطـــوة تــعــزيــز الـــتـــدفـــق المــالــي 
وكـــفـــاءة الــبــنــيــة المــالــيــة الــرقــمــيــة 

وأيضاً تحفيز الاستثمار.
ــــــــــــوزراء  ووافــــــــــــق مــــجــــلــــس ال
السعودي برئاسة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز أول من أمس على قيام وزير 
المالية بإصدار الترخيص اللازم 
لكل من بنك «إس تي سي»، تحت 

الــتــأســيــس، برأسمال ٢٫٥ مليار 
ريــــــــــــال (٦٦٦ مــــــــلــــــــيــــــــون دولار) 
والبنك السعودي الرقمي، تحت 
الــتــأســيــس، برأسمال ١٫٥ مليار 

ريال (٤٠٠ مليون دولار). 
وعـــمـــلـــت الــــســــعــــوديــــة، وفـــق 
«رؤية ٢٠٣٠»، على تجهيز البنية 
التحتية المناسبة لجذب المصارف 
الافتراضية للدخول إلى السوق 
المحلية لتكون ضمن أكبر المراكز 
المالية في العالم من خلال دعمها 
الكامل لعملية التحول الرقمي في 

هذا القطاع. 
وأكــد وزيــر المالية السعودي 
بـــرنـــامـــج  الــــجــــدعــــان، أن  مـــحـــمـــد 
تـــطـــويـــر الــــقــــطــــاع المـــــالـــــي وضـــع 
استراتيجية للقطاع خلال الفترة 
من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٥ تتضمن عدداً 

المــبــادرات الخاصة بالتقنية  مــن 
المــالــيــة الــتــي مـــن شــأنــهــا تطوير 
الــقــطــاع ودعــــم تنمية الاقــتــصــاد 

الوطني وتنويع مصادر دخله.
أمــــــــــــا وزيـــــــــــــــر الاســــــتــــــثــــــمــــــار 
الفالح  السعودي المهندس خالد 
فأكد أن إنشاء مصرفين محليين 
رقميين سيعزز مساعي برنامج 
تطوير القطاع المالي لإرساء بنية 
تحتية رقمية أكثر كفاءة وتدعم 
تنمية الاقتصاد الوطني وتحفز 

الاستثمار.
 (تفاصيل اقتصاد)

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل بـــضـــعـــة أيــــــــام مـــــن بـــدء 
مـــنـــاورات عسكرية تــشــارك فيها 
دول مـــن حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
وأوكــــرانــــيــــا فـــي الــبــحــر الأســـــود، 
وتـــثـــيـــر اســـتـــيـــاء الـــــــــروس، قــالــت 
موسكو، أمس، إن قواتها أطلقت 
أعيرة تحذيرية، وألقت قنابل في 
مسار مدمّرة بريطانية لإبعادها 
عـــن مـــيـــاه تــابــعــة لــهــا فـــي الــبــحــر 
الأسود قبالة ساحل شبه جزيرة 

القرم. إلا أن بريطانيا رفضت هذه 
الرواية للواقعة، قائلة إنها تعتقد 
طلقت كانت في إطار 

ُ
أن أي أعيرة أ

«تدريبات مدفعية» روسية معلن 
 أي 

َ
عــنــهــا مــســبــقــاً، وإنـــــه لـــم تُـــلـــق

قنابل.
وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن الـــحـــادث 
والــســجــال الكلامي بــين البلدين، 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  أكـــد 
بوتين أن بلاده «قلقة حيال تعزيز 
حـــلـــف الأطـــلـــســـي قـــــدراتـــــه وبـــنـــاه 
التحتية على مقربة من الحدود 

الروسية».
وبحسب موسكو، فإن المدمرة 
البريطانية «إتش إم إس ديفندر» 
المــيــاه الإقليمية  دخــلــت الأربـــعـــاء 
ــــقــــرم، فــتــلــقــت  الـــروســـيـــة قـــبـــالـــة ال
«تـــحـــذيـــراً بــأنــه ســيــتــم اســتــخــدام 

أسلحة فــي حــال انتهاك الحدود 
الروسية». 

الــــــدفــــــاع  وزارة  وأوردت 
الروسية أن السفينة «لم تتجاوب 
فـــأطـــلـــق «زورق  الــــتــــحــــذيــــر»  مـــــع 
طــلــقــات تـــحـــذيـــريـــة» فــيــمــا نــفــذت 
طائرة «سو إم - ٢٤» عملية قصف 
احتياطي على طول مسار المدمرة.
بــدورهــا، قالت وزارة الدفاع 
الــبــريــطــانــيــة إن «الــســفــيــنــة كانت 
تـــقـــوم بـــعـــبـــور بــســيــط فــــي المـــيـــاه 
أن  (...) ونـــعـــتـــقـــد  الأوكــــــرانــــــيــــــة 
الروس كانوا يقومون بتدريبات 
على الرماية في البحر الأســود». 
وأضــافــت أنــه «لــم يتم توجيه أي 
طلقات تحذيرية»، وأن «الإعــلان 
عن إطلاق قنابل في خط إبحار» 

السفينة غير صحيح.
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ناشرون وكتاب يثمنون قرار السعودية 
تخفيف قيود الرقابة

موريتانيا: حزب الرئيس السابق يهدد باعتصامات بعد سجنه

النفط يلامس ٧٦ دولاراً للبرميل

تقرير أممي 
ر من 

ّ
يحذ

«عواقب كارثية» 
لاحترار المناخ

(ص ١١)

 (اقتصاد)

(ص ٨)

جانب من المؤتمر الدولي الذي انعقد في برلين أمس لمناقشة الأزمة الليبية (إ.ب.أ)

الترخيص لإنشاء بنكين يعزز التدفق المالي والاستثمار

السعودية تعتمد المصرفية الرقمية

بغداد: «الشرق الأوسط»

استغنى رئيس الوزراء العراقي 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، عـــن «وســطــاء 
مخضرمين» مع إيــران، إذ من المقرر 
أن يلبّي دعوة رسمية لزيارة طهران 
من أجل لقاء الرئيس الجديد إبراهيم 
رئيسي، عندما يتسلم مهامه بعد 
٤٥ يوماً، وفق ما قال مصدر حكومي 

«الشرق الأوسط».  رفيع لـ
ويقول مصدر سياسي رفيع إن 
«الكاظمي يخطط لتثبيت الخطوط 
الــفــاصــلــة بـــين الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة 

وبـــــــــــــــــين أنــــــشــــــطــــــة 
خـــطـــرة لــجــمــاعــات 
تــقــول إنــهــا حليفة 
لطهران»، لا سيما 
بعد ورود «رسائل 
إيـــرانـــيـــة جـــديـــدة» 
غــــــــيّــــــــرت مــــعــــادلــــة 
الــــــصــــــراع. وتـــبـــرز 

أهــمــيــة لــقــاء الــكــاظــمــي مـــع رئــيــســي 
ل تحولاً  في أن انتخاب الأخير يشكِّ
لافتاً في ميزان القوى داخــل إيــران، 
وأن وصوله للسلطة يشكل تمثيلاً 
سيادياً لنفوذ المرشد علي خامنئي. 
ويحاول الكاظمي التزام سياسته 
البداية،  إيــران منذ  اتّبعها مع  التي 
فـــي أنــــه «لا يـــعـــادي الــبــلــد الـــجـــار»؛ 
لكنه يرفض «التصرفات التي تسيء 
للسيادة والمصالح المشتركة»، كما 
تنقل مصادر رفيعة. وبالكاد تجاوز 

الــكــاظــمــي تــداعــيــات اعــتــقــال قــيــادي 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» قــاســم مصلح، 
إلــى أنه  تــقــديــرات سياسية  وتشير 
«تمكّن مــن إحـــراج زعــامــات شيعية 
تقليدية فشلت فــي احــتــواء مشهد 
اقتحام المنطقة الخضراء» في بغداد.

إلى ذلــك، عبّرت أحــزاب عراقية 
مدعومة من إيران أمس، عن غضبها 
من حظر وزارة العدل الأميركية ٣٦ 
موقعاً ومنصة على الإنترنت ٣ منها 

«كتائب حزب الله». لـ
وعلق «حزب الدعوة» أمس، على 
الــقــرار الأمــيــركــي قــائــلاً إنــه «اعــتــداء 
ــل فــي شــأن 

ّ
وتــدخ

الــــــــدول وانـــتـــهـــاك 
لسيادتها»، فيما 
وصـــــــفـــــــت حــــركــــة 
القرار  «النجباء» 
ــــــــســــــــرقــــــــة»،  «ال بـــــــــ
 إلــــــــــى 

ً
داعــــــــــــــــيــــــــــــــــة

مقاطعة الشركات 
الأميركية المزودة بالنطاقات كافة.

وفـــــــــي طـــــــهـــــــران قـــــــــال مـــحـــمـــود 
واعــــــظــــــي، مـــــديـــــر مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي: «سنلجأ 
إلــــى كـــل الـــوســـائـــل الــقــانــونــيــة (...) 
لإدانــــــة هــــذه الـــخـــطـــوة وكـــشـــف هــذه 
الــســيــاســة الــخــاطــئــة مـــن الـــولايـــات 
بــنــاءة في  المتحدة، التي تبدو غير 
حين تُجرى مباحثات بشأن الاتفاق 

حول البرنامج النووي».
(تفاصيل ص ٣)

المؤتمر الدولي يؤكد دعم السلطة الانتقالية... واستعداد أممي لدعم العملية الانتخابية

توافق في «برلين ٢» على البدء بسحب المرتزقة من ليبيا
الكاظمي يستغني 

عن «وسطاء مخضرمين» مع إيران

انسحاب عشرات 
المرشحين يهدد مصداقية 

الانتخابات العراقية

الاتحاد الأوروبي يخصص ٤ مليارات دولار لدعم اللاجئين السوريين

دمشق تختبر تفاهمات موسكو وأنقرة في إدلب وحلب

نواب يبحثون «تمويل الفقراء» بـ١٠٠ دولار في الشهر

أزمة المحروقات تشل العمل في «الخارجية» اللبنانية
«دلتا» ستطغى على إصابات «كورونا» في أوروبا خلال شهرين

السعودية تعتمد جرعتين مختلفتين من اللقاح

سجال روسي ـ بريطاني 
حول مطاردة مزعومة لمدمّرة قبالة القرم

«فيينا» تقترب من اتفاق 
حول رفع عقوبات إيران

في الداخل
«بتكوين» تدخل إلى المنطقة 

(اقتصاد)من بوابة «ناسداك دبي»

الرياض: محمد هلال 

بروكسل: «الشرق الأوسط»

اعــتــمــدت الــســعــوديــة إمــكــانــيــة 
الــــــتــــــبــــــديــــــل بــــــــين الــــــلــــــقــــــاحــــــات فـــي 
أعـــلـــنـــت «الــلــجــنــة  جـــرعـــتـــيـــهـــمـــا، إذ 
الوطنية لمكافحة الأمراض المعدية» 
إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية 
«كـــورونـــا»  لــــ لــقــاحــين مختلفين  مـــن 
بعدما أثبتت دراسات علمية دولية 
عــدة مأمونية الطريقة وفاعليتها 
فــي التصدي للفيروس، مــع تحقق 
الــنــتــائــج الــتــي تــهــدف لــهــا الــجــرعــة 

الثانية.
الــــصــــحــــة  وزارة  وتـــــعـــــتـــــمـــــد 

السعودية على لقاحين فــقــط، هما 
«فــايــزر - بــايــونــتــيــك»، الــتــي أجــازت 
«الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــغــذاء والــــــدواء» 
السعودية استخدامه بشكل طارئ 
فــي ١٠ ديسمبر (كــانــون الأول) من 
الــعــام المــاضــي، بــالإضــافــة إلــى لقاح 
الــذي تمت الموافقة  «أسترازينيكا»، 
عـــلـــى اســــتــــخــــدامــــه فـــــي ١٨ فـــبـــرايـــر 

(شباط) من العام الحالي.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة 
الـــصـــحـــة الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد الــعــبــد 
الــعــالــي، قــد أكــد أن هــنــاك مجموعة 
مــــن الــــــدراســــــات المـــحـــكّـــمـــة فــــي دول 
عـــــــدة، أثـــبـــتـــت فـــاعـــلـــيـــة ومـــأمـــونـــيـــة 
مختلفين  بلقاحين  التطعيم  تلقي 

«فــايــزر - بــايــونــتــيــك»، و«أكــســفــورد 
- أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» عـــنـــد الــتــطــعــيــم 
بـــالـــجـــرعـــتـــين، بــحــيــث يــمــكــن تــلــقــي 
الــجــرعــة الأولــــى مــن نـــوع، والثانية 

من نوع آخر.
وتأتي هذه الخطوات سعياً من 
وزارة الصحة السعودية إلى تحقيق 
«المناعة المجتمعية» عبر تطعيم ٧٠ 
في المائة من السكان قبل نهاية العام 
الــحــالــي، عــبــر أكــثــر مـــن ٥٨٠ مــركــزاً 
معتمداً للقاحات متوزعة في أرجاء 
المملكة، التي نجحت في إعطاء ما 

يقارب ١٧ مليون جرعة.
ـــع المــركــز 

ّ
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، تـــوق

الأوروبـــــــــي لـــلـــوقـــايـــة مــــن الأمــــــراض 

ومــــكــــافــــحــــتــــهــــا، الــــتــــابــــع لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــي، بأن تشكل سلالة «دلتا» 
٩٠ في المائة من إصابات «كوفيد - 
١٩» الجديدة في دول الاتحاد بنهاية 
أغسطس (آب) المقبل. وقال المركز إنه 
فــي حــين أن ســلالــة «ألــفــا» المكتشفة 
تـــزال سائدة  المــتــحــدة لا  فــي المملكة 
في المنطقة حالياً، تتوقع نمذجات 
الوكالة الأوروبــيــة أن سلالة «دلتا» 
التي تم اكتشافها في الهند ستمثل 
٧٠ في المائة من الإصابات الجديدة 
في الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع 
أغسطس، و٩٠ فــي المــائــة فــي نهاية 

الشهر نفسه.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

إدلب: فراس كرم  

بروكسل: «الشرق الأوسط»

قصفت قوات النظام السوري، أمس، 
أطراف نقطتين عسكريتين تركيتين في 
ريــــف حــلــب وجـــنـــوب إدلــــــب، مـــا اعــتــبــر 
بمثابة «اختبار» من دمشق للتفاهمات 
بــين مــوســكــو وأنـــقـــرة فــي شــمــال غربي 

سوريا.
وأفـــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنسان» بمقتل مواطنة وإصابة طفلها 
جـــراء قــصــف مــدفــعــي اســتــهــدف محيط 
النقطة التركية في مدينة الأتارب بريف 

حلب الغربي، في وقت تأكدت فيه إصابة 
الــقــوات التركية جـــراء استهداف  ٣ مــن 
قـــــــوات الــــنــــظــــام لــلــنــقــطــة الـــتـــركـــيـــة فــي 
كنصفرة (جنوب إدلب) بشكل مباشر، 
جرى نقلهم إلى المشافي التركية، وسط 
أنباء عن أن إصابة أحدهم خطرة جداً. 
وردت القوات التركية والفصائل بقصف 
مواقع لقوات النظام في مدينة سراقب 
(شـــرق إدلـــب) ومدينة كفرنبل (جنوب 
إدلـــب)، مــن دون معلومات عــن خسائر 

بشرية إلى الآن.
وتــعــرضــت الــنــقــاط الــتــركــيــة سابقاً 
لـــقـــصـــف عــــــدة مـــــــرات مــــن قـــبـــل الــــقــــوات 

الــحــكــومــيــة الــســوريــة فــي مــنــاطــق حلب 
وإدلــــب وحـــمـــاة. وتــشــهــد مــنــاطــق إدلــب 
وحماة وحلب تصعيداً كبيراً منذ بداية 
الــشــهــر الــحــالــي، وقــصــفــاً مــتــبــادلاً بين 
القوات الحكومية وفصائل المعارضة، 
إضافة إلى شن الطيران الروسي غارات 
عــلــى مــنــاطــق إدلــــــب، بــحــســب مــصــادر 

المعارضة السورية.
إلى ذلك، قال دبلوماسيان، أمس، إن 
الاتحاد الأوروبي يبحث منح تركيا ٣٫٥ 
مليار يورو (٤٫١٨ مليار دولار) لتمويل 
اســـتـــمـــرارهـــا فـــي اســتــضــافــة الــلاجــئــين 
السوريين حتى عام ٢٠٢٤، في إطار خطة 

أوسع نطاقاً لدعم اللاجئين في أماكنهم 
لمنع هجرتهم لدول التكتل.

وتــســتــضــيــف تـــركـــيـــا نـــحـــو أربـــعـــة 
ملايين لاجــئ ســـوري، وقــد أنفقت أكثر 
الــخــدمــات  مــن ٤٠ مــلــيــار دولار لتوفير 
الأساسية، لكنها تريد أن يدفع الاتحاد 
الأوروبــــــي أمــــــوالاً لــلــحــكــومــة فـــي أنــقــرة 

بشكل مباشر. 
ومــن المــتــوقــع أن يقر زعــمــاء الــدول 
الـ٢٧ في التكتل، مقترح التمويل المقدم 
من المفوضية الأوروبية خلال قمة تعقد 

في بروكسل، اليوم (الخميس).
(تفاصيل ص ٧)

برلين: راغدة بهنام

بحشد دولـــي كبير ودفـــع أميركي 
بارز، خرج مؤتمر «برلين ٢»، الذي عُقد 
أمس حول ليبيا، ليعلن عن التوصل إلى 
اتفاق على بدء سحب المرتزقة الأجانب 
الــبــلاد خــلال الأيـــام القليلة المقبلة،  مــن 
بــشــكــل مــــتــــوازٍ بـــين المـــرتـــزقـــة الــتــابــعــين 

لتركيا، وأولئك التابعين لروسيا.
وأعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــي 
هـــايـــكـــو مــــــاس، مـــضـــيّـــف المـــؤتـــمـــر، عــن 
حــصــول تــفــاهــم بــين الــجــانــبــين الــتــركــي 
والـــــروســـــي عـــلـــى بـــــدء ســـحـــب المـــرتـــزقـــة 
التابعين لكل طرف بشكل تدريجي، وقال 
في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته 
الليبية نجلاء المنقوش، ووكيلة الأمين 
العام للأمم المتحدة روزماري دو كاولو، 
إن عــمــلــيــة ســحــب المـــرتـــزقـــة «لــــن تــكــون 
مفاجئة، وستحصل بشكل تدريجي، 
ومــن المهم أن يحدث الانسحاب بشكل 

متوازٍ ومتوازن بين الطرفين».
من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية 
ــدِم 

َ
الليبية أن وفــد حكومة «الــوحــدة» ق

إلى برلين بهدفين: الأول تنفيد قرارات 
عملية «برلين ١» بأكملها، والآخر تنفيذ 
المـــبـــادرة الــلــيــبــيــة، الــتــي قــدمــهــا رئــيــس 
الــحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة خــلال 
افتتاح المؤتمر، والتي تقضي بسحب 
المـــرتـــزقـــة، وإجــــــراء الانــتــخــابــات نــهــايــة 
الليبي.  الــجــاري، وتوحيد الأمــن  العام 
الليبي  الــشــعــب  المــنــقــوش أن  وأضـــافـــت 

«ينتظر أن يرى النتائج على الأرض».
وبــيــنــمــا رأى الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــش، الـــذي 
شـــــارك عــبــر الــفــيــديــو، أن الانــتــخــابــات 
المقبلة «فــي خطر»، قالت روزمـــاري دو 
 
ً
كاولو، التي شاركت في المؤتمر نيابة

عن الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأزمة 
الليبية تشكل خطراً على كامل المنطقة، 
وأبـــــدت اســتــعــداد الأمــــم المــتــحــدة لــدعــم 
 
ً
العملية السياسية والانتخابية، معلنة
عن مراقبة وقف إطــلاق النار من خلال 

إرسال مراقبين دوليين.
وفــــي خـــتـــام المـــؤتـــمـــر، صــــدر بــيــان 
مكوّن من ٥٨ نقطة، أعاد تأكيد مقررات 
مــؤتــمــر «بـــرلـــين ١»، وشـــــدد عــلــى دعــم 
حـــكـــومـــة الــــــوحــــــدة، وضــــــــــرورة ســحــب 
المـــرتـــزقـــة والمـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب، وهـــي 
النقطة التي تحفظت عليها تركيا، داعياً 
كــذلــك جميع الأطــــراف إلـــى الــعــمــل على 
الــقــرارات الضرورية وتسهيلها  اتخاذ 

لإجراء الانتخابات في موعدها.
(تفاصيل ص ٨)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ظــهــرت أمـــس بـــــوادر عــلــى قــرب 
توصل المباحثات الجارية في فيينا 
بــخــصــوص إحــيــاء الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيــرانــي، إلــى قــرار سياسي يتعلق 

برفع العقوبات عن طهران. 
وقالت الحكومة الإيرانية على 
لسان المتحدث باسمها علي ربيعي، 
الــعــقــوبــات ستشمل  إن عملية رفـــع 
١٠٤٠ عقوبة، تــم فرضها أو إعــادة 
فرضها في عهد الرئيس الأميركي 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، خصوصاً 
تــلــك المـــفـــروضـــة عــلــى المـــرشـــد علي 
خامنئي وحلقته الضيقة بمن فيهم 
رئــيــس الــجــهــاز الــقــضــائــي إبــراهــيــم 
رئــيــســي الــــذي يــبــدأ مــهــامــه رئيساً 
لــلــبــلاد فــي ٣ أغــســطــس (آب) المقبل 

بعد فوزه في الانتخابات.
جاء ذلك بعدما طالب الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه حـــســـن روحــــانــــي، 
بــــصــــلاحــــيــــات لــــلــــفــــريــــق المـــــفـــــاوض 

ليصبح الاتفاق نهائياً
وفي برلين، قال وزير الخارجية 
الألمــــانــــي هــايــكــو مـــــاس، إنــــه مـــا زال 
يتعين على المباحثات تجاوز عقبات 
كبيرة. وفي باريس، قال وزير الدولة 
الفرنسي فرانك ريستر إنه سيتعين 
اتــخــاذ قـــــرارات صعبة فــي الأيــــام أو 

الأسابيع المقبلة.
وفــــــي مـــوســـكـــو، دعــــــا ســيــرغــي 
ريـــابـــكـــوف، نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي، واشنطن إلى إظهار مرونة 
كبيرة وحــض طهران على أن تكون 

أقل طموحاً في برنامجها النووي.
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: بولا أسطيح

فـــي مــشــهــد مــحــزن يــــدل على 
عمق الأزمة الاجتماعية والمعيشية 
التي يرزح تحتها لبنان، أدى نفاد 
مـــادة المـــــازوت أمـــس مــن المــولــدات 
فــــي وزارة  الـــكـــهـــربـــاء  وانــــقــــطــــاع 
الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــيــة إلــــى شلل 
العمل في الــوزارة، وتعطل إنجاز 
مــعــامــلات الــلــبــنــانــيــين والمــقــيــمــين 
الـــــــوزارات  فـــي وزارة تــعــتــبــر مـــن 

الأساسية في لبنان.
ولـــــــــــــــم تــــــــكــــــــن الأزمـــــــــــــــــــــــة فــــي 
«الـــخـــارجـــيـــة» اســـتـــثـــنـــاءً؛ فـــأزمـــة 
المــــحــــروقــــات الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 

اللبنانيون أصبحت أزمــة عامة، 
تمتد من المازوت إلى البنزين، وقد 
تؤدي إلى دخول لبنان في العتمة 
بعدما بلغت ساعات تقنين التيار 
الــكــهــربــائــي ٢٢ ســاعــة يــومــيــاً في 

معظم المناطق.
وأكــد رئيس تجمع أصحاب 
المـــولـــدات الــخــاصــة عــبــدو ســعــادة 
«الشرق الأوســـط»، أن «خزانات  لـ
المـــــــــــازوت لــــــدى مـــعـــظـــم أصـــحـــاب 
المــــولــــدات إمــــا فـــرغـــت أو شــارفــت 
على الانــتــهــاء؛ مــا يعني التوجه 
لإطفاء المولدات، وهي عملية بدأت 
أكــثــر مــن منطقة نتيجة نفاد  فــي 
المخزون وإقفال المصافي لخمسة 

أيـــــام مــتــتــالــيــة» ووصـــــف ســعــادة 
«المأساوي». الوضع بـ

وفي إطار المحاولات لمواجهة 
الأزمــة المعيشية، ناقشت اللجان 
المــشــتــركــة فـــي الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي 
أمـــــس قــضــيــة تـــمـــويـــل «الـــبـــطـــاقـــة 
الــتــمــويــلــيــة» لمـــســـاعـــدة الــعــائــلات 
الأكثر فقراً، بمبلغ لا يتعدى مائة 
دولار فــي الــشــهــر، فــي ظــل نقاش 

حول مصادر تمويل البطاقة.
 وقــــال نــائــب رئــيــس مجلس 
الــنــواب إيــلــي الــفــرزلــي، إن قانون 
الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة بـــدأ الــنــقــاش 
بــه، لافتاً إلــى إرجـــاء الجلسة إلى 
الــيــوم لاســتــكــمــال الــنــقــاش بشأن 

الــتــمــويــل. وقــــال أحـــد الـــنـــواب، إن 
الــنــقــاشــات مــعــيــبــة بــحــق الشعب 
اللبناني؛ إذ بلغ البحث في كيفية 
دعم العائلات بمائة دولار شهرياً.
اللبنانية  الــحــكــومــة  وكـــانـــت 
قــــدمــــت مـــــشـــــروع قـــــانـــــون لإقـــــــرار 
البطاقة التمويلية، وقـــدرت عدد 
العائلات التي يمكن أن تستفيد 
مــنــهــا بــــــ٧٥٠ ألـــف أســـــرة. وتــهــدف 
الخطوة إلى رفع الدعم الذي يؤمّنه 
مصرف لبنان للمواد الأساسية أو 
تخفيضه، مع الاستنفاد المستمر 
لـــلـــعـــمـــلات الـــصـــعـــبـــة مــــن خـــزائـــن 

«المركزي».
(تفاصيل ص ٦)

(ص ٢)التحالف يدمر مسيّرات حوثية مفخخة 

تعهدات دولية بـ١٫٤ مليار دولار 
«النقد الدولي» (اقتصاد )لتسوية متأخرات السودان لـ
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«الإسلامي للتنمية» يستأنف 
تمويل ثلاثة مشاريع استراتيجية في اليمن

الرياض: عبد الهادي حبتور

قـــــــال مـــــســـــؤول فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية إن مجموعة البنك الإسلامي 
لــلــتــنــمــيــة وافــــقــــت عـــلـــى اســتــئــنــاف 
تمويل ثلاثة مشاريع استراتيجية 
وحيوية جنوب البلاد، في مجالات 
الــزراعــة والمــيــاه والــصــرف الصحي، 

بالإضافة إلى التنمية الريفية.
وأوضح الدكتور نزار باصهيب 
نـــائـــب وزيـــــر الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون 
«الشرق الأوسط»  الدولي في حديث لـ
أن اجــتــمــاعــاً عــقــد فــي مــديــنــة جــدة، 
مــع إدارة البنك الإســلامــي للتنمية 
تمخض عنه الموافقة على استئناف 
عدة مشاريع استراتيجية في اليمن 
ســيــكــون لــهــا أثــــر كــبــيــر عــلــى حــيــاة 

السكان وتحسينها.
وأضاف «عقدنا اجتماعاً مثمراً 
مـــع الــبــنــك الإســـلامـــي فـــي جـــدة وتــم 
الموافقة على تفعيل ثلاثة مشاريع 
منها  لليمن،  واستراتيجية  مهمة 
المشروع الزراعي في أبين ومشروع 
المــيــاه والــصــرف الصحي فــي لحج، 
والتنمية الريفية في عدة محافظات 
محررة». ولفت باصهيب إلى أن «هذه 
المشاريع كانت متوقفة والآن جاءت 
الموافقة على استئنافها وهي خطوة 

جبارة لأنها مشاريع استراتيجية 
تؤثر في تحسن مستوى الأفراد في 

المجتمع اليمني».
وأشــــــار الـــدكـــتـــور نـــــزار إلــــى أن 
الوفد اليمني الذي يزور السعودية 
برئاسة الدكتور واعد باذيب وزير 
التخطيط والتعاون الدولي اجتمع 
أيــضــاً مـــع مــحــمــد آل جــابــر السفير 
السعودي لدى اليمن والمشرف العام 
الــســعــودي لتنمية  الــبــرنــامــج  عــلــى 
وإعـــمـــار الــيــمــن، لمــنــاقــشــة المــشــاريــع 
والجهود التي يقوم عليها البرنامج 

في البلاد.
وتابع «اجتمعنا مع البرنامج 
الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن 
وكانت لقاءت جيدة مع السفير آل 
جابر وناقشنا كثيرا مــن المشاريع 
وإنجازها واستكمالها ودراستها 
مــــن جــمــيــع الأوجــــــــه، كـــمـــا تــعــلــمــون 
الـــبـــرنـــامـــج يـــقـــوم بــتــنــفــيــذ مــشــاريــع 
كــبــيــرة جــــداً، كــمــا نــاقــشــنــا الــتــعــاون 
التكنولوجي والمعلوماتي وإعــادة 
الــســرطــان  تفعيل تنفيذ مستشفى 
فــــي المــــكــــلا». فــــي الـــــزيـــــارة نــفــســهــا، 
اتــفــقــت الــيــمــن والــســعــوديــة – وفــقــاً 
لــبــاصــهــيــب – خـــــلال اجـــتـــمـــاع ضــم 
الــدولــي  وزيـــر التخطيط والــتــعــاون 
الـــدكـــتـــور واعـــــد بـــاذيـــب مـــع نــظــيــره 

الـــســـعـــودي فــيــصــل الإبـــراهـــيـــم على 
وضــع خطة استراتيجية مشتركة 
في الاقتصاد والاستثمار، وتعزيز 
التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات 

بين الجانبين.
وقــــال «تـــم مــنــاقــشــة التخطيط 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي بـــــــين الـــــدولـــــتـــــين 
والاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــارات والمـــــــشـــــــاريـــــــع 
الــبــلــديــن، ورفــع  الاستراتيجية بــين 
قدرات التمكين والتدريب والتأهيل 
بـــــين الــــجــــانــــبــــين، وكـــــــان الاجـــتـــمـــاع 

ناجحا بكل المعايير».
وأضــــــاف «اتــفــقــنــا عــلــى وضــع 
خـــطـــة اســتــراتــيــجــيــة مــشــتــركــة بــين 
الــدولــتــين مــن الناحية الاقتصادية 
أو الاســـتـــثـــمـــار، وتـــعـــزيـــز الــتــدريــب 

والتأهيل، وتبادل الخبرات».
وبحث الجانب اليمني إمكانية 
الاستفادة من برامج بناء القدرات 
الــــــــذي يــــتــــم الإعـــــــــــداد لـــــه مـــــن خــــلال 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
الــيــمــن والــتــي ســتــســاعــد فــيــه وزارة 
الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط الــســعــوديــة 
مــن خــلال تــبــادل الــخــبــرات وتــدريــب 
الــكــوادر اليمنية في مجال التنمية 
وإعــــــــــداد الـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتقييم البرامج والسياسات وإدارة 

المشاريع.

بن مبارك: وقف إطلاق النار الشامل هو الخطوة الإنسانية الأهم

انكسار حوثي جديد غرب مأرب يكبد الجماعة عشرات القتلى والجرحى
عدن: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي واصــــلــــت 
فــيــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة شن 
هجماتها باتجاه مدينة مــأرب، 
جدد وزير الخارجية في الحكومة 
اليمنية أحــمــد عــوض بــن مبارك 
تــــأكــــيــــد حـــــــرص الــــشــــرعــــيــــة عــلــى 
إحلال السلام ووقف إطلاق النار 
الشامل، باعتبار ذلك هو الخطوة 
الإنسانية الأهم، وهو الأمر الذي 
ترفضه الميليشيات المدعومة من 

إيران.
الـــوزيـــر اليمني  تــصــريــحــات 
جـــــاءت، أمـــس (الأربـــــعـــــاء)، خــلال 
لقاءين منفصلين في الرياض مع 
الــســفــيــريــن الــفــرنــســي والمـــصـــري، 
حــيــث أوضـــــح لــهــمــا وجـــهـــة نظر 
الــشــرعــيــة بــخــصــوص الــتــطــورات 
الــســيــاســيــة، والـــجـــهـــود المــبــذولــة 
لتحقيق السلام واستعادة الأمن 

والاستقرار في بلاده.
ونقلت المصادر الرسمية عن 
بــن مــبــارك أنــه أشـــار، خــلال لقائه 
الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي جــــــان مــــاري 
صـــافـــا، إلــــى «انـــفـــتـــاح الــحــكــومــة 
وتــعــامــلــهــا بــمــرونــة مـــع الــجــهــود 
الــســلام في  المبذولة كافة لإحــلال 
اليمن، مــؤكــداً أن تحقيق السلام 
هــــو الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي لــحــكــومــة 
الــتــي تعمل  الــكــفــاءات السياسية 
عـــلـــى إنــــجــــازه مـــنـــذ الــــيــــوم الأول 
لــتــشــكــيــلــهــا لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات 
الشعب اليمني في استعادة الأمن 
والاســتــقــرار وتحقيق المصالحة 

الوطنية».
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
الــــوزيــــر بــــن مــــبــــارك «تــــطــــرق إلـــى 
عرقلة ميليشيا الحوثي لجهود 
إحــــــــــــلال الـــــــــســـــــــلام، واســــــتــــــمــــــرار 
عـــدوانـــهـــا عــلــى مــــــأرب، وارتـــفـــاع 
وتيرة الانتهاكات الحوثية بحق 
المـــدنـــيـــين والــــنــــازحــــين، مـــن خــلال 
ازديــاد استهداف الأعيان المدنية 
بــالــصــواريــخ  والمــنــاطــق السكنية 
الباليستية نتيجة للعجز التام 
للميليشيا في تحقيق أي مكاسب 

في جبهات القتال».
وقــــــال بــــن مــــبــــارك إن «وقــــف 
إطلاق النار الشامل على المستوى 
الــخــطــوة الإنسانية  الــوطــنــي هــو 

الأهـــــــــم الـــــتـــــي يــــجــــب تــحــقــيــقــهــا، 
لــيــتــم عــقــبــهــا مــعــالــجــة الــقــضــايــا 
كـــافـــة، والـــذهـــاب إلـــى مــفــاوضــات 
الحل الشامل، وفقاً للمرجعيات 
الــثــلاث»، فــي إشـــارة إلــى المــبــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومــــــخــــــرجــــــات مـــــؤتـــــمـــــر الــــــحــــــوار 
الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 

.٢٢١٦
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــالـــــت المـــــصـــــادر 
الرسمية إن وزيـــر الخارجية بن 
مبارك تطرق، خلال لقائه السفير 
المــــــصــــــري أحـــــمـــــد فــــــــــــــاروق، إلــــى 
الـــســـلام، في  «مــســتــجــدات عملية 
ضــوء اســتــمــرار الــعــدوان العبثي 
الــذي تشنه الميليشيات الحوثية 
عــلــى مــحــافــظــة مــــــأرب، ومــــا نتج 
عـــــن ذلــــــك مـــــن تـــفـــاقـــم لــــلأوضــــاع 
الدم  الإنسانية، واستمرار لإراقــة 

اليمني».
وفـــي حــين أكـــد بــن مــبــارك أن 
الشعب في بلاده «بات يعي تماماً 
مـــخـــاطـــر هـــــذه الـــجـــمـــاعـــة المـــارقـــة 
التي ترفض كل أصــوات السلام، 
فـــي ارتـــهـــان وتـــخـــادم واضــــح مع 
المـــشـــروع الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة»، 
حـــذر كــذلــك «مـــن الــوضــع الحالي 

لـــخـــزان صـــافـــر الــنــفــطــي، فـــي ظل 
استمرار الميليشيات الحوثية في 

مساومتها للمجتمع الدولي».
ونقلت المصادر أنه أشار إلى 
«أهــمــيــة اتــخــاذ المــجــتــمــع الــدولــي 
خطوات أكثر حزماً، وتحديد آلية 
مزمنة لمعالجة هــذه القضية، لما 
لها من مخاطر بيئية وتداعيات 
كــــارثــــيــــة عـــلـــى الـــيـــمـــن والمـــنـــطـــقـــة 

والملاحة الدولية».
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي، 
تــــــحــــــدثــــــت مــــــــصــــــــادر عــــســــكــــريــــة 
يــمــنــيــة عـــن تــمــكــن قــــوات الجيش 
اليمني مــن ســحــق هــجــوم جديد 
للميليشيات الحوثية في جبهات 
الــكــســارة (غــرب محافظة مــأرب)، 
وذلـــك فــي خــامــس أيـــام التصعيد 
الكثيف للميليشيات التي تأمل 
فـــي أن تــحــقــق أي تـــقـــدم، وصـــولاً 
إلى السيطرة على هذه المحافظة 

النفطية.
المــــــــــــــصــــــــــــــادر أن  وقــــــــــــــــــــــــدرت 
الميليشيات خسرت أكثر من ١٠٠ 
عنصر ذهبوا قتلى خلال المعارك 
وضـــــــربـــــــات المــــدفــــعــــيــــة وطـــــيـــــران 
تـــحـــالـــف الـــشـــرعـــيـــة، إلـــــى جــانــب 
كثير من الجرحى والأسرى، منذ 

يوم السبت الماضي، بينهم قادة 
ميدانيون ينتحلون رتباً عسكرية 

رفيعة.
ومع إصرار الجماعة الموالية 
لإيـــــــــران عـــلـــى هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد، 
وتــــجــــاهــــل الـــــــدعـــــــوات الأمـــمـــيـــة 
والـــدولـــيـــة لـــوقـــف الــهــجــوم على 
مــــــأرب، أفــــــادت مــنــظــمــة الــهــجــرة 
الدولية، أمس (الأربعاء)، بأنها 
رصــــدت نــــزوح ١٥٣ أســــرة خــلال 
أسبوع واحد، جلهم في محافظة 
مأرب، بحسب ما جاء في تغريدة 

لها على «تويتر».
وكــــــــان الإعــــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
للجيش اليمني قد أفــاد بــأن ما 
لا يــقــل عـــن ٣٠ عــنــصــراً حــوثــيــاً 
قــتــلــوا، وأصــيــب الــعــشــرات، يــوم 
الثلاثاء الماضي، بنيران الجيش 
والمــقــاومــة الشعبية فــي جبهات 
مـــديـــريـــة رغــــــوان (شـــمـــال غــربــي 

مأرب).
وبحسب الإعـــلام العسكري 
للجيش، كانت القوات قد خاضت 
يومي الأحــد والاثــنــين الماضيين 
«مــــــواجــــــهــــــات شـــــرســـــة بــــعــــد أن 
أفشلت هجومين لميليشيات في 
جبهتي صرواح والمشجح، حيث 

أسفرت المعارك عن مقتل وإصابة 
العشرات من عناصر الميليشيا، 
بينما لاذ من بقي بالفرار»، في 
حــين «شــنــت مــقــاتــلات التحالف 
قصفاً بعدة غارات على تعزيزات 
وآلـــــيـــــات المــيــلــيــشــيــا فــــي جــبــهــة 
المــــشــــجــــح، ودمـــــــــرت ٣ عــــربــــات، 

وقتلت من كانوا على متنها».
المــيــلــيــشــيــات  تــــواصــــل  وإذ 
الــــحــــوثــــيــــة إقــــــامــــــة مـــعـــســـكـــرات 
التجنيد لطلبة المــدارس لتعزيز 
صفوفها، كانت وسائل إعلامها 
قـــــــد نــــقــــلــــت مــــــراســــــيــــــم تـــشـــيـــيـــع 
لــــلــــعــــشــــرات مــــــن قــــتــــلاهــــا خــــلال 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، حـــيـــث لــقــوا 
حــتــفــهــم فــــي أثــــنــــاء مــحــاولــتــهــم 

الهجوم على مأرب.
وبحسب تقديرات عسكرية، 
فإن الميليشيات خسرت أكثر من 
٧ آلاف عنصر، على الأقـــل، منذ 
كثفت الهجمات على مأرب ابتداء 
من فبراير (شباط) الماضي، غير 
أن ذلك لم يحل بينها وبين تكرار 
الــهــجــمــات واســـتـــقـــدام مــزيــد من 
المقاتلين، إذ تراهن على مواصلة 
الـــقـــتـــل لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــــــوارد 

المحافظة النفطية.

وزير الخارجية اليمني أثناء لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)

سياسيون يدعون إلى استغلال أوراق «الشرعية» لوأد مشروع إيران

لماذا يصر الانقلابيون على مواصلة الحرب؟
عدن: علي ربيع

ترفض الميليشيات الحوثية 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران حـــتـــى الآن 
المقترحات الأممية والدولية كافة 
لــوقــف الــقــتــال وإحـــلال الــســلام في 
الــيــمــن، وهـــو مــا يجعل الكثيرين 
مــــن الـــيـــمـــنـــيـــين يـــذهـــبـــون إلــــــى أن 
السبب وراء ذلك يعود إلى طبيعة 
هذه الجماعة الميليشياوية وإلى 
عــقــيــدتــهــا الــقــائــمــة عــلــى الــعــنــف، 
إلــــــى جــــانــــب المـــصـــالـــح الإيـــرانـــيـــة 
التوسعية التي تحرص الجماعة 
على حمايتها وترسيخ أركانها 
في جنوب شبه الجزيرة العربية 
حيث يمر واحـــد مــن أهــم شرايين 

التجارة الدولية.
وأمــــام هـــذا الــتــعــنــت الــحــوثــي 
الذي لمسه المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث، والمبعوث الأميركي تيم 
ليندركينغ، في الأسابيع الأخيرة، 
في ظل مراوغة الجماعة للحصول 
على مكاسب سياسية وعسكرية 
من البوابة الإنسانية، يبرز السؤال 
الــتــي يملكها  عــن مــاهــيــة الأوراق 
الـــيـــمـــنـــيـــون بـــقـــيـــادة «الـــشـــرعـــيـــة» 
لإرغـــــــــام الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى الـــســـلام 
وتـــخـــلـــيـــص الــــبــــلاد مــــن المـــشـــروع 
الإيــرانــي الــذي بــات يتجذر يومياً 
مع بقاء الانقلاب وتصاعد القدرات 
الإرهــابــيــة للجماعة، بما فــي ذلك 
أخـــطـــر أســلــحــتــهــا عـــلـــى الإطـــــلاق 
وهو «حوثنة» المجتمعات المحلية 
الخاضعة لها وتفريخ جيل جديد 

يدين بالولاء لمعتقدها الطائفي.
في هذا السياق، يرى الباحث 
الأكـــاديـــمـــي والـــســـيـــاســـي الــيــمــنــي 

الــدكــتــور فــــارس الــبــيــل، أن رفــض 
الــــحــــوثــــيــــين كـــــل هـــــــذه المــــــبــــــادرات 
الــســلام «سببه ببساطة، أن  نحو 
الـــذهـــاب إلـــى الــســلام هــو الــذهــاب 
إلــى نهايتهم، فالحرب هي حياة 
ــلــقــت 

ُ
المــيــلــيــشــيــا ودورهــــــا الــــذي خ

لأجله، بينما يُنهي السلام مبرر 
وجودها».

«الـــــشـــــرق  ويـــــــقـــــــول الـــــبـــــيـــــل لــــــ
الـــحـــوثـــيـــين «غـــيـــر  الأوســـــــــــط» إن 
مـــعـــنـــيـــين بـــالـــســـيـــاســـة والـــســـلـــطـــة 
فـــي الــيــمــن وأي مـــشـــروع وطــنــي. 
نـــشـــئـــوا لأجــــل إشـــعـــال الــنــار، 

ُ
هـــم أ

ولا يــمــتــلــكــون مـــن أمـــرهـــم شــيــئــاً، 
ولا ارتــبــاط بــين هويتهم اليمنية 
ومهمتهم الإيرانية. مهمتهم هي 
كــل مــا يملكون ويعملون لأجله، 
لــديــهــم أدنـــى تصور  وإذن فليس 
لمستقبلهم ولا يملكون أي قيمة 

في سبيل ذلك».
ويــعــتــقــد أن غـــايـــة إيــــــران من 
يـــبـــقـــوا أداة  الـــحـــوثـــيـــين هــــي «أن 
عسكرية مــدمــرة بكل مــا حصدته 
من أموال وسلاح وما أحدثته من 
دمــار فــي اليمن»، وأنــه «ليس من 
المــعــقــول بعد مــا حققت ميليشيا 
الحوثي لإيران في اليمن وحوّلته 
إلى أشبه بقاعدة عسكرية ليست 
فيها دولة، أن تتنازل إيران عن كل 
ذلك وتذهب بالحوثي للشراكة في 
سلطة أو حكومة تأخذ فيها عدداً 
من المناصب وتتخلى عن السلاح 

والمشروع والطموح».
وأوضـــــــح أن «إيـــــــــران تــعــتــقــد 
أنها أنجزت الكثير مع الميليشيا 
وهـــي نـــارهـــا الــتــي تـــلـــوّح بــهــا في 
وجـــه الــضــغــوط وفـــي الــوقــت ذاتــه 

تــــعــــدهــــا لاســــتــــكــــمــــال مـــشـــروعـــهـــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي، لــــذلــــك مـــــن غــيــر 
المــعــقــول أن تــتــخــلــى عـــن هــــذا كله 
وتـــســـلـــم مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا لمـــشـــروع 
يــمــنــي وطــنــي وحـــالـــة مـــن الــســلام 

والتنازل».
ويـــــــرى الـــبـــاحـــث الـــيـــمـــنـــي أن 
«المعادلة باتت واضحة بخصوص 
اســـتـــحـــقـــاقـــات الــــســــلام، وهـــــي فــي 
هزيمة الميليشيا ومن قبلها إيران 
وهــو مــا يجب أن تــدركــه الجهود 
الـــدولـــيـــة الـــوســـيـــطـــة لــتــتــمــكــن مــن 
تغيير تصوراتها للسلام، إذ إنها 
ستدرك أن عليها اتخاذ مسارات 
أخـــــرى لإنـــقـــاذ الــيــمــنــيــين». ولــفــت 
إلــى أن «الــجــهــود الــدولــيــة ينبغي 
إيــران  أن تفشل خطوات ومخطط 

بــطــرق كــثــيــرة، أمـــا انــتــظــار قــبــول 
بــالــســلام فهو  الــحــوثــي  ميليشيا 

أشبه بانتظار اللاعائد».
الـــــبـــــيـــــل أن عـــلـــى  ويـــــعـــــتـــــقـــــد 
الـــيـــمـــن «إدراك  فــــي  «الــــشــــرعــــيــــة» 
أنـــهـــا المـــســـؤولـــة والمــعــنــيــة الأولــــى 
بــاســتــعــادة الـــدولـــة وجـــلـــب الأمـــن 
لليمنيين والـــســـلام، وتخليصهم 
مــن هـــذا الـــدمـــار بــكــل الــســبــل، فما 
لا يــأتــي بــالــســلام تــأتــي بــه الــنــار، 
لتتخذ كل الجهود والمسارات لكن 
لا تــبــقــى مـــجـــرد مــنــتــظــرة لــعــصــا 
سحرية تقرر السلام في اليمن في 

ليلة وضحاها».
ويــجــزم بــأن «كــل ثانية تزيد 
في عمر ميليشيا الحوثي تكلف 
الـــيـــمـــنـــيـــين ســـــنـــــوات مـــــن الـــســـلام 

والالــــــــتــــــــئــــــــام». كــــمــــا يـــــجـــــزم بــــأن 
«الــيــمــنــيــين قــــــادرون عــلــى هــزيــمــة 
المــيــلــيــشــيــا فــــي فـــتـــرة وجــــيــــزة إن 
وجــــــدوا الـــقـــيـــادة والـــتـــوحـــد الــتــام 
والــدعــم والاســتــبــســال والــنــهــوض 
الــجــمــاعــي والانـــتـــفـــاض فـــي وجــه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا فـــــي كـــــل مـــــكـــــان ومــــن 
الجميع وبــوقــت واحـــد، ومــا عــداه 
فــــإن الـــســـلام لـــن يـــأتـــي مــعــبــئــاً في 
حقائب الدبلوماسية، كما لن يأتي 
من بطون سلاح ميليشيا لا تملك 

سوى إطلاق النار».
المــحــلــل السياسي  ولا يــذهــب 
والكاتب اليمني محمود الطاهر 
بعيداً عما طرحه البيل، إذ يعتقد 
أن أهــم نقطتين دفعتا الحوثيين 
لرفض المساعي الأممية حتى الآن 

هما خلافات «الشرعية» نفسها، 
ثــم الــتــراخــي الــدولــي تــجــاه تعنت 
المــيــلــيــشــيــات إزاء مــســاعــي  هـــــذه 
الــســلام والــحــلــول المقترحة لوقف 

الحرب.
«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول الــــطــــاهــــر لـــــ
الأوســــــــــط»: «تـــشـــجـــع الــحــوثــيــون 
كثيراً بحديث العالم الموحد نحو 
 إلـــــى المــــبــــادرات 

ً
الــــســــلام، إضــــافــــة

وتغيير اللهجة الإعلامية ضدهم، 
المــوجــودة داخل  وكذلك الخلافات 
الحكومة الشرعية، وهــي عوامل 
جميعها شجّعت زعيم الجماعة 
على اســتــمــرار الــحــرب، ظــانــاً أنها 
فــرصــة أمــامــه لــن تــتــكــرر، وأنـــه لن 
الــســيــطــرة على  يستطيع تحقيق 
المــنــطــقــة بــشــكــل كـــامـــل ابــــتــــداءً من 

الـــيـــمـــن، مــــن دون أن يــســتــغــل مــا 
يعدها فرصة».

وأشــــار إلـــى أنـــه «رغـــم حديث 
المــــبــــعــــوث الأمــــــمــــــي إلـــــــى الـــيـــمـــن، 
وإشــاراتــه إلــى أنــه فشل في إقناع 
الـــحـــوثـــيـــين بـــأهـــمـــيـــة الــــســــلام مــن 
الــدولــي  دون أن يــتــحــرك المجتمع 
فـــإن ذلــك  لضغط حقيقي عليهم، 
شجّع الحوثيين أكثر، ما جعلهم 
يـــعـــتـــقـــدون أنـــهـــم أصـــبـــحـــوا قــــوة، 
وأصحاب حق، وهم من يفرضون 

نقاط الشروط التفاوضية».
«الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــين  أن  ورأى 
يستمدون هذا الإصرار من عقيدة 
إنــشــائــهــم الـــتـــي وُجــــــدت مـــن أجــل 
الـــحـــرب والــســيــطــرة عــلــى المنطقة 
وتــغــيــيــر هـــويـــتـــهـــا، عـــلـــى اعــتــبــار 
أنـــهـــم مــــأمــــورون مـــن الـــلـــه، ولــذلــك 
حــيــنــمــا يـــقـــبـــلـــون بـــالمـــفـــاوضـــات، 
يقبلون من أجــل عملية تكتيكية، 
الــضــغــط عليهم،  بــهــدف تــخــفــيــف 
ثـــم يــنــقــلــبــون عــلــيــهــا بــطــريــقــة أو 

بأخرى».
وأضــاف أن «الحوثي سيقبل 
بــالمــفــاوضــات الـــيـــوم أو غــــداً، لكن 
وفقاً لمصالحه، إذا استمر تعامل 
الأطـــــــــــــراف الـــــدولـــــيـــــة مــــعــــه بـــهـــذه 
الطريقة، فهو لا يفكر فــي اليمن، 
إذ إن أبجدياته تتحدث عن شبه 
الجزيرة العربية بالكامل، ولهذا 
عندما نتحدث أنه سيقبل بالسلام 
والـــتـــعـــايـــش مـــع الآخــــريــــن، فــإنــنــا 

نتحدث عن سراب».
بـــالأوراق التي  وفيما يتعلق 
تـــمـــلـــكـــهـــا «الــــشــــرعــــيــــة» لمــجــابــهــة 
المعضلة الحوثية، يــقــول الطاهر 
الـــحـــالـــيـــة  الأوراق  أهــــــم  «مــــــن  إن 

الـــــحـــــرص عـــلـــى تـــنـــاغـــم المــجــتــمــع 
الــحــوثــيــين،  الـــدولـــي حـــول حقيقة 
بـــإمـــكـــانـــه اســـتـــغـــلال ذلـــــك الآن  إذ 
فـــإذا كان  المــعــادلــة عسكرياً،  لقلب 
المــجــتــمــع الــــدولــــي يـــريـــد بــالــفــعــل 
يُــنــهــي الأزمــــــة الإنـــســـانـــيـــة في  أن 
يــقــوم بتوحيد  الــيــمــن، فــعــلــيــه أن 
المــنــاهــضــة للحوثيين،  الــقــوى  كــل 
اليوم وليس غداً، وبمجرد توحيد 
هـــذه الــجــهــود، سنجد تــغــيــراً طــرأ 
على فكر الحوثيين، على اعتبار 
أنــهــم يــتــغــذون مـــن صــــراع الــقــوى 

المناهضة لهم».
وعـــــــــن إمـــــكـــــانـــــيـــــة اســــتــــغــــلال 
«الـــــــشـــــــرعـــــــيـــــــة» لـــــــــورقـــــــــة اتــــــفــــــاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم، يــــــرى الــــطــــاهــــر أن 
«بــــــإمــــــكــــــان الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الانـــســـحـــاب مــــن الاتــــفــــاق بـــعـــد أن 
قدمت كل التسهيلات والتنازلات 
مــــــن أجــــــــل وقــــــــف الــــــحــــــرب وبــــــدء 
يــقــتــرح عليها «أن  الـــســـلام». كــمــا 
تمنح المجتمع الدولي شهراً واحداً 
لإقناع الحوثي بوقف الحرب التي 
أثقلت كاهل المواطن» قبل أن تعلن 

هذا الانسحاب.
ويشير إلى أن «إطالة الحرب 
مـــــــن خـــــــــلال دعـــــــــــــوات الـــــتـــــفـــــاوض 
الــحــوثــي، ويعاني  يستفيد منها 
منها الشعب اليمني، ولذلك على 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــجـــوء إلـــــى الـــخـــيـــار 
الــعــســكــري بــعــد ســـت ســـنـــوات من 
فـــشـــل الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــــي إقـــنـــاع 
الحوثيين بالدخول في مفاوضات 
سياسية لوقف الحرب، لأن الحرب 
والحسم العسكري أقصر الطرق 
لإنـــهـــاء المــعــانــة الإنــســانــيــة بشكل 

سريع».

جانب من تشييع قتلى الحوثيين في صنعاء بعد مقتلهم في مأرب (إ.ب.أ)

الحوثيون يعتقلون ١٥٠ شخصاً من أتباع «الدعوة والتبليغ»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــادت مــــــصــــــادر يـــمـــنـــيـــة فــي 
صنعاء بأن المييليشيات الحوثية، 
عت مؤخرا  ذراع إيران في اليمن، وسَّ
مــــن حـــجـــم انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا لــلــحــريــات 
الدينية والمذهبية لتشمل من يطلق 
عليهم بجماعة «الدعوة والتبليغ» 
والمــــــــــعــــــــــروف عـــــــن أتـــــبـــــاعـــــهـــــا عـــــدم 
تدخلهم في السياسة أو الصراعات 

الاجتماعية.

«الـــشـــرق  وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر لــــ
الأوســط»، عن شن الميليشيات على 
مـــــدى الأســـبـــوعـــين الـــفـــائـــتـــين، بــنــاء 
على توجيهات صــادرة من قيادات 
حـــوثـــيـــة، حــمــلــة اعـــتـــقـــالات واســـعـــة 
طــالــت الــعــشــرات مــن المــنــتــمــين لتلك 
الــجــمــاعــة فـــي ثــمــانــي مـــــدن، سعيا 
لوقف تحركات أتباعها التي تقتصر 

على الأعمال الدعوية في المساجد.
تـــلـــك  المــــــــصــــــــادر أن  وذكــــــــــــــرت 
الــتــي وصفتها  الــحــوثــيــة،  الــحــمــلــة 

«الـــشـــعـــواء» أســفــر عــنــهــا اعــتــقــال  بــــ
١٥٠ شخصا على الأقــل والــزج بهم 
بسجون سرية في كل من العاصمة 
صــنــعــاء وريــفــهــا ومــــدن ذمــــار وإب 
وتعز وعمران والمحويت والحديدة.
المـــــــصـــــــادر إن رفــــض  وقــــــالــــــت 
غــالــبــيــة المــنــتــمــين لــتــلــك الــجــمــاعــة 
الدعوية الرضوخ لضغوط ومطالب 
المــيــلــيــشــيــات، أجـــبـــر الأخــــيــــرة على 
إصـــــــــدار تـــعـــمـــيـــمـــات تـــحـــض فــيــهــا 
على تعقبهم ووقــف كل تحركاتهم 

فــي جميع الــقــرى والمــــدن والمــنــاطــق 
الخاضعة للسيطرة الانقلابية.

وعـــلـــى صــعــيــد مـــواصـــلـــة مــنــع 
المــيــيــلــيــشــيــات لأي جــهــة مـــن إقــامــة 
نــــشــــاطــــات ديـــنـــيـــة أو اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بمدن ومناطق سيطرتها من أجل 
تفردها في نشر فكرها المستورد من 
إيــران، تحدثت المصادر عن توجيه 
الانقلابيين فــور اعتقالهم المنتمين 
لتلك الــشــريــحــة اتــهــامــات عـــدة لهم 
الــخــوض في  للضغط عليهم بترك 

الأمور الدينية والاكتفاء بمساندتها 
فــــي عــمــلــيــة الـــتـــحـــشـــيـــد والــتــعــبــئــة 
الــعــامــة بــكــل الــقــرى والمــنــاطــق التي 
يــزورونــهــا مــن أجـــل رفـــد جبهاتها 

القتالية بضحايا جدد.
وفــــــي ريــــــف صــــنــــعــــاء، تـــحـــدث 
ســكــان مــحــلــيــون عـــن شـــن مسلحي 
أيــام حملة استهداف  الجماعة قبل 
واســـعـــة اعــتــقــلــت خــلالــهــا نــحــو ٣٢ 
مــنــتــمــيــا لــتــلــك الــشــريــحــة فـــي قــرى 
ومــنــاطــق خــــولان وســنــحــان وبــنــي 

بهلول وبلاد الروس الواقعة جنوب 
العاصمة.

وعبر السكان عن استنكارهم 
لــجــمــيــع المــــمــــارســــات والــتــعــســفــات 
المــرتــكــبــة بــحــق مختلف  الــحــوثــيــة 
الـــشـــرائـــح الــيــمــنــيــة. وأشــــــــاروا إلــى 
الـــحـــمـــلـــة تـــكـــشـــف حــقــيــقــة  تـــلـــك  أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وزيـــــــــف مــــــا تـــدعـــيـــه 
بــانــتــمــائــهــا لمــــا تــســمــيــه «المـــســـيـــرة 

القرآنية».
الـــحـــمـــلات  وقــــــالــــــوا إن «تـــــلـــــك 

الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت جـــمـــاعـــة الـــدعـــوة 
والتبليغ ليس لها أي مبرر، لكونها 
جماعة دينية لا علاقة لها بالأمور 
الـــســـيـــاســـيـــة، وأغــــلــــب مــــا تــتــحــدث 
عـــنـــه يــتــعــلــق بـــالـــجـــوانـــب الــديــنــيــة 
الـــتـــنـــويـــريـــة، بــعــكــس مــــا تــنــتــهــجــه 
الميليشيات الحوثية من ممارسات 
تـــحـــريـــض عـــلـــى الـــعـــنـــف والــتــفــرقــة 
الطائفية والقتل والمــوت في سبيل 
نـــشـــر فـــكـــرهـــا الــــســــلالــــي وتــمــجــيــد 

زعيمها الإرهابي».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي 
تـــطـــال فــيــهــا حـــمـــلات الاســـتـــهـــداف 
لــتــلــك الشريحة  المــنــتــمــين  الــحــوثــيــة 
اليمنية، حيث شهد العام الماضي ، 
وفق تقارير محلية عدة شن حملات 

مماثلة.
وفـــي مــطــلــع يــونــيــو (حـــزيـــران) 
مـــــــن الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي، اخـــتـــطـــفـــت 
المــيــلــيــشــيــات الــعــشــرات مــن جماعة 
الدعوة والتبليغ من مركز تابع لهم 

بمحافظة ذمار جنوب صنعاء.

التحالف: تدمير مسيّرات حوثية مفخخة 
استهدفت جنوب السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض 
الدفاعات الجوية ٥ طائرات من دون طيار مفخخة 
وتدميرها، بعدما أطلقتها الميليشيات الحوثية 
المـــدعـــومـــة مـــن الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي تـــجـــاه المــنــطــقــة 

الجنوبية السعودية، أمس.
وأكد التحالف كفاءة الدفاعات الجوية التابعة 
المــحــاولات العدائية كافة تجاه  لــه، التي أحبطت 
المملكة، مبيناً استمرار تعمد محاولات الميليشيا 
الــحــوثــيــة اســتــهــداف المــدنــيــين والأعـــيـــان المــدنــيــة، 
وشــــدد عــلــى اتـــخـــاذه كــل الإجــــــراءات العملياتية 

لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد وشيك.
ومـــن مــديــنــة جــــدة، أدانـــــت مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإسلامي على لسان أمينها العام الدكتور يوسف 

العثيمين، بأشدّ العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي 
الإرهابية مسيّرة «مفخخة» بطريقة متعمدة، في 
محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في 
المملكة، مشيداً بيقظة واحترافية قوات الدفاعات 
الــتــي تمكنت مــن اعتراضها  الــســعــوديــة  الــجــويــة 

وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.
وشـــــــدد الأمـــــــين الــــعــــام عـــلـــى إدانــــــــة المــنــظــمــة 
الإسلامية لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية 
فــي إطــــلاق الــطــائــرات المــســيّــرة المــفــخــخــة بــاتــجــاه 
المدنيين الأبرياء في المملكة، معتبراً ذلك «جرائم 

حرب».
وجدد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة 
التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل 
ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها 

وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
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سيزور طهران للقاء رئيسي بعد ٤٥ يوماً

الكاظمي يستغني عن «وسطاء مخضرمين»... ويحرج الفصائل برسائل إيرانية للتهدئة
بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد نحو شهر ونصف الشهر 
الـــــــوزراء  يــلــبــي رئـــيـــس  مــــن الآن، 
العراقي مصطفى الكاظمي دعوة 
رســـمـــيـــة مــــن الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
الجديد إبراهيم رئيسي، لزيارة 

إيران.
وحتى موعد الزيارة، سيكون 
الــوقــت كــافــيــاً للكاظمي لتسوية 
المــــشــــهــــد المــــرتــــبــــك مـــــع «الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي»، مـــع ظـــهـــور مــعــطــيــات 
جـــديـــدة تــتــضــمــن مــــحــــاولات من 

فصائل متشددة إطاحة الحكومة، 
ودخــــــــول الــــصــــواريــــخ المــحــمــولــة 
بـــــالـــــطـــــائـــــرات المـــــســـــيّـــــرة المـــشـــهـــد 

الميداني والسياسي في البلاد.
ويقول مصدر سياسي رفيع 
إن «الـــكـــاظـــمـــي يــخــطــط لــتــثــبــيــت 
الخطوط الفاصلة بين السياسة 
الإيــــرانــــيــــة وبـــــين أنـــشـــطـــة خــطــرة 
لـــجـــمـــاعـــات تــــقــــول إنــــهــــا حــلــيــفــة 
بــعــد ورود  لـــطـــهـــران»، لا ســيــمــا 
«رســائــل إيــرانــيــة جــديــدة» غيرت 

معادلة الصراع.
وقـــال مــصــدر حــكــومــي رفيع 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إن الـــزيـــارة  لــــ
«ستتحقق بعد انتهاء الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة مـــن إجــــــــراءات تسليم 
السلطة إلى الإدارة الجديدة؛ أي 
بــعــد ٤٥ يـــومـــاً مـــن فــــوز الــرئــيــس 

الجديد».
وتبرز أهمية لقاء الكاظمي 
انــتــخــاب الأخير  برئيسي فــي أن 
يــشــكــل تــــحــــولاً لافـــتـــاً فــــي مـــيـــزان 
الــقــوى داخــل إيـــران، وأن وصوله 
للسلطة يــشــكــل تــمــثــيــلاً ســيــاديــاً 
لـــــنـــــفـــــوذ مــــــرشــــــد الــــــــثــــــــورة عـــلـــي 

خامنئي.

ويــحــاول الكاظمي الالــتــزام 
بسياسته التي اتبعها مع إيران 
أنــه «لا يعادي  البداية، في  منذ 
الـــبـــلـــد الــــــجــــــار»؛ لـــكـــنـــه يـــرفـــض 
«التصرفات التي تسيء للسيادة 
والمصالح المشتركة»، كما تنقل 
 
َ
ـــذ

َ
ـــف

َ
مـــصـــادر رفــيــعــة. وبـــالـــكـــاد ن

الــكــاظــمــي مــن تــداعــيــات اعتقال 
«عنصر الحشد»، قاسم مصلح، 
وتشير تــقــديــرات سياسية إلى 
أنـــه «تــمــكــن مــن إحــــراج زعــامــات 
شـــيـــعـــيـــة تـــقـــلـــيـــديـــة فـــشـــلـــت فــي 
اقــتــحــام المنطقة  احــتــواء مشهد 

الخضراء» في بغداد.
وعــــرضــــت قــــيــــادات شــيــعــيــة 
عـــلـــيـــا «وســـــــاطـــــــات ســـيـــاســـيـــة» 
للتهدئة، بين الكاظمي وفصائل 
مسلحة مناوئة، غير أنها فشلت 
تماماً في فــرض إيقاع التهدئة، 
لـــتـــفـــرضـــه تـــفـــاهـــمـــات مـــبـــاشـــرة 
بــين الكاظمي والــفــصــائــل. وقــال 
الــســيــاســي إن الكاظمي  المــصــدر 
«كـــان أمـــام خريطة قــوى جديدة 
تــــراجــــع فـــيـــهـــا نــــفــــوذ الــــقــــيــــادات 
التقليدية داخل منظومة (الحشد 
الشعبي)، مقابل صعود متسارع 

للفصائل الراديكالية».
ولطالما لعبت تلك القيادات 
الأزمـــــــــة  فـــــــي  مــــــــزدوجــــــــة  أدواراً 
تـــفـــاوض سياسياً  الــعــراقــيــة؛ إذ 
على نفوذها في الحكومة، بينما 
تـــعـــمـــل جـــــــزءاً مــــن اســتــراتــيــجــيــة 
الــفــصــائــل المــســلــحــة فـــي الـــعـــراق. 
وكــشــف المــصــدر عــن أن الكاظمي 
«اســــتــــبــــعــــد تــــلــــك الـــــقـــــيـــــادات مــن 
تفاهمات التسوية»، وأنها «باتت 
على علم بخطة رئيس الحكومة 
المواجهة مباشرة مع طرف النزاع 

الآخر».

ويقول مسؤول سياسي رفيع 
فــي إحـــدى الفصائل إن «قــيــادات 
عـــلـــيـــا فــــــي (الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري) 
الإيــرانــي تنبهت إلــى التحول في 
سياسة الكاظمي». وفي أثر ذلك، 
يــكــشــف المـــصـــدر عـــن أن «رســائــل 
واضحة من قيادات عليا في إيران 
وصلت للكاظمي تفيد بأن طهران 
لن تسمح للفصائل بتكرار مشهد 
اقــتــحــام (الــخــضــراء)». ويضيف: 
«أزمــــة مــصــلــح فــاقــمــت الالــتــبــاس 
في تحديد السياسة الإيرانية في 
العراق، وفيما إذا كانت الفصائل 

تــنــفــذ بـــالـــحـــرف جــمــيــع الأوامــــــر 
الإيــرانــيــة. التداعيات، في الوقت 
نفسه أظــهــرت مــؤشــرات خطيرة 
إلى أن إيران بحاجة إلى مراجعة 
علاقتها مع الجماعات التي تقول 
إنها تعمل لصالحها في بغداد».
وبحسب فعاليات سياسية 
عـــراقـــيـــة؛ فــــإن الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة 
ســتــســاعــد الــكــاظــمــي كــثــيــراً على 
تحديد جدول أعماله مع الرئيس 
الإيراني الجديد، استناداً إلى ما 
أفــرزتــه قضية «عــنــصــر الحشد» 

قاسم مصلح.

انسحابات من الانتخابات العراقية تهدد مصداقيتها
بغداد: «الشرق الأوسط»

لــــم تـــنـــفـــع مـــوافـــقـــة مــجــلــس 
الأمـــن عــلــى إرســــال فــريــق أممي 
لمــراقــبــة الانــتــخــابــات البرلمانية 
فــي الــعــراق المــقــرر إجـــراؤهـــا في 
الـــعـــاشـــر مــــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــقــادم، في بث طمأنينة  الأول) 
إلـــــــــى مــــصــــداقــــيــــتــــهــــا وضـــــمـــــان 
نــــزاهــــتــــهــــا، فـــــضـــــلاً عـــــن تــــزايــــد 
مـــحـــاولات الــضــغــط بــطــريــقــة أو 
بــأخــرى على المرشحين لسحب 
تــــرشــــيــــحــــهــــم بــــــــــالإغــــــــــراء مـــــرة 

والترهيب مرة أخرى.
فــفــي الــوقــت الـــذي يـــرى فيه 
جـــمـــيـــع المــــراقــــبــــين والــــقــــيــــادات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والــــــحــــــزبــــــيــــــة أن 
الانتخابات المقبلة، والتي تجرى 
قبل موعدها التشريعي بنحو 
٦ شهور، أنها «مفصلية» سواء 
لجهة كونها مبكرة (الانتخابات 
التشريعية الدورية في النصف 
الأول من ٢٠٢٢) أو لجهة القانون 
الــــــذي يـــجـــرى بـــمـــوجـــبـــه لــلــمــرة 
الأولى في العراق، وهو الدوائر 
المتعددة والفوز بأعلى الأصوات 
الأمــــــر الــــــذي مــــن شـــأنـــه إحـــــداث 
تغيير في الخريطة السياسية 

في البلاد. ومع أن هذه الخريطة 
تـــبـــقـــى مــــرهــــونــــة بــــالمــــدى الــــذي 
تــســتــطــيــع الـــــقـــــوى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
الــتــي تــدخــل الانــتــخــابــات للمرة 
الأولى مزاحمة القوى التقليدية 
التنازل عما جنته  التي ترفض 
مـــن مــكــاســب وثــــــروات حــتــى لو 
اضطرت إلى اتباع كل الوسائل 
بـــمـــا فــيــهــا الــــســــلاح. كـــمـــا أنــهــا 
تبقى مرهونة بطبيعة المشاركة 
الجماهيرية التي باتت تخضع 
الآن لأنواع مختلفة من التيئيس 
المنظم مثل أن ليس هناك جدوى 
للمشاركة في الانتخابات تحت 
ذريعة عدم القدرة على منافسة 
الــتــي تتحكم بالمشهد  الأحــــزاب 
الــســيــاســي مــنــذ ١٨ عــامــا أو أن 
الانـــتـــخـــابـــات ســــوف تـــؤجـــل عن 
مـــوعـــدهـــا الـــــذي لـــم يــتــبــق عليه 
ســــــوى أربـــــعـــــة شـــــهـــــور، بــيــنــمــا 
الــدعــائــيــة  الــحــمــلــة  بــــدأت عمليا 
قــبــل انــطــلاقــهــا الــرســمــي بــطــرق 

وأساليب مختلفة.
وفــي هــذا الــســيــاق فــإنــه في 
الــــوقــــت الــــــذي جـــــرى اســتــبــعــاد 
مــــئــــات المــــرشــــحــــين مـــــن خـــوض 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات مـــــن قــــبــــل هــيــئــة 
لـــــة والـــــعـــــدالـــــة بــــدعــــوى  المـــــســـــاء

انـــتـــمـــائـــهـــم إلـــــى حـــــزب الــبــعــث، 
فإنه وطبقا للمفوضية العليا 
المـــســـتـــقـــلـــة لــــلانــــتــــخــــابــــات فــــإن 
الــعــشــرات مــن المــرشــحــين قـــرروا 
الانــــســــحــــاب مــــن المــــشــــاركــــة فــي 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات. مــــديــــر الإعـــــــلام 
والاتــــــصــــــال الـــجـــمـــاهـــيـــري فــي 
المفوضية حسن سلمان أعلن في 
تصريح صحافي أن «عشرات من 
المرشحين قرروا الانسحاب من 
الانتخابات»، مبيناً أن «العدد 
لم يُحدد بدقة لغاية الآن لوجود 
طـــلـــبـــات كـــثـــيـــرة قـــــد تُـــــرفـــــض». 
وأضـــاف سلمان أن «المفوضية 
لا شـــأن لــهــا بسبب الانــســحــاب 
ســــــواء كـــــان الانــــســــحــــاب بـــقـــرار 
شخصي أو تحت ضغوطات»، 
مشيرا إلــى أن «المهم لديها هو 
أن يكون طلب الانــســحــاب على 

وفق الضوابط».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أعــــــلــــــن المـــــركـــــز 
الاســتــراتــيــجــي لــحــقــوق الإنــســان 
نــــازح  ألـــــف  الــــعــــراق أن ١٢٠  فــــي 
فـــقـــط ســـيـــحـــق لـــهـــم الـــتـــصـــويـــت 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة. وقـــال 
مـــديـــر مــكــتــب المـــركـــز فـــي بــغــداد 
حـــــازم الـــرديـــنـــي فـــي بـــيـــان أمــس 
(الأربــــــــعــــــــاء) إن «الانــــتــــخــــابــــات 

ـــــتـــــي ســــتــــجــــرى فــــــي الــــعــــاشــــر  ال
مـــــن أكــــتــــوبــــر المـــقـــبـــل ســـيـــشـــارك 
فــيــهــا ١٢٠ ألـــف نــــازح فــقــط ممن 
حــدثــوا بــيــانــاتــهــم الــبــايــومــتــريــة 
وفـــقـــاً لــقــانــون الانـــتـــخـــابـــات رقــم 
نــص  والــــــــــــذي   ٢٠٢٠ لــــســــنــــة   ٩
عـــلـــى تـــصـــويـــت الـــنـــازحـــين وفـــق 
البطاقات البايومترية حصراً». 
وأضاف أن «هذه العملية ستكون 
أكـــثـــر تــنــظــيــمــاً مـــن الانــتــخــابــات 
الــســابــقــة»، مبيناً أن «الــنــازحــين 
والـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة ســيــحــق لــهــم 
التصويت لمــن حــدثــوا بياناتهم 

البايومترية فقط».
يذكر أن مجلس الأمن الدولي 
قـــرر إرســــال فــريــق أمــمــي لمراقبة 
الانتخابات العراقية المقبلة وهو 
ما يحصل للمرة الأولى من قبل 
مــجــلــس الأمـــــن مـــبـــاشـــرة ولــيــس 
عبر البعثة الأممية التي تراقب 
الانتخابات العراقية منذ الدورة 
الأولـــى لها عــام ٢٠٠٥ وإلــى آخر 
انتخابات عام ٢٠١٨، لكن التزوير 
غــــيــــر المــــســــبــــوق الــــــــذي شـــهـــدتـــه 
انتخابات عــام ٢٠١٨ جعل قوى 
سياسية وحزبية عراقية عديدة 
ترفض الصيغة التي جرت فيها 

تلك الانتخابات. 

الحكومة وعدت بإزالة قيود مكتب خامنئي... وموسكو تحض طهران على «طموح أقل» نووياً

إيران تتوقع قرب انتهاء مباحثات فيينا وسط حذر فرنسي ـ ألماني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رفــعــت الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، 
أمـــس، مــســتــوى الــتــوقــعــات برفع 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، إذ كشفت 
عن استعداد أميركي لرفع ١٠٤٠ 
عقوبة، بما فيها تلك المفروضة 
عــلــى المـــرشـــد الإيــــرانــــي وحــلــقــتــه 
الخاصة، وفي الوقت نفسه، طالب 
الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه حسن 
روحاني ضمناً، بمنح صلاحيات 
للفريق المفاوض النووي لإنهاء 
مــبــاحــثــات فــيــيــنــا الـــجـــاريـــة منذ 
مــطــلــع أبـــريـــل (نـــيـــســـان) لإحــيــاء 

النووي.
رت ألمــــــانــــــيــــــا مـــــــن أن 

ّ
وحــــــــــــــــذ

القضايا الرئيسية لا تزال تخضع 
لمــــحــــادثــــات بــــين إيــــــــران والــــقــــوى 
العالمية، فيما دعــت بــاريــس إلى 
اتــــخــــاذ قــــــــــرارات صـــعـــبـــة، مــــا لــم 
تحرز تقدماً، فيما حض سيرغي 
لافـــــروف نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــروســـي، عــلــى مــرونــة إيــرانــيــة - 

أميركية.
وأبــــــلــــــغ مــــحــــمــــود واعـــــظـــــي، 
مــديــر مــكــتــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي، 
الصحافيين على هامش اجتماع 
الحكومة أمس، عن التوصل إلى 
اتــفــاق فــي فيينا لرفع العقوبات 
الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــحــــلــــقــــة الـــضـــيـــقـــة 
للمرشد الإيــرانــي علي خامنئي 
ومـــكـــتـــبـــه، ضـــمـــن ١٠٤٠ عــقــوبــة 

أقرتها أو أعادت تسميتها إدارة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترمب.
ر مــن 

ّ
ورغــــــــم الـــــتـــــفـــــاؤل، حــــــــذ

إغـــلاق الــولايــات المــتــحــدة المــواقــع 
الإلكترونية لوسائل إعلام تابعة 
لإيران أو مرتبطة بها. وقال، في 
تــصــريــحــات مــتــلــفــزة بــعــد جلسة 
الــــحــــكــــومــــة: «ســـنـــلـــجـــأ إلـــــــى كــل 
الــوســائــل الــقــانــونــيــة (...) لإدانـــة 
هــذه الخطوة وأيضاً كشف هذه 
الــولايــات  السياسة الخاطئة مــن 
اءة 

ّ
المتحدة، والتي تبدو غير بن

في حين تُجرى مباحثات بشأن 
الاتفاق حول البرنامج النووي».

وتــــوقــــفــــت المـــــحـــــادثـــــات يـــوم 
الأحــد لاستراحة بعد يومين من 
إجراء انتخابات رئاسية في إيران 
فــاز بها رئيسي، رئيس السلطة 
الــقــضــائــيــة، المــــدعــــوم بـــشـــدة من 
المــحــافــظــين والمــــــدرج اســـمـــه على 
القائمة السوداء الأميركية. ومن 
المقرر أن يتسلم رئيسي المنصب 

من روحاني في أغسطس (آب).
ومن المتوقع أن تواصل إيران 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
تـــمـــديـــد الاتــــــفــــــاق المـــــؤقـــــت الـــــذي 
توصلتا إليه في فبراير (شباط) 
مــدتــه ثــلاثــة أشــهــر، وذلـــك بعدما 
جــــرى تـــمـــديـــده ٢٤ مـــايـــو (أيـــــار) 
لمــدة شهر، بهدف تخفيف وطــأة 
قرار طهران تقليص تعاونها مع 

الوكالة من خلال إنهاء إجراءات 
المـــراقـــبـــة الإضـــافـــيـــة المــنــصــوص 

عليها في الاتفاق النووي.
وقال واعظي إن إيران ستقرر 
مــا إذا كانت ستمدد الاتــفــاق مع 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
بـــعـــد انـــقـــضـــائـــه فــــي ٢٤ يــونــيــو 
(حـــــــزيـــــــران). ونــــقــــل الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الــرســمــي الإيـــرانـــي عـــن واعــظـــــي: 
«تــقــرر أنـــه بــعــد انــقــضــاء الاتــفــاق 
ســيــتــخــذ المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن 
القومي الإيراني القرار بخصوص 
تمديد الاتفاق في أول اجتماع له» 

حسب «رويترز».
فـــــــي بــــــــاريــــــــس، دعـــــــــا وزيـــــــر 
الــدولــة الفرنسي فــرانــك ريستر، 
إلـــــى ضـــــــرورة إنــــهــــاء مـــحـــادثـــات 
فيينا «بسرعة لأن الوقت ينفد». 
وأبـــــلـــــغ الـــــبـــــرلمـــــان أنـــــــه ســيــتــعــين 
اتــخــاذ قــــرارات صعبة فــي الأيـــام 
أو الأسابيع المقبلة إذا لم تحرز 

المفاوضات تقدماً.
ـــــــــين، قــــــــــــال وزيـــــــــر  فـــــــــي بـــــــــرل
الخارجية الألماني هايكو ماس، 
إنـــــه مــــا زال يــتــعــين عـــلـــى إيـــــران 
والــقــوى الــعــالمــيــة تــجــاوز عقبات 
كـــــبـــــيـــــرة. ويـــــــقـــــــول مـــــفـــــاوضـــــون 
غربيون وإيــرانــيــون كــذلــك إنــه لا 
يزال أمام المحادثات طريق طويل 
لــتــتــوصــل إلــــى نــتــيــجــة. وصـــرح 
فــي مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيره الأميركي أنتوني بلينكن: 

«نحقق تقدماً لكن لا يــزال هناك 
بــــعــــض الــــعــــقــــبــــات الــــتــــي يــتــعــين 
أنــه من  التغلب عليها»، مضيفاً 
الممكن التوصل لاتفاق حتى بعد 
فـــوز رئــيــس إيـــرانـــي مــتــشــدد في 

الانتخابات.
بـــــــــــدورهـــــــــــا نـــــقـــــلـــــت وكــــــالــــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن مــاس 
قــــولــــه إن «هــــنــــاك فــــرصــــاً جــيــدة 

لإنجازها في مستقبل منظور».
وقال مستشار الأمن القومي 
الأميركي جيك سوليفان، الأحد: 

«لا تــــــزال هـــنـــاك مـــســـافـــة كــبــيــرة 
يتعين قطعها فيما يتعلق ببعض 
الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة بــمــا يشمل 
العقوبات والالــتــزامــات النووية 
الــتــي يــتــعــين عــلــى إيــــران التعهد 

بها» لإنقاذ الاتفاق البالي.
ولمــــح واعـــظـــي إلــــى إمــكــانــيــة 
رفــع العقوبات غير النووية إلى 
جانب تلك التي ترتبط مباشرة 
بالملف بالنووي، وقــال: «أســاس 
المــفــاوضــات فــي ٢٠١٥ كـــان حــول 
القضايا النووية، كل العقوبات 

زيلت في ذلك العام، لأن 
ُ
النووية أ

لــم يكن مخولاً  المــفــاوض  فريقنا 
بالتفاوض حول قضايا المنطقة، 
وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان والأســــلــــحــــة 
والصواريخ، لهذا العقوبات في 

هذه المجالات، كانت في ٢٠١٥».
وقـــال واعــظــي إن المباحثات 
الـــفـــصـــل  الــــــجــــــاريــــــة الآن حــــــــول 
بـــين الــعــقــوبــات الـــتـــي تـــعـــود إلــى 
الاتفاق النووي، عن غيرها التي 
قــبــل ٢٠١٥، لكنه  إلــــى مـــا  تـــعـــود 
عــــاد وأشـــــار إلــــى أن المــفــاوضــات 

الـــجـــاريـــة الآن تــتــضــمــن «بــعــض 
العقوبات الخاصة بالأشخاص 
والموضوعات ما قبل مفاوضات 
تفاصيل  يــقــدم  أن  دون   ،«٢٠١٥
حول ماذا شملت المفاوضات حول 
إحياء الاتفاق النووي، مفاوضات 
هامشية حول القضايا الأخــرى. 
ونـــقـــلـــت «رويـــــتـــــرز» عــــن واعـــظـــي 
قوله إنه تم التوصل لاتفاق على 
رفع كل عقوبات التأمين والنفط 
والشحن التي فرضها (الرئيس 
الأميركي السابق دونالد) ترمب.

وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق أمــــــس، 
استخدم الرئيس المنتهية ولايته 
حـــســـن روحــــــانــــــي، فـــــي اجـــتـــمـــاع 
الــحــكــومــة، أســلــوبــه الــخــاص في 
طلب صلاحيات إضافية، وقــال: 
«أعلن للشعب أن يُنهي الحرب، 
عـــلـــى ضـــــوء تــضــحــيــات الــشــعــب 
وتـــوصـــيـــات المــــرشــــد، الــحــكــومــة 
اســـتـــدرجـــت أمـــيـــركـــا إلــــى طــاولــة 
المفاوضات، وتحدثت وحلحلت 
القضايا، ولكن إذا أرادوا يمكننا 
نهي العقوبات اليوم» وقال: 

ُ
أن ن

«إذا أردنا إنهاء العقوبات اليوم، 
لــــنــــعــــطِ صــــلاحــــيــــات لـــعـــراقـــجـــي 
لــــلــــذهــــاب إلــــــى فـــيـــيـــنـــا، لــيــصــبــح 
الاتــفــاق نهائياً فــي غــضــون أيــام 

ويعلن رفع جميع العقوبات».
فــي موسكو، أعـــرب سيرغي 
ريابكوف نائب وزير الخارجية، 
أمـــــــــس، عــــــن «تــــــفــــــاؤل عـــقـــلانـــي» 

بوصول مفاوضات إعادة الاتفاق 
المــرحــلــة النهائية،  إلـــى  الـــنـــووي، 
مشيراً إلى ضرورة إظهار مرونة 

كبيرة في بعض الجوانب.
وتوقع ريابكوف أن تستغرق 
الــــعــــمــــلــــيــــة «أســــــابــــــيــــــع ولـــيـــســـت 
شــهــوراً». ولكنه عــاد وقـــال: «إذا 
تم اتخاذ جميع القرارات اللازمة 
وإحــداث قفزة نهائية في فيينا، 
فسيكون من الممكن تقنياً إنهاء 
كل شيء في غضون أيام»، حسب 

وكالة «سبوتنيك».
وأضــــــــــــاف ريــــــابــــــكــــــوف عــلــى 
هـــــــامـــــــش مـــــؤتـــــمـــــر الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الـــــروســـــي، أمــــــس: «كـــــل شـــــيء فــي 
المرحلة الحالية يؤدي إلى قرارات 
سياسية يجب أن تتخذها الدول. 
ونــحــن نــدعــو إلــــى ذلــــك. هــــذا أمــر 
يتعلق بالولايات المتحدة وإيران». 
وتـــابـــع: «عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
إظـــهـــار مـــرونـــة كــبــيــرة فـــي بعض 
الجوانب، وعلى الجانب الإيراني 
أن يكون أقل طموحاً فيما يتعلق 

ببعض الجوانب السياسية».
ومـــع ذلــــك، رفـــض ريــابــكــوف 
الكشف عــن تفاصيل مفاوضات 
فــيــيــنــا، مــــشــــدداً عـــلـــى أن أقـــوالـــه 
«وصّــفــت الوضع بشكل مجرد». 
أقـــــــول إن  وأفـــــــــاد: «يـــمـــكـــنـــنـــي أن 
استعادة الاتفاق بشكله الأصلي، 
أي رفــع عــدد كبير من العقوبات 

الأميركية، قد لا يكون النهاية».
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«الوحش والطاغية» ودعوا إلى فرض المزيد من الإجراءات عليه وعلى خامنئي وصفوه بـ

مشرعون أميركيون يحذرون من رفع العقوبات عن رئيسي
 واشنطن: رنا أبتر

ر المشرعون الأميركيون 
ّ
حذ

إدارة الرئيس جو بايدن من رفع 
العقوبات عن الرئيس الإيراني 
المنتخب إبراهيم رئيسي، بأي 
شكل من الأشكال نظرا لتورطه 

بانتهاكات حقوق الإنسان.
ووصـــــــــــــــــف الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور 
الــجــمــهــوري تــيــد كـــروز رئيسي 
بالوحش والطاغية داعياً بايدن 
إلـــــى فـــــرض عـــقـــوبـــات إضــافــيــة 
عليه تحت قانون ماغنيتكسي 
لحقوق الإنسان. وأضاف كروز 
في جلسة استماع عقدتها لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس 
الشيوخ: «رئيسي كان واحداً من 
٤ قضاة في لجنة الموت المسؤولة 
عــــن الإعــــــــــدام الـــجـــمـــاعـــي لآلاف 

السجناء في عام ١٩٨٨ ثم تسلم 
مــنــصــب مـــــدع عـــــام فــــي طـــهـــران 
واســـتـــعـــمـــل مــنــصــبــه  لمــحــاكــمــة 
المــــعــــارضــــين الإيــــرانــــيــــين، وهـــو 
أعــــرب عــن نــيــتــه فــي الاســتــمــرار 
بسياسة القمع هــذه وتصعيد 
الاعتداءات العسكرية الإيرانية».

ـــــــم يــــتــــوقــــف كـــــــــروز عــنــد  ول
هــــذا الـــحـــد، بـــل دعــــا كـــذلـــك إلــى 
فـــــرض عـــقـــوبـــات مــاغــنــيــتــســكــي 
عــلــى «المــــرشــــد» عــلــي خــامــنــئــي 
بــــتــــهــــم الـــــفـــــســـــاد وانــــتــــهــــاكــــات 
حقوق الانسان، وأضاف كروز: 
«خـــامـــنـــئـــي اســــتــــخــــدم الـــفـــســـاد 
والــعــنــف ومـــصـــادرة الممتلكات 
لجمع أكثر من ٢٠٠ مليار دولار 
ســرقــهــا مــن الــشــعــب الإيـــرانـــي». 
وقـــــال: «عــلــيــنــا فــــرض عــقــوبــات 
لتجميد أصوله هذه ومواجهة 

النظام الإيراني».
وقال السيناتور الجمهوري 
إن «اعتداءات إيران المتكررة على 
القوات الأميركية ودعمها الدائم 
للإرهاب واستفزازاتها المتكررة 
فـــي المـــيـــاه الــدولــيــة إضـــافـــة إلــى 
لــلــحــصــول على  الـــدائـــم  سعيها 
سلاح نــووي هي أسباب كافية 
لعدم رفــع العقوبات الأميركية 

عن طهران».
وكــان الكونغرس الاميركي 
أقر قانون «ماغنيتسكي الدولي 
للمساءلة حول حقوق الإنسان» 
بـــنـــســـخـــتـــه الأولــــيــــة  فـــــي ٢٠١٢ 
الــتــي سميت تيمناً بــالمــعــارض 
الــروســي سيرغي ماغنيتسكي 
الـــــــــــذي قـــــضـــــي فـــــــي ســـــجـــــن فـــي 

موسكو في ٢٠٠٩.
وفــيــمــا ســعــى الـــقـــانـــون في 

بــــدايــــة المــــطــــاف إلــــــى مــحــاســبــة 
النظام الروسي على انتهاكاته 
أن  إلا  الإنـــــــــــســـــــــــان،  لــــــحــــــقــــــوق 
الــكــونــغــرس عـــدّل نصه فــي عام 
لــيــمــنــح  نـــطـــاقـــه  ٢٠١٦، ووســــــع 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي صــلاحــيــة 
فــــرض عــقــوبــات عــلــى منتهكي 
حــقــوق الانـــســـان فـــي كـــل أنــحــاء 

العالم.
ولاقت تصريحات كروز هذه 
إجماعاً نادراً في الكونغرس، إذ 
انـــضـــم رئـــيـــس لــجــنــة الــعــلاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة الــديــمــقــراطــي بــوب 
مننديز إلــى زميله الجمهوري 
فـــــي الـــــــدعـــــــوات إلـــــــى عـــــــدم رفــــع 
الــعــقــوبــات عــن رئــيــســي، مشيراً 
إلى أنه ارتكب انتهاكات كبيرة 
لــــحــــقــــوق الانـــــــســـــــان وأن رفــــع 
العقوبات سيكون قــراراً خاطئاً 

من قبل إدارة بايدن.
وعــلــى مــا يــبــدو فـــإن تأكيد 
الإدارة الأميركية بأنها ستستمر 
في سياستها لمحاسبة منتهكي 
حـــقـــوق الإنــــســــان لـــم يــنــجــح في 
طمأنة مخاوف المشرعين الذين 
يشككون بنيات البيت الابيض 
خاصة في ظل مفاوضات فيينا، 
ويتخوفون من التنازلات التي 
الـــــولايـــــات  تـــقـــدمـــهـــا  يـــمـــكـــن أن 
المــتــحــدة لإيـــران بــهــدف عودتها 
إلـــــــى الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي. وفــــي 
وقـــت فــقــد فــيــه المــشــرعــون الأمــل 
فــيــهــا الإدارة مع  تــتــجــاوب  بـــأن 
دعواتهم بطرح الاتفاق النووي 
للتصويت أمام مجلس الشيوخ 
كــمــعــاهــدة دولــــيــــة، عـــمـــدوا إلــى 
اســتــعــمــال ورقـــــة ضــغــط أخـــرى 
بحوزتهم وهي التهديد بعرقلة 

المـــــصـــــادقـــــة عــــلــــى الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
الرئاسية. 

فـــقـــد لــــــوّح كــــل مــــن مــنــنــديــز 
والــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري بــات 
تـــومـــي بــعــرقــلــة المـــصـــادقـــة على 
مرشحين لتسلم مناصب رفيعة 
في وزراة الخزانة الأميركية في 
حال لم تتعهد الإدارة بالتطبيق 
الـــفـــوري لــلــعــقــوبــات عــلــى إيــــران 

والصين. 
وأعــــرب تــومــي عــن قلقه من 
رفع العقوبات المرتبطة بالإرهاب 
عــــن إيــــــــران ضـــمـــن تـــــنـــــازلات قــد 
فــقــال:  لــطــهــران،  تقدمها الإدارة 
«نــحــتــاج لــــدور قــيــادي بــــارز من 
وزارة الخزانة الأميركية ليدفع 
ضد أي محاولات من قبل البيت 
الــخــارجــيــة لتطبيق  الأبــيــض أو 
ســيــاســيــات قـــد تــهــدد مـــن أمننا 

الــقــومــي». وتــابــع تــومــي: «على 
المــــثــــال ســـيـــاســـة الإدارة  ســبــيــل 
تجاه إيران مثيرة للقلق الشديد. 
وســــأكــــون واضـــحـــاً هـــنـــا: هــنــاك 
جمهوريون مثلي أنا مستعدون 
للعمل مــع الإدارة للتوصل إلى 
اتفاق نووي مع إيران لكن ليس 
اتــــفــــاقــــاً مــــن هــــــذا الـــــنـــــوع. ولــقــد 
حاولنا الحديث مع الإدارة بهذا 
الخصوص لكننا قوبلنا بصمت 

مطبق».
مــن ناحيته، طالب مننديز 
الخزانة الأميركية بتقديم شرح 
مفصل يعرض أسباب عدم فرض 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى الــــصــــين بــســبــب 
استيرادها للأكثر من ٦٠٠ ألف 
برميل من النفط الإيراني. وقال 
مـــنـــنـــديـــز فـــــي جـــلـــســـة اســـتـــمـــاع 
حضرها مرشحا بايدن لمنصبي 

مـــســـؤولـــين فــــي الـــخـــزانـــة بـــرايـــن 
نـــلـــســـون وإلـــيـــزابـــيـــث روزنــــبــــرغ 
إن «الـــصـــين تــنــتــهــك عــقــوبــاتــنــا. 
وعندما نرسل رسالة مفادها أنه 
من الممكن انتهاك نظام العقوبات 
الأميركي من دون عواقب حينها 
كل بلد في العالم سينتهك هذا 
النظام. هــذا غير مقبول وإن لم 
الــعــقــوبــات هــذه  تتعهدا بــفــرض 

فسوف لن أدعم ترشيحكما».
إشــــارة إلـــى أن بــايــدن رشــح 
نــــلــــســــون لمـــنـــصـــب نــــائــــب وزيـــــر 
الــــخــــزانــــة لـــــلارهـــــاب والــــجــــرائــــم 
المـــــالـــــيـــــة، وروزنـــــــــبـــــــــرغ لمــنــصــب 
مساعدة وزيــر الخزانة لتمويل 
الإرهــــــــاب، وفــــي حــــال المــصــادقــة 
عـــلـــيـــهـــمـــا فــــســــتــــكــــون لـــديـــهـــمـــا 
صـــلاحـــيـــة الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه رفـــع 

العقوبات.

منصات عراقية تنال «حصة الأسد» من الإغلاق الأميركي
بغداد: فاضل النشمي

نالت المنصات التابعة لأحزاب 
وفصائل عراقية «حصة الأسد» في 
واقعة إغلاق وزارة العدل الأميركية 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة  ٣٦ مـــوقـــعـــاً ومـــنـــصـــة 
مــرتــبــطــة بـــإيـــران بــطــريــقــة مــبــاشــرة 
أو غير مباشرة، وشملت منصات 
لـــفـــصـــائـــل ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات وأحـــــــزاب 
مـــــدرجـــــة ضــــمــــن لائـــــحـــــة الإرهـــــــــاب 
الأمـــيـــركـــيـــة وأخــــــــرى غـــيـــر مـــدرجـــة 
عليها. وخسرت ميليشيا «كتائب 
حزب الله» المعروفة بولائها لولاية 
الفقيه والمدرجة على لائحة الإرهاب 
الأميركية ثلاث منصات إلكترونية 

تابعة لها.
المــواقــع المغلقة  وتعمل معظم 
تــــحــــت مـــظـــلـــة «اتــــــحــــــاد الإذاعــــــــــات 
والـــــقـــــنـــــوات الإســـــلامـــــيـــــة» الـــتـــابـــع 
لإيـــــــــــران ويـــــــــــروج لأنـــشـــطـــتـــهـــا فــي 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، ويـــديـــر الاتــحــاد 
شبكة واسعة تضم مئات القنوات 
والإذاعــــــــــــات والــــصــــحــــف والمــــواقــــع 
الإلــكــتــرونــيــة عبر الــعــراق وســوريــا 
ولبنان واليمن وغيرها من الدول، 
ويـــديـــر فـــرعـــه فـــي الــــعــــراق «اتـــحـــاد 
الإذاعـــات والتلفزيونات العراقية» 
رجل الدين المعروف بولائه الشديد 

لــــولايــــة الـــفـــقـــيـــه الإيــــرانــــيــــة حــمــيــد 
الحسيني. وتتبنى غالبية المواقع 
المــصــادرة والمغلقة خطاباً مماثلاً 
لــخــطــاب وســائــل الإعــــلام الإيــرانــيــة 
المــــــنــــــاهــــــض لــــــلــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة 
الأميركية. وبــرز إغــلاق موقع قناة 
«آفـــــاق» الــفــضــائــيــة الــتــابــعــة لحزب 
«الـــــدعـــــوة الإســــلامــــيــــة» وزعــيــمــهــا 

رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الأســـــبـــــق نـــــوري 
المالكي، من بين أهم حالات الإغلاق 
التي طالت منصة إعلامية لحزب 

رئيسي في البلاد.
كـــذلـــك لـــفـــت انـــتـــبـــاه الأوســــــاط 
الإعـــــلامـــــيـــــة الــــعــــراقــــيــــة، مــــصــــادرة 
وإغــلاق موقع قناة «الــفــرات نيوز» 
التي يملكها تيار «الحكمة الوطني» 

الــذي يتزعمه عمار الحكيم والــذي 
عــــرف بــســلــوكــه المــعــتــدل بــالــقــيــاس 
لـــغـــيـــره مــــن الــــتــــيــــارات الإســـلامـــيـــة. 
وشمل الإغلاق موقع قناة «النعيم» 
المــمــولــة مــن رجـــل الــديــن ومــؤســس 
حزب «الفضيلة» محمد اليعقوبي. 
وكذلك موقع قناة «كربلاء» المملوكة 

للعتبة الحسينية.

مستخدم يعجز عن الدخول إلى موقع «كتائب حزب الله» بعد إغلاقه (أ.ف.ب)
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دعت إلى دعم المصانع المحلية في القارة

مصر تؤكد الحاجة لزيادة اللقاحات الموجهة إلى أفريقيا
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكـــــدت مــصــر «ضـــــــرورة زيــــادة 
لقاحات فيروس (كورونا) الموجهة 
إلـــى الــــدول الأفــريــقــيــة»، داعــيــة إلــى 
«دعــم اعتماد المصانع المحلية في 
الـــلـــقـــاحـــات، وأيــــضــــاً المـــــــواد الـــخـــام 
بالقارة الأفريقية»، فيما لفتت وزارة 
الــصــحــة إلــــى «حـــــرص مــصــر على 
توفير جميع الأدوية والمستلزمات 
خلال الجائحة لدعم الدول المجاورة 
والأفــــريــــقــــيــــة». وتـــعـــلـــن مـــصـــر، فــي 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، «إنــــتــــاج 
أول دفـــعـــة مـــن لـــقـــاح (ســيــنــوفــاك) 
المُـــصـــنـــع فـــي الــــبــــلاد»، وتــســتــهــدف 
فــي   ٤٠» تــطــعــيــم  الـــصـــحـــة  وزارة 
المائة من السكان قبل نهاية العام 
الــحــالــي». وأشـــارت وزيـــرة الصحة 
هالة زايـــد، أمــس، إلــى «زيـــادة عدد 
مراكز تلقي اللقاح في ربوع البلاد 
إلى ٤٢٩ مركزاً، بالإضافة إلى إعداد 

مصانع الشركة القابضة للقاحات 
والأمصال (فاكسيرا) لتصبح أكبر 
مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق 
الأوسط وأفريقيا، مزودة بخطوط 
اللقاحات  إنــتــاج جــديــدة لتصنيع 
بتجهيزات بلغت ١٧ مليون دولار 

تقريباً».
وتـــــحـــــدثـــــت الـــــــــوزيـــــــــرة، خــــلال 
اجتماع الحكومة المصرية، أمــس، 
عن الإجراءات الصحية التي سيتم 
اتباعها للسماح بــدخــول الجهات 
الـــدولـــيـــة إلــــى مـــعـــرض الـــكـــتـــاب في 
مــــصــــر نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر الــــــجــــــاري، 
بالتنسيق مع وزارة الثقافة، التي 
تضمنت «السماح لمــن لديه إثبات 
تــلــقــي الــــلــــقــــاح، فـــضـــلاً عــــن تــقــديــم 
تخفيضات لطالبي إجـــراء تحليل 
(بـــي ســـي آر)». كــمــا أوضـــحـــت أنــه 
الــســيــاحــة  «بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة 
والآثـــــــــــار، تـــمـــت مـــــوافـــــاة الـــجـــهـــات 
المعنية بالمملكة المتحدة بالإجراءات 

الوقائية والعلاجية التي تطبقها 
مصر لمواجهة الجائحة، بما في ذلك 
إجــراءات الاستجابة الوبائية عند 
نقاط الدخول في الموانئ والمطارات، 
ومــتــابــعــة المـــخـــالـــطـــين، وإجـــــــراءات 

مــــكــــافــــحــــة الــــــــعــــــــدوى والــــــوقــــــايــــــة، 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــعــــزل المـــنـــزلـــي». 
وأضافت الوزيرة المصرية أنه «تمت 
مــنــاقــشــة مـــوقـــف مــصــر مـــن تــوفــيــر 
اللقاح للمصريين وغير المصريين 

مع وزارة الصحة الألمانية، وأهمية 
الـــتـــعـــاون مـــع ألمــانــيــا لــلــتــوســع في 
إنتاج اللقاحات، من خلال التعاون 
بـــين الــشــركــات المُــصــنــعــة لــلــقــاحــات 
فـــي ألمـــانـــيـــا، والـــشـــركـــات الــوطــنــيــة 

والعالمية في مصر».
وواصــلــت إصــابــات الــفــيــروس 
الانخفاض في البلاد، حيث سجلت 
«٤٩٨ حالة جديدة ثبتت إيجابية 
تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً 

عن ٣٧ حالة وفاة جديدة». وبحسب 
«الصحة»، فإن «إجمالي العدد الذي 
تم تسجيله في مصر بالفيروس، 
حـــتـــى مــــســــاء أول مـــــن أمـــــــس، هــو 
٢٧٨٢٩٥ من ضمنهم ٢٠٦٨٥٢ حالة 

تم شفاؤها، و١٥٩٣٥ حالة وفاة».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أكــــــــــــدت وزيــــــــــرة 
الــصــحــة المــصــريــة «أهــمــيــة تبني 
نــــظــــام مـــتـــكـــامـــل مـــتـــطـــور لــتــلــبــيــة 
احــتــيــاجــات الــســوق الــوطــنــيــة من 
الأدويــــــة الــحــيــويــة والمــســتــلــزمــات 
الــطــبــيــة خـــلال الــتــصــدي لجائحة 
الــــفــــيــــروس»، لافـــتـــة إلــــى «حـــرص 
مصر على توفير جميع الأدويــة 
والمـــســـتـــلـــزمـــات خـــــلال الــجــائــحــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـــــحـــــرص عــلــى 
دعـــم الــــدول المـــجـــاورة والأفــريــقــيــة 
الــلازمــة»، مضيفة  بالاحتياجات 
أنــــه «جــــــارٍ إنـــتـــاج أول دفـــعـــة من 
لـــــقـــــاحـــــات الـــــفـــــيـــــروس بـــمـــصـــر». 
وشددت الوزيرة، خلال مشاركتها 

في المنتدى الأفريقي الافتراضي 
الـــخـــاص بــاســتــراتــيــجــيــة «وكـــالـــة 
الـــــــــدواء الأفــــريــــقــــيــــة»، مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس، عــلــى «ضــــــرورة تــأمــين 
حـــصـــول الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة عــلــى 
اللقاحات والأدوية، بالإضافة إلى 
نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات 
في القطاع الصحي، والحفاظ على 
بــيــئــة صــحــيــة، ومــكــافــحــة تهريب 

الأدوية عبر القارة الأفريقية».
إلى ذلك، أكد مستشار الرئيس 
المصري لشؤون الصحة والوقاية، 
مــــحــــمــــد عـــــــــوض تـــــــــاج الــــــــديــــــــن، أن 
«تحورات (كورونا) تحت السيطرة، 
الـــســـلالات  نـــــوع مــــن  يـــوجـــد أي  ولا 
المتحورة للفيروس في مصر حتى 
الآن»، مشيراً في تصريحات متلفزة، 
مساء أول مــن أمــس، إلــى أن «هناك 
إقـــبـــالاً مـــتـــزايـــداً عــلــى تــلــقــي الــلــقــاح 
مـــن قــبــل المـــصـــريـــين»، لافـــتـــاً إلــــى أن 

«التطعيم يحد من انتشار الوباء».

جانب من اجتماع الحكومة المصرية أمس (مجلس الوزراء)

قادر على تتبع «كورونا» وتحوراته

 لكشف الفيروسات
ً
«كاوست» تطوّر نظاماً محمولا

ثول: «الشرق الأوسط»

طـــــــــوّر فـــــريـــــق بـــحـــثـــي عـــالمـــي 
بـــقـــيـــادة جـــامـــعـــة المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
للعلوم والتقنية (كاوست) تقنية 
فــحــص جــديــدة يمكنها اكتشاف 
وعــمــل تسلسل جينومي لسلالة 
 SARS) الـــتـــاجـــيـــة الــــفــــيــــروســــات 
إلــيــهــا  يــنــتــمــي  الـــتـــي   (٢ - - CoV
فـــيـــروس كـــورونـــا (كــوفــيــد - ١٩)، 
إضــــــافــــــة لـــــفـــــيـــــروس الإنــــفــــلــــونــــزا 
والــفــيــروســات الأخـــرى فــي دقائق 
باستخدام جهاز محمول بحجم 
يُــحــدث هذا  الحقيبة، ويتوقع أن 
الجهاز ثورة في طرق الكشف عن 
الفيروسات ومكافحة انتشارها 

بفاعلية كبيرة.
وتمت تسمية جهاز الفحص 
باسم نيرفانا (NIRVANA)، وهو 
بـــين وزارة الصحة  تـــعـــاون  نــتــاج 
الــســعــوديــة وجـــامـــعـــة «كـــاوســـت» 
ومعهد «سالك» الكندي وعدد من 

الجامعات السعودية.
وقـــــــال الــــبــــروفــــســــور مــــو لـــي، 
أســتــاذ الــعــلــوم الــحــيــويــة المساعد 
فــي «كـــاوســـت»: «يمكن استخدام 
هـــــذه الــتــقــنــيــة لاكـــتـــشـــاف ســلالــة 
 SARS -) الــتــاجــيــة الـــفـــيـــروســـات 
الــــوقــــت نــفــســه،  CoV - ٢)، وفـــــي 
اكــتــشــاف الــفــيــروســات الأخـــــرى». 
ويــــعــــد تـــتـــبـــع انـــتـــشـــار الــــســــلالات 
المـــتـــحـــورة الـــجـــديـــدة مـــن فــيــروس 
كورونا التي تتفاوت استجابتها 
اللقاحات أمــراً بالغ  للعلاجات أو 
الأهــــمــــيــــة وفــــــق بــــيــــان الـــجـــامـــعـــة، 

ويشير إلى مميزات جهاز نيرفانا، 
حــيــث إن صــغــر حــجــمــه وســهــولــة 
حـــمـــلـــه يـــجـــعـــلانـــه مـــنـــاســـبـــاً جـــداً 
الــســريــع عــن الفيروسات  للكشف 
فــي المـــدارس والمــطــارات والمــوانــئ، 
كما يمكن اســتــخــدامــه لمــراقــبــة أي 
 جــديــد لــلــفــيــروس فــي مياه 

ٍّ
تــفــش

الصرف أو القنوات المائية. يقول 
البروفسور لي: «صممنا الجهاز 
لـــيـــكـــون مـــرنـــاً لـــلـــغـــايـــة، ويــمــكــنــنــا 
تكييفه بسهولة لمعالجة مسببات 
الأمــراض الأخــرى، الجديدة منها 

والناشئة».
وعــمــلــت جــامــعــة «كـــاوســـت» 
مــــع عـــلـــمـــاء مــخــتــبــر «إيـــزبـــيـــســـوا 
بـــيـــلـــمـــونـــتـــي» لـــتـــصـــمـــيـــم جـــهـــاز 
نيرفانا لفحص عينات فيروس 
كورونا والإنفلونزا والفيروسات 
الغدية البشرية وفيروس كورونا 
الــبــشــري مـــن غــيــر ســلالــة ســـارس 
في وقت واحد، واستخدم الفريق 
جهاز نيرفانا لفحص ١٠ عينات 
إيــــجــــابــــيــــة لــــســــلالــــة فــــيــــروســــات 

كــورونــا، و٦٠ عينة غير محددة، 
وعينات من مياه الصرف الصحي 
التي تحتوي على فيروس كورونا، 
بــالإضــافــة إلــى فــيــروســات أخــرى. 
واستطاع الجهاز تحديد حالات 
كل العينات بشكل صحيح، إضافة 
لحصر نطاق مصدر الفيروسات 
فــي العينات الإيــجــابــيــة، وتمييز 
السلالات من الصين وأوروبا، على 

سبيل المثال.
ويــــقــــول الـــبـــروفـــســـور خــــوان 
إيــزبــيــســوا بيلمونتي،  كـــارلـــوس 
مــؤلــف مـــشـــارك وأســـتـــاذ التعبير 
الــــجــــيــــنــــي فـــــــي مــــخــــتــــبــــر ســـــالـــــك: 
«طريقتنا فعالة جــداً فــي الكشف 
عـــن الـــفـــيـــروســـات ورصــــدهــــا، ولا 
تتطلب بنية تحتية باهظة الثمن 
كالتي تحتاج إليها طرق الفحص 
الأخـــــــرى، كــمــا يــمــكــنــنــا بــواســطــة 
جـــهـــاز فــحــص مــحــمــول واحـــــد أن 
نحصل على نتائج قد تحتاج إلى 
عمل فحصين أو ثلاثة وباستخدام 

أجهزة وأدوات مختلفة».

تقترب من توزيع ١٧ مليون جرعة

السعودية تعتمد التبديل بين لقاحات «كورونا»
الرياض: محمد هلال

اعتمدت السعودية إمكانية 
الــــتــــبــــديــــل بــــــين الـــــلـــــقـــــاحـــــات فــي 
جــرعــتــيــهــمــا، وأعـــلـــنـــت «الــلــجــنــة 
الــــوطــــنــــيــــة لمــــكــــافــــحــــة الأمــــــــــراض 
المـــعـــديـــة» إمــكــانــيــة أخــــذ الــجــرعــة 
الأولـــــــــى والــــثــــانــــيــــة مـــــن لــقــاحــين 
«كـــــورونـــــا» بــعــدمــا  ــــــ مــخــتــلــفــين ل
أثبتت عدة دراسات علمية دولية 
مأمونية الطريقة وفعاليتها في 
الــتــصــدي لــلــفــيــروس، مـــع تحقق 
الــنــتــائــج الــتــي تــهــدف لــه الجرعة 

الثانية.
الـــصـــحـــة  وزارة  وتــــعــــتــــمــــد 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى لـــقـــاحـــين فــقــط، 
وهــمــا «فـــايـــزر - بــيــونــتــك»، الــتــي 
أجـــــازت «الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــغــذاء 
الــســعــوديــة استخدامه  والـــــدواء» 
بـــشـــكـــل طـــــــارئ فــــي ١٠ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) من العام الماضي، 
بالإضافة إلى لقاح «أسترازينكا»، 
الذي تمت الموافقة على استخدامه 
في ١٨ فبراير (شــبــاط) من العام 

الحالي.
وتؤكد «الهيئة العامة للغذاء 
والــــــــدواء» أنـــهـــا تــعــمــل وفــــق آلــيــة 
لــلــمــوافــقــة عــلــى اســتــخــدام  علمية 
اللقاحات، إذ تقوم بدراسة سلامة 
وفعاليتها وجــودتــهــا مــن خــلال 
التجارب والــدراســات السريرية، 
والـــبـــيـــانـــات الــعــلــمــيــة الـــتـــي تــبــينّ 
جــودة التصنيع وثباتية المنتج، 
إضـــافـــة إلـــى الــتــحــقــق مـــن مــراحــل 

الــــتــــصــــنــــيــــع والـــــــــتـــــــــزام المـــصـــنـــع 
بتطبيق أسس التصنيع الدوائي 
الجيد (GMP)، حسب «المعايير 
الدولية في الصناعة الدوائية»، 

حـــيـــث شــمــلــت إجـــــــــراءات الــهــيــئــة 
عــقــد اجــتــمــاعــات عـــدة مــع خــبــراء 
وعــــلــــمــــاء مـــخـــتـــصـــين (مـــحـــلـــيـــين 
ودولــــــــيــــــــين) لأخــــــــذ مـــرئـــيـــاتـــهـــم، 

إضافة إلى الاجتماع مع الشركة 
ـــعـــة ومــمــثــلــيــهــا لـــلإجـــابـــة 

ّ
المُـــصـــن

عــن الاســتــفــســارات الــتــي تقدمها 
«الـــــهـــــيـــــئـــــة» والـــــفـــــريـــــق الـــعـــلـــمـــي 

الاســـتـــشـــاري لــــلأمــــراض المــعــديــة 
المُنبثق مــن اللجنة الاستشارية 

العلمية للدراسات السريرية.
وكـــــــــان المـــــتـــــحـــــدث الـــرســـمـــي 
لـــــوزارة الــصــحــة الــدكــتــور محمد 
الــعــبــد الــعــالــي، قـــد أكـــد أن هــنــاك 
الــدراســات المحكّمة  مجموعة مــن 
أثـــبـــتـــت فــاعــلــيــة  فـــــي عــــــدة دول، 
ومأمونية تلقي التطعيم بلقاحين 
بــايــونــتــيــك»،   - مختلفين «فـــايـــزر 
و«أكسفورد - أسترازينيكا» عند 
التطعيم بالجرعتين، بحيث يمكن 
تــلــقــي الــجــرعــة الأولــــــى مـــن نـــوع، 

والجرعة الثانية من نوع آخر.
وتأتي هذه الخطوات سعياً 
من وزارة الصحة السعودية إلى 
تحقيق «المناعة المجتمعية» عبر 
تطعيم ٧٠ فــي المــائــة مــن السكان 
قبل نهاية العام الحالي، عبر أكثر 
مــن ٥٨٠ مــركــزاً معتمد للقاحات 
متوزعة فــي أرجـــاء المملكة، التي 
نــجــحــت بـــإعـــطـــاء مــــا يــــقــــارب ١٧ 

مليون جرعة.
وتهدف الـــوزارة إلــى تسهيل 
عـــمـــلـــيـــة الـــــــوصـــــــول إلــــــــى مــــراكــــز 
الــلــقــاحــات عــبــر تــوفــيــر عــــدد من 
المنصات الرقمية التي تتيح حجز 
مـــوعـــد لأخــــذ الـــلـــقـــاح، والــســمــاح 
لــكــبــار الــســن مــمــن هـــم فـــوق الــــ٦٥ 
عاماً والمصابين بالأمراض المزمنة 
بــدخــول مــراكــز الــلــقــاح بــلا موعد 
الــوزارة لهذه الفئات  تسهيلاً من 
التي قد يشكل «كــورونــا» مصدر 

خطر بالنسبة لهم.

«كورونا» (واس) السعودية تقترب من توزيع ١٧ مليون جرعة لقاح مضاد لـ

تونس تنفي رصد «الطفرة الهندية» بين مصابيها
تونس: المنجي السعيداني

قال سامي المورالي، عضو اللجنة 
الــعــلــمــيــة ورئـــيـــس قــســم الــكــشــوفــات 
الــوظــيــفــيــة وإنـــعـــاش الــقــلــب ورئــيــس 
اللجنة الطبية في مستشفى الرابطة، 
إن الــســلــطــات الــصــحــيــة الــتــونــســيــة 
الــجــيــنــي بمعهد  الــتــحــلــيــل  تـــواصـــل 
«باستور» تونس للتأكد من وجود 
حالات إصابات بالسلالة البرازيلية 
فـــــي تـــــونـــــس. ونـــــفـــــى المـــــــورالـــــــي فــي 
الوقت ما صرح به لإحــدى الإذاعــات 
التونسية المحلية، صباح أمس، حين 
أكــد على رصــد السلالة الهندية بين 
«كورونا» في  المصابين التونسيين بـ

الوقت الحالي.
وكــــان الــهــاشــمــي الـــوزيـــر، مــديــر 

معهد «بــاســتــور» تــونــس، قــد كشف 
عــــن ســـيـــطـــرة الـــســـلالـــة الــبــريــطــانــيــة 
عــلــى نــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن حـــالات 
الإصــابــة بالفيروس في تونس. في 
المــقــابــل، أشــار المــصــدر الصحي ذاتــه 
إلــى أن الأمـــن الصحي والــقــومــي في 
الــبــلاد بــات فــي خــطــر، نــظــراً لارتــفــاع 
مــعــدل الــحــالات الإيــجــابــيــة وانتشار 
العدوى على نطاق واســع، والزيادة 
المهمة المسجلة على مستوى الوفيات 
الــيــومــيــة الــتــي تـــجـــاوزت فـــي بعض 
الــفــتــرات حـــدود ١٠٠ وفـــاة فــي اليوم 

الواحد.
ومــن المنتظر أن تتخذ السلطات 
التونسية قرارات أكثر صرامة بحلول 
يوم ٢٧ يونيو (حــزيــران)، بعد أن أكد 
وزيــر الصحة التونسي فــوزي مهدي 

عـــلـــى عـــــدم الــــتــــزم مــعــظــم الــتــونــســيــين 
بالبروتوكولات الصحية والإجــراءات 
الاستثنائية التي قررتها تونس للحد 
من انتشار الوباء وكسر حلقة العدوى.
وكــانــت السلطات التونسية قد 
أعلنت الحجر الصحي الشامل في 
أربــــــع ولايـــــــات (مــــحــــافــــظــــات)، وهـــي 
القيروان وسليانة وزغـــوان وباجة، 
وكلها مناطق داخل تونس، بعد أن 
ســجــلــت نــســبــة إصـــابـــات تــفــوق ٤٠٠ 
إصــابــة لــكــل مــائــة ألـــف ســاكــن خــلال 

الأربعة عشرة يوما الأخيرة.
فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت وزارة 
الصحة التونسية عن تسجيل ٢٣٤٥ 
إصابة جديدة بكورونا و١٠٥ حالة 
وفــــــاة الاثــــنــــين، لــيــبــلــغ بـــذلـــك الـــعـــدد 
الإجمالي للوفيات المبلغ عنها حدود 

١٤٢٢٣ منذ بداية الجائحة في تونس 
في شهر مارس (آذار) ٢٠٢٠. وأفادت 
الوزارة بأن نسبة التحاليل الإيجابية 
بلغت ٣١٫٦٣ في المائة خلال التاريخ 
نفسه، وذلك إثر إجراء ٧٤١٤ تحليلاً 

مخبرياً.
في السياق ذاته، أشارت الوزارة 
إلــــى أن الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلــمــرضــى 
المــتــكــفــل بــهــم فـــي المــســتــشــفــيــات بلغ 
بــيــنــهــم ٢٤٥٧  ٢٨٠٥ أشــــخــــاص، مـــن 
فــي الــقــطــاع الــعــام و٣٤٨ فــي القطاع 
الخاص. وأكدت الهياكل الصحية أن 
٤٩٦ مريضا ما زالوا يقيمون بأقسام 
العناية المركزة بالقطاعين العمومي 
والــــخــــاص، فــيــمــا بــلــغ عــــدد المــرضــى 
الذين يخضعون للتنفس الصناعي 

١١٥ مصاباً.
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نظام فحص ميداني جديد قادر على اكتشاف الفيروسات التاجية

كورونا

«صحتك تهمنا» تواجه شائعات «كورونا» في مخيمات نزوح سورية
القامشلي: كمال شيخو

في ظل انتشار المعلومات المغلوطة 
حول جائحة «كوفيد - ١٩» والشائعات 
المــحــيــطــة بـــالـــلـــقـــاحـــات المـــعـــتـــمـــدة لـــدى 
«مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة»، أطــلــقــت 
«مـــنـــظـــمـــة الـــــهـــــلال الأحـــــمـــــر» الـــكـــرديـــة 
الـــنـــاشـــطـــة فــــي مـــنـــاطـــق شـــمـــال شــرقــي 
سوريا حملة بعنوان «صحتك تهمنا» 
فـــــي مـــخـــيـــمـــات الــــنــــازحــــين والــــبــــلــــدات 
والـــــقـــــرى الـــريـــفـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لمــحــافــظــة 
الــحــســكــة ومـــديـــنـــة الــقــامــشــلــي، لنشر 
وتعليم طرق الوقاية ومواجهة انتشار 
عـــــدوى «كـــــورونـــــا»، وســــط أجــــــواء من 
القلق تثيرها الشائعات حول تحورات 
الــفــيــروس والمــعــلــومــات المغلوطة حول 

اللقاحات المضادة له.
يقول دلكش عيسى عضو مجلس 
الـــنـــاس  المـــنـــظـــمـــة، إن غـــالـــبـــيـــة  إدارة 
يــصــدقــون مـــا يُـــقـــال حـــول الـــوبـــاء دون 
مراجعة علمية واستشارة طبية «طالما 

وُضــــعــــت المـــعـــلـــومـــة فــــي صــيــغــة قــابــلــة 
للتداول والتفاعل، لذلك كــان لا بد من 
المــعــلــومــات».  إطــــلاق حــمــلــة لتصحيح 
وأوضح أن كوادر المنظمة أطلقوا حملة 
«صــحــتــك تــهــمــنــا»، فـــي قـــرى ومــنــاطــق 
بـــريـــف مــديــنــة الــقــامــشــلــي ونــواحــيــهــا 
وبــــلــــدة تــــل حـــمـــيـــس، بــالــتــنــســيــق مــع 
لجان الصحة في تلك المناطق. ويقول: 
«الحملة ستستمر لأســبــوع كــامــل من 
خلال ٦ عيادات متنقلة مزودة بطواقم 
طــبــيــة كــامــلــة مــرفــقــة بــــأدويــــة، لتقديم 
الاستشارات الطبية وإجــراء استبيان 
عن الوضع الصحي للمناطق التي يتم 

زيارتها وتفقدها».
وأضـــاف عيسى أن أطــبــاء ولجاناً 
صحية ومتطوعين شاركوا في متابعة 
الحالة الصحية للمرضى والوقوف عند 
أوضاعهم وتوزيع الأدوية للمحتاجين، 
لافــتــاً: «بــحــثــنــا كيفية مــتــابــعــة الأمـــور 
الــصــحــيــة فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق الــبــعــيــدة 
وتــقــيــيــم احــتــيــاجــاتــهــم، وقــمــنــا بنشر 

حقائق لمواجهة المعلومات والشائعات 
غير الصحيحة حول فيروس (كورونا)، 
وكـــيـــفـــيـــة تـــدبـــيـــر الأهـــــالـــــي فــــي حــــالات 

الطوارئ».
وتــعــمــل «مــنــظــمــة الــهــلال الأحــمــر» 
عـــبـــر ٥٥ مـــســـتـــوصـــفـــاً ونـــقـــطـــة طــبــيــة 
مــنــتــشــرة فــي ٧ مـــدن وبـــلـــدات رئيسية 
إيـــــــــواء بــشــمــال  و١٢ مـــخـــيـــمـــاً ومـــــركـــــز 
شــــرقــــي الـــــبـــــلاد، ولــــديــــهــــا كـــــــادر طــبــي 
قــــرابــــة ١٧٠٠ مـــتـــطـــوع. وتــعــمــل  يـــضـــم 
غــرفــة العمليات بالتنسيق مــع مراكز 
الإســـــعـــــاف والــــــطــــــوارئ المـــنـــتـــشـــرة فــي 
مناطق الإدارة بشكل منتظم على تلقي 
الاتصالات والاستشارات من الحالات 
المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا» 
ومتابعتها وتوجيهها بالشكل المناسب 
على مـــدار ٢٤ ســاعــة، بــهــدف تخفيض 

وتقليل خطورة انتشار الوباء.
وتواصل حالات الإصابة المسجلة 
بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» فــــــي مـــنـــاطـــق 
إلــى  لــتــصــل  الــذاتــيــة تــراجــعــهــا  الإدارة 

أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن ٦ 
أشــهــر. وســجّــلــت هيئة الــصــحــة، أمــس 
(الأربــــــعــــــاء)، ٣٩ إصـــابـــة جـــديـــدة دون 
تسجيل حالات وفاة لليوم الثالث على 
التوالي، وبلغ عدد الإصابات الإجمالي 
بفيروس كورونا ١٨٤٣٥ إصابة، بينها 
٧٦١ حالة وفـــاة، فيما وتماثلت ١٨٦١ 

حالة للشفاء.
فــــي ســـيـــاق آخــــــر، شـــهـــدت مــديــنــة 
الـــحـــســـكـــة وبـــــلـــــدة الــــــشــــــدادي (جـــنـــوب 
المــحــافــظــة) ومــنــاطــق بــريــف ديـــر الـــزور 
الـــشـــرقـــي زيـــــــادة مــلــحــوظــة بـــإصـــابـــات 
الــتــســمــم والإســــهــــال، وســــط تــحــذيــرات 
طبية من تلوث مياه الشرب مع ارتفاع 
درجات الحرارة والطقس الساخن. وقال 
علي السعيد، مدير المركز الصحي في 
الــشــدادي جنوبي الحسكة، إن  مدينة 
المركز استقبل منذ بداية الشهر الحالي 
أكــثــر مـــن ٢٠٠ حــالــة تــســمــم، بــمــعــدل ٧ 
حــــــالات يـــومـــيـــة جــــــراء شـــربـــهـــم مــيــاهــاً 

ملوثة غير صالحة للشرب.

الأجسام المضادة المزدوجة فعّالة ضد متغيرات «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

غالباً ما يتم إعطاء علاجات (كوفيد 
- ١٩) المــصــنــوعــة مـــن الأجـــســـام المــضــادة 
لـــلـــمـــرضـــى المــــعــــرضــــين لـــخـــطـــر الإصــــابــــة 
بـــمـــرض شــــديــــد، ومـــــع ذلـــــك كـــانـــت هــنــاك 
أسئلة مزعجة بشأن ما إذا كانت علاجات 
الأجسام المضادة هذه تحتفظ بفاعليتها 
مـــع ظـــهـــور مــتــغــيــرات فــيــروســيــة جــديــدة 

مثيرة للقلق.
وتشير دراســـة جــديــدة لباحثين من 
كلية الطب بجامعة واشنطن الأميركية، 
الــعــلاجــات المصنوعة  إلـــى أن الكثير مــن 
من توليفة مركبة من اثنين من الأجسام 
المضادة تعد فعالة ضد مجموعة واسعة 
من أنواع الفيروس، كما أن هذه العلاجات 
المــركــبــة تمنع ظــهــور مــا يــعــرف بمقاومة 

مسببات الأمراض للأدوية.
واختبرت الدراسة التي أجريت على 
الــفــئــران والــهــامــســتــر، جــمــيــع الــعــلاجــات 
الــقــائــمــة عــلــى الأجـــســـام المـــضـــادة المــفــردة 
والمــجــمــعــة والمــــصــــرح بــاســتــخــدامــهــا في 
الـــغـــذاء  الــــطــــوارئ مـــن قــبــل إدارة  حـــــالات 
والدواء (FDA)، أو التي يتم تقييمها في 

مرحلة متأخرة من التجارب السريرية.
ــشــرت أول 

ُ
وكــشــفــت الــنــتــائــج، الــتــي ن

من أمــس في دوريــة (نيتشر)، أن عقاقير 
(كــوفــيــد - ١٩) المــصــنــوعــة مـــن اثــنــين من 
الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة غـــالـــبـــاً مـــــا تــحــتــفــظ 
المــتــغــيــرات حتى  بفاعليتها كــعــلاج ضــد 
عــــنــــدمــــا تـــشـــيـــر الــــــــدراســــــــات المـــخـــتـــبـــريـــة 
(التجارب التي أجريت على الخلايا في 
المــخــتــبــر) إلــــى أن أحــــد هـــذيـــن الــجــســمــين 
المضادين قد فقد بعض أو كل القدرة على 

تحييد المتغير.
ويقول مايكل إس. دايموند الباحث 
الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة: «لــقــد عــلــمــنــا كيف 
تـــتـــصـــرف هــــــذه الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة فــي 
الــنــاس الأدويـــة  المختبر، لكننا لا نعطي 
بــنــاءً عــلــى بــيــانــات زراعــــة الــخــلايــا فقط، 
عندما نظرنا إلى الحيوانات، كانت هناك 
بــعــض المـــفـــاجـــآت، حــيــث كـــان أداء بعض 
التوليفات أفضل مما كنا نظن، استناداً 

إلــى البيانات المختبرية، ولــم تكن هناك 
مقاومة للأدوية على الإطلاق، عبر جميع 
المـــتـــغـــيـــرات المــخــتــلــفــة، ونـــحـــن ســنــضــطــر 
إلى الاستمرار في مراقبة فاعلية العلاج 
بــالأجــســام المــضــادة مــع ظــهــور المــزيــد من 

المتغيرات».
وتحاكي ما يسمى بالأجسام المضادة 
وحيدة النسيلة تلك التي يولدها الجسم 
(كوفيد - ١٩)،  لمحاربة الفيروس المسبب لـ
بـــالأجـــســـام  الـــعـــلاجـــات  وتـــتـــجـــاوز إدارة 
المــــضــــادة عــمــلــيــة الــجــســم الأبـــطـــأ والأقــــل 
فاعلية في بعض الأحيان لصنع الأجسام 

المضادة الخاصة به.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي بــــــدأت فـــيـــه هـــذه 
الــدراســة، كــان هــنــاك نــوعــان مــن علاجات 
الــجــمــع بــين الأجـــســـام المـــضـــادة المــزدوجــة 
وعــلاج واحــد بالأجسام المــضــادة مصرح 
به من قبل إدارة الغذاء والدواء للاستخدام 

في حالات الطوارئ.
الــــــغــــــذاء والــــــــــدواء  وســــحــــبــــت إدارة 
الأميركية (FDA) الإذن بالعلاج بالأجسام 
المضادة المنفردة (باملانيفاماب) في أبريل 
(نيسان) الماضي، على أساس أنه لم يكن 
فــعــالاً ضــد المــتــغــيــرات المــنــتــشــرة فــي ذلــك 
الــوقــت، وفــي مــايــو (أيــــار)، سمحت إدارة 
الــــغــــذاء والــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة بــاســتــخــدام 
الجسم المــضــاد الوحيد (سوتروفيماب) 

(كوفيد - ١٩). كعلاج لـ
وإجــــــمــــــالاً، قـــــام الـــبـــاحـــثـــون بــتــقــيــيــم 
الأجــــســــام المــــضــــادة المـــطـــابـــقـــة لــلأجــســام 
المُــرخــصــة مــن قِــبــل إدارة الــغــذاء والــــدواء، 
بالإضافة إلى الأجسام المضادة التي يتم 
تطويرها حالياً بواسطة شركات (أب في) 
و(فاير) و(أسترازينيكا)، والتي هي قيد 

التجارب السريرية.
واختبر الباحثون الأجسام المضادة 
ضــد مجموعة مــن متغيرات الفيروسات 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى طـــفـــرات رئــيــســيــة في 
جينات بروتين (سبايك)، وهو البروتين 
الـــــــذي يـــســـتـــخـــدمـــه فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا» 
المــســتــجــد لــغــزو الــخــلايــا، وتــعــمــل جميع 
الـــقـــائـــمـــة عــلــى  عــــلاجــــات (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
الأجـــســـام المـــضـــادة أحـــاديـــة الــنــســيــلــة عن 

طريق التداخل مع التفاعل بين البروتين 
والــخــلايــا. وتــضــمــنــت الـــدراســـة الــطــفــرات 
الموجودة في ثلاثة من المتغيرات الأربعة 
أنــهــا «متغيرات  الــتــي تــم تصنيفها على 
مــثــيــرة لــلــقــلــق» مـــن قــبــل مــنــظــمــة الصحة 
الــعــالمــيــة، وهـــي ألــفــا (تـــم تــحــديــدهــا لأول 
المــتــحــدة) وبيتا (جنوب  مــرة فــي المملكة 
أفريقيا) وجاما (البرازيل)، وكذلك متغير 
ناشئ من الهند مشابه لمتغير دلتا المثير 
للقلق. كما اختبروا متغيرات من نيويورك 
وكاليفورنيا، واستخدم الباحثون مزيجاً 
من عينات الفيروسات التي تم الحصول 
عليها في الأصل من الأشخاص المصابين 
بالفيروس والسلالات المختبرية المهندسة 

وراثياً لاحتواء الطفرات الرئيسية.
وقـــــام الـــبـــاحـــثـــون بــتــقــيــيــم الأجـــســـام 
المــــضــــادة فـــي الــهــامــســتــر وســـلالـــتـــين من 
الفئران، وأعطوا أولاً الحيوانات أجساماً 
مــضــادة، منفردة أو في نفس التركيبات 
التي تُعطى فيها لعلاج المرضى، قبل يوم 
مــن نــقــل الـــعـــدوى إلــيــهــم بــأحــد متغيرات 
الـــــبـــــاحـــــثـــــون وزن  الــــــفــــــيــــــروس، وراقــــــــــــب 
الحيوانات لمدة ستة أيام ثم قاسوا كمية 
الــفــيــروس فــي أنــوفــهــم ورئــتــيــهــم وأجـــزاء 

أخرى من الجسم.
ورغـــــم أن بــعــض الأجــــســــام المـــضـــادة 
المــــنــــفــــردة أظـــــهـــــرت قــــــــدرة مــنــخــفــضــة أو 
معدومة على تحييد المتغيرات الفيروسية 
في المختبر، فإن الجرعات المنخفضة من 
معظم تركيبات الأجسام المضادة تحمي 
مـــن الأمــــــراض الــتــي تــســبــبــهــا الــكــثــيــر من 
المـــتـــغـــيـــرات، وقــــــام الـــبـــاحـــثـــون بــتــســلــســل 
العينات الفيروسية من الحيوانات ولم 
يعثروا على أي دليل على مقاومة الأدوية 
في الفيروسات من أي من الحيوانات التي 

عولجت بعلاجات مركبة.
ويقول جاكو بون أستاذ علم الأحياء 
الدقيقة الجزيئي وعلم الأمراض والمناعة، 
والــبــاحــث المـــشـــارك بــالــدراســة: «يــبــدو أن 
الــعــلاج المـــــزدوج يمنع ظــهــور فــيــروســات 
مــــقــــاومــــة، ونـــــشـــــأت مــــقــــاومــــة مـــــع بــعــض 
الــعــلاجــات الأحــاديــة، ولكن لــم تنشأ أبــداً 

مع العلاج المركب».
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خبراء صحة يشددون على أهمية الكمامات رغم تخفيف القيود

طفرة «دلتا» تتجه للهيمنة على سلالات «كورونا» في أوروبا خلال شهرين
بروكسل: شوقي الريّس

مـــع بـــدايـــة «ســـقـــوط الأقــنــعــة» 
عن وجوه الأوروبيين إثر القرارات 
التي اتخذتها الحكومات بإلغاء 
إلزامية استخدام الكمامات الواقية 
في الهواء الطلق والشوارع، وجه 
المركز الأوروبــي لمكافحة الأمراض 
الــســاريــة والــوقــايــة منها تعميماً 
يــــدعــــو فـــيـــه إلــــــى تــــوخــــي الــــحــــذر، 
والــتــدرج عند تطبيق هــذا الــقــرار، 
وتحديد شروط واضحة وجداول 

زمنية لتنفيذه.
ويـــشـــيـــر تـــعـــمـــيـــم المـــــركـــــز إلـــى 
يـــجـــب أن  الــــواقــــيــــة  الـــكـــمـــامـــات  أن 
تـــلازم المــواطــنــين كلما خــرجــوا من 
المــنــزل لأنــهــا «تــبــقــى ضــروريــة في 
المتاجر والأماكن المغلقة والشوارع 
المــــزدحــــمــــة والمــــقــــاهــــي المـــفـــتـــوحـــة 
ووسائل النقل، وحتى في الهواء 
الـــحـــفـــاظ عــلــى  الـــطـــلـــق، إذا تـــعـــذر 

مسافة التباعد اللازمة».
وتــــزامــــن الــتــعــمــيــم مــــع تــوقــع 
المـــركـــز الأوروبــــــي أن تــشــكــل طــفــرة 
«دلــتــا» ٩٠ فــي المــائــة مــن إصــابــات 
«كوفيد - ١٩» الجديدة في الاتحاد 
الأوروبـــــي بنهاية أغــســطــس (آب) 
المقبل. وقال المركز إنه في حين أن 
متحور «ألفا» المكتشفة في المملكة 
المتحدة لا تزال سائدة في المنطقة 

حــالــيــاً، تــتــوقــع نــمــذجــات الــوكــالــة 
الأوروبية أن متحور «دلتا» الذي 
تم اكتشافه في الهند سيمثل ٧٠ 
فــي المــائــة مــن الإصــابــات الجديدة 
في الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع 
أغسطس (آب)، و٩٠ في المائة في 

نهاية الشهر نفسه.
الــخــبــراء  وإذ يــجــمــع غــالــبــيــة 
قــد أزف لتخفيف  الــوقــت  عــلــى أن 
قــيــود الــوقــايــة والاحــــتــــواء، يحذر 
المــــركــــز الأوروبـــــــــي مــــن أنـــــه إذا لــم 
يـــــدرك المـــواطـــنـــون أن ثــمــة حـــالات 
كــثــيــرة تــســتــدعــي الاســـتـــمـــرار في 
ارتداء الكمامات الواقية، قد تكون 
عاقبة إلغاء إلزاميتها وخيمة جداً. 
ويضربون مثالاً على ذلك ما حصل 
في بريطانيا التي اضطرت لتأجيل 
مـــوعـــد رفـــــع الـــقـــيـــود واســـتـــئـــنـــاف 
الحياة الطبيعية، وإسرائيل حيث 
عادت للظهور بوادر موجة وبائية 

جديدة.
ويــــــقــــــول خــــــبــــــراء المــــــركــــــز إن 
الــقــاعــدة الأســاســيــة لــلــوقــايــة غير 
الــعــلاجــيــة مــن «كــوفــيــد - ١٩» هي 
الاســـتـــيـــفـــاء المــــتــــزامــــن لــتــدبــيــريــن 
اثنين من التدابير التالية للحماية: 
الـــكـــمـــامـــات، والـــتـــهـــويـــة الــكــافــيــة، 

والتباعد الاجتماعي.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــــســـــــود الارتــــــــيــــــــاح 
أوساط المواطنين في البلدان التي 

بـــدأت بتنفيذ قـــرار إلــغــاء إلــزامــيــة 
الـــــكـــــمـــــامـــــات فــــــي الــــــــشــــــــوارع مــثــل 
فرنسا، وتلك التي حددت مواعيد 
بـــدءاً مــن نهاية الأســبــوع  لتنفيذه 
المقبل مثل إيطاليا وإســبــانــيــا، لا 
ارتـــداء الكمامات في  تــزال فاعلية 

الهواء الطلق مثار جدل واسع بين 
الخبراء والسلطات الصحية. ففي 
حين يرى بعض أن استخدامها في 
الأماكن المفتوحة لم يكن ضرورياً 
منذ بداية الجائحة، يصر كثيرون 
الــكــمــامــات الواقية  ارتــــداء  على أن 

ضــــروري جـــداً فــي حـــال عـــدم توفر 
الــتــهــويــة الــكــافــيــة، وتــعــذر احــتــرام 
مسافة التباعد الاجتماعي اللازمة.

ويقول خبراء المركز الأوروبي 
إن اســـتـــخـــدام الــكــمــامــات الــواقــيــة 
يــجــب أن يبقى إلــزامــيــاً فــي أمــاكــن 

كــــثــــيــــرة، حــــتــــى بـــــلـــــوغ الـــتـــغـــطـــيـــة 
الــلــقــاحــيــة الــكــافــيــة، وتــدنــي معدل 
انتشار الفيروس إلى درجة تسمح 
بالتخلي عنها؛ أي انخفاضه دون 
٥٠ إصــابــة لــكــل مــائــة ألـــف مــواطــن 
على مدى ١٤ يوماً متتالية، وبعد 

أن يكون نصف السكان قد تناولوا 
الــــــــدورة الـــكـــامـــلـــة مــــن الـــلـــقـــاحـــات، 
وهــذا لم يحصل بعد في أي دولة 

أوروبية.
ويـــدعـــو تــعــمــيــم المـــركـــز الـــدول 
إلى اغتنام هذه المرحلة التي تشهد 
لــلــوبــاء للقيام بحملات  انــحــســاراً 
للتوعية الاجــتــمــاعــيــة، تــركــز على 
أهـــمـــيـــة الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تــطــبــيــق 
تدابير الوقاية، وتحدد شروطها 
في الأماكن التي تستدعي الالتزام 
بـــهـــا. ويـــشـــدد خـــبـــراء المـــركـــز على 
ضــــــــــرورة الــــــتــــــزام غــــيــــر المــلــقــحــين 
والــــشــــبــــاب بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات حـــول 
اســـتـــخـــدام الـــكـــمـــامـــات، خـــاصـــة أن 
فـــئـــة الـــشـــبـــاب هــــي المـــرشـــحـــة الآن 
لــتــكــون الأكــثــر تــعــرضــاً للفيروس 
بــعــد ارتــفــاع نسبة المــســنــين الــذيــن 

تناولوا اللقاح.
ومــن التوجيهات التي يشدد 
عــلــيــهــا الـــخـــبـــراء فــــرض اســتــخــدام 
الكمامات في المتاجر والمجمعات 
ووســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام، وتــحــاشــي 
الــشــوارع  العناق عند التلاقي فــي 
انــقــطــاع «لأن الفيروس  بعد طــول 
بــــالمــــرصــــاد، وهـــــو يــتــمــتــع  مــــا زال 

بالعافية».
إلــى جانب ذلــك، أعطى المركز 
الأوروبي لمكافحة الأمراض الضوء 
الأخـــضـــر، أمــــس، لإعــفــاء الملقحين 

والمـــعـــافـــين الـــذيـــن تـــنـــاولـــوا جــرعــة 
لــقــاح واحــــدة مــن الــحــجــر الصحي 
الإلـــــــزامـــــــي، فـــــي حـــــــال تـــواصـــلـــهـــم 
مـــع مــصــاب بــالــفــيــروس، شــريــطــة 
خضوعهم لاختبار «بــي ســي آر» 
(PCR) بعد التواصل مباشرة، ثم 
تكراره بعد مرور أربعة عشر يوماً 
على الاختبار الأول. ويقول الخبراء 
إن السبب في ذلك هو أن الملقحين 
والمــتــعــافــين يــواجــهــون احــتــمــالات 
ضعيفة جداً بالإصابة، وغالباً ما 
تــكــون إصــابــتــهــم مــن غــيــر أعـــراض 
ظــاهــرة، لكنهم ينقلون الفيروس 
إلى غير الملقحين، كما بينت عدة 
دراســـــــــات مــــؤخــــراً فــــي بــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا وهـــولـــنـــدا. وكـــانـــت كلية 
الطب في جامعة هارفارد الأميركية 
قد أعلنت مؤخراً عن استنتاجات 
مماثلة لدراسة أجرتها على أكثر 
مـــن مــلــيــونــي حــالــة خـــلال الأشــهــر 

الستة المنصرمة.
ويــــــنــــــصــــــح الــــــــخــــــــبــــــــراء بــــــأن 
يتحاشى الملقحون الذين تواصلوا 
مع مصاب بالفيروس الاقتراب من 
الفئات الضعيفة والأكــثــر تعرضاً 
طـــــوال أســبــوعــين بــعــد الــتــواصــل. 
ويحددون التواصل بالوجود في 
المكان نفسه مع مصاب على مسافة 
تقل عن مترين طوال خمس عشرة 

دقيقة.

مارة ملتزمون الكمامة في أمستردام (أ.ف.ب)

أميركا تضاعف جهود تلقيح الشباب وسط مخاوف من انتشار «دلتا»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ـــــف الـــــحـــــكـــــومـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
ّ
تـــــكـــــث

جهودها من أجل تطعيم الشباب ضد 
فيروس كورونا، وذلك بعدما أقرّ البيت 
الأبيض بالفشل في تلقيح ٧٠ في المائة 
مــن البالغين بحلول ٤ يوليو (تموز)  
المــقــبــل، وتــنــامــي الــقــلــق بــشــأن انتشار 
طــفــرة «دلـــتـــا» الــتــي تــهــدد بــانــتــكــاســة 

خلال الشهور المقبلة.
ونقلت وكــالــة «أسوشيتد بــرس» 
عن مراكز مكافحة الأمــراض والوقاية 

منها، الثلاثاء، أن «متحور دلتا» الذي 
رُصد للمرة الأولى في الهند، يمثل أكثر 
مــن ٢٠ فــي المــائــة مــن حـــالات الإصــابــة 
بفيروس كورونا في الولايات المتحدة. 
وهـــذا ضعف مــا كــانــت عليه الأوضـــاع 
عندما قامت مراكز مكافحة الأمــراض 
والــوقــايــة مــنــهــا بـــالإبـــلاغ عــن انــتــشــار 

المتحور الجديد.
وصرّح الدكتور أنتوني فاوتشي، 
كـــبـــيـــر خــــبــــراء الأمـــــــــراض المـــعـــديـــة فــي 
الولايات المتحدة، في مؤتمر صحافي 
بــالــبــيــت الأبــــيــــض، أنّ «مـــتـــحـــور دلــتــا 

هـــو الــتــهــديــد الأكـــبـــر حــالــيــاً لمــحــاولات 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى فــــيــــروس كـــــورونـــــا فــي 
الولايات المتحدة. ومن الأنباء السارة، 
أن لقاحاتنا الحالية فعالة ضــد هذا 
المتحور». وأضاف قائلاً: «لدينا الأدوات 
الـــكـــافـــيـــة. لـــذلـــك دعـــونـــا نــســتــخــدمــهــا، 

ونسحق التفشي الجديد».
في المقابل، أقر البيت الأبيض أول 
من أمس أنه لن يتمكن من تحقيق هدف 
الرئيس جو بايدن ببلوغ نسبة ٧٠ في 
المـــائـــة مـــن تــطــعــيــم جــمــيــع الأمــيــركــيــين 
الــبــالــغــين بــجــرعــة لـــقـــاح واحــــــدة على 

الأقــل بحلول يــوم الاســتــقــلال. بيد أنه 
حاول رسم صورة متفائلة، بالتشديد 
على أن البلاد وصلت إلى هذه العتبة 
بالنسبة لمن هم في الـــ٣٠ من العمر أو 
أكبر، وتتوقع بلوغ الهدف بالنسبة لمن 
هم في الـــ٢٧ من العمر أو أكثر بحلول 

عطلة ٤ يوليو.
كـــمـــا يـــســـتـــبـــعـــد الــــرئــــيــــس بـــايـــدن 
ثــانــي، ألا وهـــو تطعيم  تحقيق هـــدف 
١٦٥ مليوناً مــن الأمــيــركــيــين البالغين 
بشكل كامل بحلول ٤ يوليو. وتوقع 
جيف زاينتس، منسق البيت الأبيض 

لشؤون فيروس كورونا، أن يستغرق 
الأمر عدة أسابيع أخرى للوصول إلى 
هذا الرقم. وحتى يوم الاثنين، تمكنت 
الولايات المتحدة من تطعيم ١٥٠ مليون 

مواطن أميركي بالكامل.
مـــن جــهــتــهــم، قــــال مـــســـؤولـــون في 
الإدارة إنهم يضاعفون تركيزهم على 
تطعيم الأميركيين الأصغر سناً ممن 
هم بين ١٨ و٢٦ عاماً. وانخفض معدل 
التطعيمات الجديدة في جميع أنحاء 
البلاد بشكل كبير خلال الشهر الماضي، 
حتى مــع تــزايــد المتوفر مــن الجرعات؛ 

حيث إن أقل من ٣٠٠ ألف مواطن أميركي 
يحصلون يومياً على أول جرعة لهم.

إلــــى جـــانـــب تـــراجـــع الإقــــبــــال على 
الــلــقــاح، يــــزداد قــلــق المــســؤولــين بشأن 
الاخــــتــــلافــــات الإقــلــيــمــيــة فــــي بــرنــامــج 
التطعيم. فقد قــام أكثر مــن ١٦ ولايــة، 
مـــع مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا، بتطعيم ٧٠ 
المــائــة مــن سكانها البالغين. فيما  فــي 
تجد ولايات أخرى، ولا سيما الجنوب 
والغرب الأوسط، نفسها متأخرة كثيراً 
التلقيح؛ حيث لم تصل ٤  في حملات 
ولايــــات منها حــتــى الآن إلـــى مــعــدلات 

التطعيم بنسبة ٥٠ في المائة.
الــبــيــت الأبـــيـــض إن تحقيق  وقــــال 
أهداف الرئيس بايدن من التطعيم أقل 
أهــمــيــة مــن ســرعــة إعــــادة فــتــح الــبــلاد، 
والــتــي تــتــجــاوز الــتــوقــعــات الــداخــلــيــة؛ 
حيث تم تطعيم الغالبية العظمى من 
أكثر الناس ضعفاً في البلاد بجرعتين، 
فيما تسجل حــالات الإصــابــة والــوفــاة 
أدنــــــى مـــعـــدلاتـــهـــا مـــنـــذ الأيـــــــام الأولـــــى 
الـــوبـــاء، إذ يبلغ متوسط  انــتــشــار  مــن 
الإصابات الجديدة ١١ ألف حالة، وعدد 

الوفيات أقل من ٣٠٠ حالة يومياً.

أولمبياد طوكيو: رفض «الأجواء الاحتفالية» وتشديد على الوقاية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

بــدأت ملامح أولمبياد طوكيو 
المـــاضـــي  الــــعــــام  المــــؤجــــل مــــن   ٢٠٢٠
بسبب تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا 
تــتــضــح قــبــل شــهــر مـــن تــنــظــيــمــهــا، 
حيث ستقام الألعاب في ظل قوانين 
صارمة بحسب ما أعلن المنظمون 

أمس.
وأكّدت رئيسة اللجنة المنظمة 
ســيــكــو هــاشــيــمــوتــو، أن «الأجـــــواء 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة يـــجـــب أن تـــــــزول» مــن 
أجل تنظيم هذه الألعاب في أفضل 
ظــروف آمنة، مقرّة في الوقت ذاته 
أنـــــــه يــــتــــوجــــب عــــلــــى المـــنـــظـــمـــين أن 
يبرهنوا عن «إبداع» من أجل خلق 
أجــــواء إيــجــابــيــة، كــمــا نقلت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وكــــان المــشــرفــون عــلــى تنظيم 
أولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو قــــــــرروا الاثـــنـــين 
السماح بحضور ١٠ آلاف مشاهد 
محلي كحد أقــصــى فــي المــدرجــات، 
غـــــيـــــر أن هـــــاشـــــيـــــمـــــوتـــــو حــــــــذرت 
الــحــاضــريــن بــعــدم انــتــظــار الأجـــواء 
الاحتفالية التي ميزت كل الألعاب 
الأولمبية منذ نشأتها، وعلى غرار ما 
يحصل حالياً في كأس أوروبا لكرة 
القدم المقامة في ١١ مدينة مختلفة. 
وقالت: «في أوروبا، تجتاح المواقع 
الاحتفالات»، مضيفة: «للأسف، لن 

نتمكن من القيام بالأمر ذاته».
ويــــتــــوجــــب عــــلــــى الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الــــيــــابــــانــــيــــة تـــلـــبـــيـــة الـــــعـــــديـــــد مــن 
المتطلبات لمكافحة فيروس كورونا 
والحدّ من انتشاره من أجل السماح 
لها بالدخول إلى المواقع الأولمبية. 
وسيتم رفض السماح بالدخول لكل 
شخص يسجل درجة حرارة جسمه 
أعلى مــن ٣٧٫٥ درجــة مئوية خلال 
فحصين منفصلين، إضافة إلى كل 
شخص يصاب بالسعال أو يرفض 
ارتــــداء الــكــمــامــة، مــع عـــدم إمكانية 
اســــتــــرداد المــبــلــغ الـــــذي دفـــعـــه ثمن 
تــذكــرة الـــدخـــول فــي حـــال تــم منعه 
من ذلك. أما داخل الملعب، فستكون 
الإجـــــــــــــراءات أشــــــد صـــــرامـــــة، حــيــث 

سيسمح للجماهير بالتصفيق لكن 
من دون الحق بتشجيع الرياضيين 
أو «حـــصـــول احـــتـــكـــاك مــبــاشــر مع 
جماهير أخـــرى»، كما مــن الأفضل 
إلـــى منازلهم  يــعــودوا مــبــاشــرة  أن 

بعد انتهاء المنافسات.
إلى ذلك، يضاف عدم السماح 
بـــطـــلـــب تـــوقـــيـــع (أوتـــــــوغـــــــراف) مــن 
الرياضيين أو «التعبير عــن دعمه 
لــفــظــيــاً»، أو الــتــلــويــح بــمــنــشــفــة أو 
«أي نــــــوع مـــــن الـــهـــتـــاف  الــــقــــيــــام بــــــــــ
الـــــــــذي مـــــن شـــــأنـــــه أن يـــــــــؤدي إلــــى 
تـــجـــمـــهـــر الــــــنــــــاس». كـــمـــا يــتــوجــب 
على المشاهدين التخلي عن تناول 
المــــــشــــــروبــــــات الــــكــــحــــولــــيــــة بـــهـــدف 
«التخفيف قدر الإمكان من هواجس 
الجماهير»، بحسب رئيسة اللجنة 
المنظمة للألعاب الأولمبية. وتابعت: 
«بإمكان الناس أن تشعر بالفرح في 
قلوبها، من دون أن تخلق الفوضى 
وعليها تجنب الازدحام»، مضيفة: 
«نــــــحــــــاول بـــجـــهـــد إيـــــجـــــاد طـــريـــقـــة 
أخـــرى لــلاحــتــفــال». وأردفــــت: «هــذه 
هي النواحي حيث يجب أن نكون 
خــلــوقــين، ونــحــن نــضــع الــكــثــيــر من 

الجهد من أجل إيجاد سبل جديدة 
للاحتفال».

العدّ العكسي لحفل  ومــع بــدء 
الافـــتـــتـــاح فــــي ٢٣ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المـــقـــبـــل، يــســعــى المــنــظــمــون جــاهــداً 
لــــوضــــع الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة عــلــى 
الاستعدادات وكسب ود الجمهور 
المشكك حــول نــجــاح هــذه الألــعــاب، 
فـــي حـــين تــؤكــد الــســلــطــات المحلية 
أنها ستكون آمنة للسكان المحليين 
الــعــرس الأولمــبــي.  وللمشاركين فــي 
إلـــى أن هــذه  وأشــــارت هاشيموتو 
الألعاب ستسلط الضوء على «القيّم 

الحقيقية» للحركة الأولمبية.
ونفت رئيسة اللجنة المنظّمة 
مــقــولــة إن المـــعـــوقـــات الـــتـــي تــواجــه 
أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو ٢٠٢٠ يــمــكــن أن 
ترخي بظلالها السلبية على المدن 
المــســتــعــدة لاســتــضــافــة الألــعــاب في 
المستقبل، في ظل تــردد الكثير من 
المـــــدن لــلــقــيــام بـــهـــذه الــخــطــوة على 
المــرتــفــعــة للتنظيم.  الــكــلــفــة  خلفية 
وقــالــت؛ «أرى فــي هــذا (الأولمــبــيــاد) 
فـــرصـــة لــتــقــديــم جـــوهـــر الأولمـــبـــيـــاد 
والألعاب البارالمبية، من أجل تبديل 

نظام الألعاب بهدف أن تبدي مدن 
أخرى رغبة في التنظيم».

ولكن يبدو أن كلام هاشيموتو 
لــن يقنع الــعــديــد مــن الــنــاس، كونه 
الــواقــع حيث  لا يتطابق مــع أرض 
يواجه الرياضيون إجراءات صارمة 
ستحد مــن حريتهم تــنــطــوي على 
اختبارات يومية والحد من السفر 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــتـــنـــقـــل بــــين المــنــشــآت 

الأولمبية والقرية الأولمبية.
ومــن النقاط الإيجابية، خفت 
وهــج الاعــتــراضــات المحلية لإقامة 
الألعاب في الفترة الأخيرة، رغم أن 
نصف سكان الأرخبيل لا يريدون 
افتتاح الألعاب بعد شهر من الآن، 
بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة.

وتـــــبـــــدو المــــــخــــــاوف الــشــعــبــيــة 
محقة، إذ رُصدت السبت أوّل حالة 
إيــجــابــيــة بــفــيــروس كــورونــا لمــدرب 
أولمــــبــــي مــــن أوغــــنــــدا فـــــور وصـــولـــه 
إلـــــى الــــيــــابــــان، رغـــــم تــلــقــي الــفــريــق 
اللقاح المضاد  المشارك في الألعاب 
للفيروس، وإجرائه مسحات سلبية 
قبل السفر. أما باقي الوفد فوضع 

في الحجر حتى ٣ يوليو المقبل.

مظاهرة ضد تنظيم الألعاب الأولمبية في طوكيو أمس (إ.ب.أ)

 «كوفاكس» يراجع خطط توزيع اللقاحات للدول الفقيرة  
بروكسل: «الشرق الأوسط»

يــعــمــل بـــرنـــامـــج «كـــوفـــاكـــس»، 
الـــــذي تـــشـــارك فـــي إدارتـــــــه منظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة ويـــــهـــــدف إلــــى 
التوزيع العادل للقاحات «كوفيد - 
١٩»، على إعــادة النظر في خططه 
بعدما خذلته الدول الغنية وأخفق 
الــدول الأكثر  في تلبية احتياجات 
فــقــرا، وفــق مــا نقلت وكــالــة رويترز 

عن وثائق اطلعت عليها.
ولا يزال برنامج كوفاكس بعيدا 
عــن تحقيق هــدفــه بتقديم ملياري 
جــرعــة بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام، لكنه 
يتوقع زيـــادة كبيرة فــي الإمــــدادات 
مع بداية ٢٠٢٢ ويريد التأكد، من أن 
هــذه الــجــرعــات على الأقـــل، ستصل 
إلى الدول الأشد احتياجا. وتبددت 
الـــــطـــــمـــــوحـــــات الأولـــــــيـــــــة لـــبـــرنـــامـــج 
كــوفــاكــس بــالــعــمــل كــمــركــز لــتــبــادل 

اللقاحات في العال، من خلال جمع 
الــشــركــات المصنعة  الــجــرعــات مـــن 
في الدول الأكثر تقدما، وتوزيعها 
سريعا على الأكثر احتياجا. وحتى 
أكــثــر مـــن ٩٠  الــبــرنــامــج  الآن، وزّع 
مــلــيــون لــقــاح فـــي حـــين أن الــبــلــدان 
المــنــخــفــض والــكــثــافــة  الـــدخـــل  ذات 
السكانية العالية تعمل كحاضنات 
لسلالات جديدة وأشد خطورة من 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا. وبـــلـــغـــت نــســبــة 

تــطــعــيــم الــســكــان فـــي بــعــض الـــدول 
الــفــقــيــرة أقـــل مـــن واحــــد فـــي المــائــة، 
وفــقــا لــتــقــديــرات الــتــحــالــف العالمي 
للقاحات والتحصين (غافي) الذي 
يدير البرنامج مع منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، فـــــإن الإصـــــــلاح الــشــامــل 
لـــلـــبـــرنـــامـــج يـــهـــدف إلـــــى الـــحـــد مــن 
المـــخـــاطـــر الاقـــتـــصـــاديـــة لــكــوفــاكــس 
الـــدول الأشــد  وزيـــادة التركيز على 

احتياجا.
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على خلفية مسؤولية الحكومة عن مراقبة الإنفاق وصلاحيات «تصريف الأعمال»

سجال واتهامات متبادلة بين دياب و«القوات»
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــــدعــــوات لحكومة  دفــعــت 
تـــــصـــــريـــــف الأعــــــــمــــــــال لـــلـــقـــيـــام 
ـــــى اشـــتـــبـــاك بــين  بـــواجـــبـــهـــا، إل
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة 
حــســان ديــــاب وحــــزب «الـــقـــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» الــــــــذي اعـــتـــبـــر أن 
الــحــكــومــة «حــــين كـــانـــت فــاعــلــة 
تـــــمـــــارس مــهــمــتــهــا  ويــــجــــب أن 
لــم تــمــارســهــا»؛ مــا دفـــع رئــاســة 
الحكومة للرد في بيان قائلة، 
إنــهــا «لـــن تــســكــت عـــن الــتــزويــر 
الــذي يحاول رمي المسؤوليات 
وتــحــمــيــل هـــذه الــحــكــومــة عــبء 
الممارسات السياسية والكيدية 
والــشــخــصــيــة والمــيــلــيــشــيــاويــة 
التي تسببت أو ساهمت بهذا 

الانهيار».
وبــــدأ الــســجــال يـــوم الأحـــد 
المـــــاضـــــي حـــــين طـــــالـــــب رئـــيـــس 
حــزب «الــقــوات» سمير جعجع 
الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة بــالــقــيــام 
بـــــــواجـــــــبـــــــاتـــــــهـــــــا؛ مـــــــــا دفــــعــــهــــا 
لــــلــــرد رافــــضــــة «تـــفـــعـــيـــلـــهـــا» أو 
«تــــعــــويــــمــــهــــا»، كــــمــــا جـــــــاء فــي 
بيانها الأحد. وتجدد السجال 
حين اعتبر رئيس لجنة الإدارة 
والعدل النيابية النائب جورج 
عــدوان (عضو كتلة القوات) أن 
رد رئاسة الحكومة «معيب»؛ ما 
دفع رئاسة الحكومة أمس للرد 

مرة أخرى.
وقـــال المكتب الإعــلامــي في 
رئــاســة الحكومة أمــس «فــعــلاً، 
المــعــيــب أن تنقلب المعايير  مــن 
وأن تتغير المفاهيم وأن تطمس 
كــــنــــا نــعــمــل  الــــحــــقــــائــــق. وإذا 
بــصــمــت، ونـــحـــرص عــلــى عــدم 
الــدخــول في سجالات مع أحد، 
وخصوصاً في ظل الأزمة الحادة 
الــتــي يمر بها الــوطــن؛ فــذلــك لا 
يــعــنــي أن نــســكــت عـــن الــتــزويــر 
الــذي يحاول رمي المسؤوليات 
وتــحــمــيــل هـــذه الــحــكــومــة عــبء 

الممارسات السياسية والكيدية 
والــشــخــصــيــة والمــيــلــيــشــيــاويــة 
التي تسببت أو ساهمت بهذا 
الانهيار الذي يدفع اللبنانيون 

ثمنه اليوم».
وقال مكتب دياب في بيانه 
«قامت هذه الحكومة بواجباتها 
كاملة قبل استقالتها، ووضعت 
الخطط العلمية التي عرقلتها 
الـــحـــســـابـــات والمــــصــــالــــح، عــلــى 
الــــــرغــــــم مــــــن تــــأكــــيــــد الــــجــــهــــات 
المـــــالـــــيـــــة الــــــدولــــــيــــــة أهـــمـــيـــتـــهـــا 
ومــوضــوعــيــتــهــا وصــوابــيــتــهــا، 
وكان يمكن لها أن تضع لبنان 
على سكة الإنــقــاذ. كما أن هذه 
الحكومة تواصل عملها بجهد 
وهي في حالة تصريف الأعمال 
التي يفترض المنطق ألا يستمر 
تصريف الأعمال ما يقارب ١١ 

شهراً».
وتابعت «كنا نتمنى على 
المتشدقين المنظرين أن يتحملوا 
مــســؤولــيــاتــهــم الــوطــنــيــة، لكن 
الـــــطـــــبـــــع يــــغــــلــــب الــــتــــطــــبــــع فـــي 
المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة الـــتـــي لا 
تـــــــزال أفــــكــــار المــــاضــــي تــتــحــكــم 
بها». وأكد البيان «أن الحكومة، 
قبل الاستقالة وبعدها، تلملم 
الــذي تركته السياسات  الــركــام 
المــــالــــيــــة الــــتــــي شــــاركــــتــــم فــيــهــا 
لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم 
أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد 

أن كنتم جزءاً منها».
وكــــــــــــان عــــــــــــــدوان قـــــــــال فـــي 
تـــــصـــــريـــــح نــــقــــلــــتــــه «الــــــوكــــــالــــــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــــلإعــــلام» الــرســمــيــة 
أمس، إن «المجلس النيابي بدل 
أن يعطي الحكومة صلاحيات 
جــــــبــــــر بــســبــب 

ُ
اســــتــــثــــنــــائــــيــــة، أ

تــهــرب الــحــكــومــة، ولـــو حكومة 
تــصــريــف أعـــمـــال، مــن مــمــارســة 
مسؤولياتها، أن يأخذ هو على 
عاتقه أن يــقــوم بــأمــور كــان من 
المفترض أن تقوم بها السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة، وأكـــبـــر مــثــال على 

ذلك هو موضوع ترشيد الدعم 
والبطاقة التمويلية».

وأضـــــاف عـــــدوان «مـــا صــدر 
بـــالأمـــس عـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة 
المــســتــقــيــلــة مــعــيــب ولا يــمــكــن أن 
نسكت عنه؛ فالحكومة التي حين 
كــانــت فــاعــلــة ويــجــب أن تــمــارس 
لــم تــمــارســهــا، ولا أحــد  مهمتها 
منا اليوم يطلب تفعيل الحكومة 
ولا إحـــــيـــــاءهـــــا ولا إعــــطــــاءهــــا 
صلاحيات أخرى، بل نطلب منها 
أن تـــقـــوم بــواجــبــاتــهــا كــحــكــومــة 
تــصــريــف أعــــمــــال». وتـــوجـــه إلــى 
رئيس الحكومة المستقيلة حسان 
دياب بالقول «لم تقم بواجباتك 
لا بحكومة عــاديــة ولا بحكومة 
تــصــريــف أعــمــال وتــركــت الــدولــة 
تنهار تدريجياً، وكــان هناك ١٧ 
مــلــيــاراً، إضــافــة عــلــى الاحــتــيــاط 
الإلـــزامـــي صـــرفـــوا، فـــمـــاذا فعلت 
لمراقبة صرفهم؟ وكيف ساهمت 
بــصــرفــهــم؟ مـــــاذا فــعــلــت لضبط 
الـــــحـــــدود؟ مــــــاذا فــعــلــت لــتــخــفــف 
المــــواطــــنــــين ووجـــعـــهـــم؟  مـــــن ذل 
كـــم اجــتــمــاع جــمــعــت فــيــه وزراء 
حـــكـــومـــتـــك لــلــبــحــث فــــي الــخــطــة 

المالية والنقدية؟».
وتــــــابــــــع عـــــــــــدوان «هـــــنـــــا لا 
نـــخـــفـــف مــــن الــــــــدور الإيـــجـــابـــي 
لبعض الــوزراء في الحكومة... 
ولـــكـــن نــحــن الـــيـــوم لا نـــريـــد أن 
نــــفــــعّــــل حـــكـــومـــتـــك ولا نــطــلــب 
منك أن تقوم بأمور ليست من 
واجـــبـــاتـــك، ولـــكـــن نــحــن الــيــوم 
لــم تقم  أنـــك  نحملك مــســؤولــيــة 
بواجباتك ولم تقم بما كان يجب 
أن تقوم به... لا يمكن أن نستمر 
بهذا البلد من دون أي محاسبة. 
حـــصـــل إهــــمــــال فــــي الــحــكــومــة، 
ويــجــب أن نــعــرف مــن المــســؤول 
عنه، سواء كانت حكومة فعلية 
أعــــمــــال؛  تـــصـــريـــف  أم حـــكـــومـــة 
لأنه حتى في تصريف الأعمال 
هناك مسؤوليات تترتب على 

الحكومة».

جنبلاط يبدي مرونة لتوحيد «مشيخة العقل» وإلغاء التوتر الأمني

لقاء خلدة محطة لترميم «البيت الدرزي» من موقع الاختلاف
بيروت: محمد شقير

يــنــعــقــد الـــلـــقـــاء الــــــــدرزي بــعــد 
فـــــي دارة أرســــــلان  الــــســــبــــت،  غـــــد 
بــخــلــدة، فــي ظــل ظـــروف سياسية 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة شــديــدة 
الصعوبة وغير مسبوقة في تاريخ 
لبنان الحديث، في محاولة لإعادة 
تـــرمـــيـــم «الـــبـــيـــت الــــــــــدرزي» تــحــت 
سقف تنظيم الاختلاف السياسي 
بـــــين رئــــيــــس الـــــحـــــزب «الـــتـــقـــدمـــي 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» ولـــــيـــــد جــــنــــبــــلاط، 
ورئـــيـــســـي حـــزبـــي «الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــلــبــنــانــي» الــنــائــب طـــلال أرســـلان 
و«الــــتــــوحــــيــــد الــــعــــربــــي» الــــوزيــــر 
الـــســـابـــق وئــــــام وهـــــــاب، الــــــذي قــد 
يشارك فيه رئيس «اللقاء النيابي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» تــيــمــور جــنــبــلاط، 
ق بالخيارات  خصوصاً فيما يتعلَّ
الــســيــاســيــة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
تــزال تشكل تبايناً فــي المواقف  لا 
منها، لكنها لن تقف سداً في وجه 
إنهاء «الاشتباك الأمني» رغم أنه 

لا يزال تحت السيطرة.
فلقاء خــلــدة يــأتــي فــي سياق 
الـــرغـــبـــة الـــصـــادقـــة الـــتـــي يــبــديــهــا 
جــنــبــلاط الأب فـــي الــــوصــــول إلــى 
تــســويــة الــحــد الأدنــــى، الــتــي تأتي 
انــســجــامــاً مــع الــتــســويــة الــتــي كــان 
طــرحــهــا لــــدى اجــتــمــاعــه بــرئــيــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــــيـــــشـــــال عــــــــون، 
لإخـــــراج مــــأزق تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
مـــن الـــحـــصـــار الـــــذي تــتــخــبّــط فيه 
ويــــحــــاكــــي مـــــن خـــلالـــهـــا المـــــبـــــادرة 
التي كــان طرحها رئيس المجلس 
النيابي نبيه بري لتسهيل ولادة 
حكومة مهمة تتلازم مع المبادرة 
الإنــقــاذيــة، الــتــي رســمــهــا الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف 

انهيار البلد.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قـــالـــت 
مـــصـــادر قـــيـــاديـــة فـــي «الــتــقــدمــي» 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن جــنــبــلاط  لــــ
الــــذي كـــان طـــرح تــســويــة لــتــجــاوز 
الـــعـــقـــبـــات الــــتــــي تــــؤخــــر تــشــكــيــل 

الحكومة برئاسة الرئيس المكلف 
الـــحـــريـــري لا يــمــكــن إلا أن  ســـعـــد 
يـــــبـــــادر إلـــــــى الــــتــــحــــرك لــتــحــصــين 
ـــــــدرزي بــســحــب الـــذرائـــع  الــبــيــت ال
الــتــي كــانــت وراء ارتــفــاع منسوب 
الاحـــتـــقـــان بـــين الـــثـــلاثـــي الــــــدرزي، 
وهذا لن يتحقق إلا بالتفاهم على 
يُـــراد منها تهدئة الأرض  تسوية 
بين الدروز والمسيحيين، وتحديداً 
بين «التقدمي» و«التيار الوطني 
بــــاعــــتــــبــــار أن لا مــشــكــلــة  الـــــحـــــر» 
بــــين جـــنـــبـــلاط وحــــزبــــي «الــــقــــوات 
اللبنانية» و«الــكــتــائــب»، على أن 
تنسحب فوراً على الجوار، أي بين 
الــلــه» وحركة  «التقدمي» و«حـــزب 
«أمل»، علماً بأن لا شائبة سياسية 

تشوب علاقته بالرئيس بري.
وكــشــفــت أن «الــتــقــدمــي» كــان 
ولا يــــزال يــلــعــب الـــــدور الإطــفــائــي 
في رفضه لمحاولات قطع الطريق 

الــذي يربط جبل لبنان بالجنوب 
أو الآخر المعروف بطريق بيروت - 
الشام، وقالت إن تنظيم الاختلاف 
بــــين «الــــتــــقــــدمــــي» و«حــــــــزب الـــلـــه» 
يــمــكــن أن يــنــســحــب عــلــى عــلاقــتــه 
بــأرســلان ووهـــاب، علماً بأنه كان 
وراء إحباط جميع المحاولات التي 
لــجــأت إلــيــهــا الأطــــراف المــتــضــررة؛ 
بــتــحــمــيــل «الـــتـــقـــدمـــي» مــســؤولــيــة 

قطع هذه الطرقات.
إلــى  المـــصـــادر نفسها  ولــفــتــت 
أن تــنــظــيــم الاخــــتــــلاف فــــي داخــــل 
الـــدرزي يستدعي الالتفات  البيت 
فوراً إلى معالجة مكامن الاحتقان 
السياسي بداخله؛ بــدءاً بتطويق 
ذيــــــول الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي كــانــت 
حــصــلــت أخـــيـــراً عــلــى خـــط الــتــوتــر 
الأمــنــي الممتد مــن الشويفات إلى 
بـــلـــدتـــي قـــبـــرشـــمـــون والـــبـــســـاتـــين، 
مــروراً بحادثة بلدة الجاهلية في 

الـــشـــوف بـــين وهــــاب وقــــوى الأمـــن 
الــداخــلــي وصـــــولاً إلـــى اســتــيــعــاب 
تــداعــيــاتــهــا ومــفــاعــيــلــهــا الأمــنــيــة 

والسياسية.
هـــــــذه  مـــــــلـــــــف  أن  وأكـــــــــــــــــــــدت 
الاشتباكات السابقة سيُدرج كبند 
أســاســي عــلــى جــــدول أعــمــال لقاء 
خــلــدة للسيطرة عــلــى تداعياتها 
الـــســـلـــبـــيـــة بـــمـــا يــــؤمــــن حــــالــــة مــن 
الانــــــفــــــراج تــــدفــــع بــــاتــــجــــاه إعــــــادة 
تطبيع العلاقة بين الثلاثي الدرزي 
من موقع الاختلاف، مع أن جنبلاط 
كان وراء اقتراح رفع عدد الــوزراء 
في حكومة مهمة من ١٨ وزيراً إلى 
٢٤، لــضــمــان تــمــثــيــل أرســـــلان في 
الــحــكــومــة، وهـــو يــتــنــاغــم فــي هــذا 
الــخــصــوص مـــع بـــري مـــن دون أن 
يلقى معارضة من الحريري الذي 
يربط موافقته بقطع الطريق على 
أي طــرف سياسي للحصول على 

«الــثــلــث الــضــامــن» أو المــعــطّــل في 
عــيــدت الــروح 

ُ
الحكومة، فــي حــال أ

السياسية إلى مشاورات التأليف.
وكـــشـــفـــت أن جــــــدول الأعـــمـــال 
ســيــتــضــمــن أيـــضـــاً إعــــــادة تــوحــيــد 
مشيخة العقل لدى طائفة الموحّدين 
ـــــدروز، مــع اقـــتـــراب انــتــهــاء ولايــة  ال
الــشــيــخ نــعــيــم حــســن الــــذي يتمتع 
بــاعــتــراف رســمــي مــدعــوم بموقف 
من المجلس المذهبي الدرزي، وقالت 
إن جنبلاط يبدي مرونة وانفتاحاً 
على المقترحات المؤدية إلى توحيد 
المــــشــــيــــخــــة، إضــــــافــــــة إلــــــــى تــعــيــين 
قاضيين في المجلس المذهبي خلفاً 
لاثنين من القضاة انتهت ولايتهما.

وأكدت المصادر في «التقدمي» 
لــــــدى جـــنـــبـــلاط كــــل اســـتـــعـــداد  أن 
لــتــوســيــع المــــشــــاركــــة فــــي المــجــلــس 
المذهبي، نافية ما ذهب إليه البعض 
فـــي تحميله زيـــــارة وفـــد مــنــه لمقر 
«التيار الوطني» في الدامور أكثر 
مما يحتمل، وصــولاً إلى التعامل 
مع الأجـــواء التي سادتها وكأنها 
مـــؤشـــر لـــقـــيـــام تـــحـــالـــف انــتــخــابــي 
لــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
المقررة في ربيع ٢٠٢٢، على لوائح 
موحدة في دائرتي الشوف - عاليه 

والمتن الجنوبي - بعبدا.
واســتــغــربــت المــصــادر مــا أثير 
من تسريبات في هذا الخصوص، 
وقالت إن الزيارات تأتي في سياق 
لقاءات مماثلة تُعقد بين «التقدمي» 
وتيار «المستقبل» وحزب «القوات»، 
وقالت إنه من السابق لأوانه إقحام 
الحرص الجنبلاطي على التهدئة 
فـــــي الـــــشـــــوف وعــــالــــيــــه فـــــي بـــــــازار 
الـــتـــحـــالـــفـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، وعــــزت 
إلــى أن الأولــويــة لجنبلاط  السبب 
حتى إشعار آخــر تكمن في تأمين 
لــقــمــة الــعــيــش لــلــســواد الأعــظــم من 
الــحــد الأدنــى  اللبنانيين، وتــوفــيــر 
مـــن احــتــيــاجــاتــهــم المــعــيــشــيــة، لمنع 
انهيار البلد، لأنه من غير الجائز أن 
تجري الانتخابات فيما يتدحرج 

نحو السقوط النهائي.

من لقاء سابق بين الزعيمين الدرزيين وليد جنبلاط وطلال أرسلان (الوكالة الوطنية)

تعويضاً عن دعم السلع الحيوية

لجان برلمانية تبحث في مصادر تمويل بطاقة مساعدات مالية للبنانيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

لا تزال عقدة تمويل البطاقة 
الــعــائــق الأكــبــر  التمويلية تمثل 
أمــــام إقــــرارهــــا، وهـــو مـــا ناقشته 
الـــلـــجـــان المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
اللبناني أمس، على أن يُستكمل 
النقاش فيها، اليوم (الخميس)، 
وسط تباينات بين ممثلي الكتل 
الــنــيــابــيــة حـــــول حـــجـــم الــبــطــاقــة 
شــــهــــريــــاً ومــــــصــــــادر تـــمـــويـــلـــهـــا، 
ومــعــلــومــات عـــن أن الاقـــتـــراحـــات 
تــدور حول تخصيص نحو ١٠٠ 
دولار شــهــريــاً لمــــدة ســنــة لــلأســر 

الأكـــثـــر فـــقـــراً. وقــــال نــائــب رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب إيـــلـــي الــفــرزلــي، 
الــــــــــذي تــــــــــرأس جــــلــــســــة الــــلــــجــــان 
الــبــطــاقــة  قــــانــــون  المـــشـــتـــركـــة، إن 
التمويلية بدأ النقاش به، وأدلى 
الــــــنــــــواب بـــمـــلاحـــظـــاتـــهـــم، لافـــتـــاً 
إلــــى إرجــــــاء الــجــلــســة إلــــى الــيــوم 
الــنــقــاش عــن البطاقة  لاســتــكــمــال 

التمويلية وتمويلها.
وأشار الفرزلي إلى أن النقاش 
«كـــــــان حــــــول مـــــوضـــــوع مـــصـــادر 
الــــتــــمــــويــــل ومــــنــــصــــة الـــبـــيـــانـــات 
وحول القانون الذي سيرعى هذا 
الموضوع». وعن رفع الدعم، قال 

الــفــرزلــي: «مــجــلــس الــنــواب ليس 
بصدد النقاش حول رفع الدعم، 
أو أن يكون رأس حربة رفع الدعم. 
لكن هناك أزمة حقيقية في البلد 
تـــحـــتـــاج إلـــــى بـــطـــاقـــة تــمــويــلــيــة، 
وهــــــــذا هـــــو مـــــوضـــــوع الـــنـــقـــاش، 
والمــجــلــس يــحــاول أن يساعد في 
السبل التي تؤدي إلى إقرار هذه 
البطاقة التمويلية كمصادر دعم 

وكمنصة بيانات». 
اللبنانية  الــحــكــومــة  وكــانــت 
قــــدمــــت مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يـــرمـــي 
إلـــى إقـــــرار بــطــاقــة تــمــويــلــيــة، في 
خطوة تمهيدية لترشيد أو رفع 

المــواد الأساسية. ومن  الدعم عن 
المــفــتــرض حسب خطة الحكومة 
إلــى نحو  أن تصل هــذه البطاقة 
ألــف عائلة لبنانية، وتقدر   ٧٥٠
الـــــــدولارات في  قيمتها بــمــلايــين 
تــــم تــخــصــيــص ٩٣ دولاراً  حـــــال 
للعائلة الواحدة، على أن يتغيّر 
بما يتناسب وعدد أفراد الأسرة. 
ولكن عدد هذه الأسر قد يخفض، 
إذ طرحت خلال مناقشة القانون 
فــكــرة عـــدم شــمــول هـــذه الــبــطــاقــة 
المواطنين المستفيدين من برامج 
أخرى كبرنامج الأسر الأكثر فقراً 
الـــذي يضم ١٥٠ ألــف أســـرة، كما 

طــرح البعض فكرة استثناء من 
يستفيد من تعميم مصرف لبنان 
المتعلّق بسحب مبلغ من وديعته 
بالدولار على أساس سعر صرف 

قريب من سعر السوق السوداء.
وســيــعــتــمــد قـــانـــون الــبــطــاقــة 
أكــثــر مــن قــاعــدة  التمويلية عــلــى 
بــيــانــات مـــوجـــودة لـــدى أكــثــر من 
جهة ووزارة، منها وزارة الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة، ووردت مقترحات 
بدمج هذه القواعد بشكل يضمن 
وصول البطاقة إلى المستحقين. 

وتــواجــه البطاقة التمويلية 
عـــــــوائـــــــق مــــتــــصــــلــــة بـــتـــمـــويـــلـــهـــا 

وحجمها وآليات تنفيذها، وهو 
ما أثار التباينات، فقد أشار عضو 
تكتل «الجمهورية القوية» جورج 
عقيص إلى أن «تكتلنا لن يسير 
فــــي أي مــــشــــروع مـــجـــتـــزأ يــحــول 
الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة بــمــا تبقى 
إلــى بطاقة انتخابية»،  مــن وقــت 
الـــتـــي  مـــعـــتـــبـــراً أن «الــــنــــقــــاشــــات 
حصلت الــيــوم (أمـــس) تحت قبة 
البرلمان معيبة حقاً بحق الشعب 
الـــنـــواب»، لافتاً  اللبناني وبــحــق 
إلـــى «أنــنــا نبحث بــين ٩٣ دولاراً 

و١٠٧ دولارات تعطى للأسرة».
الــبــطــاقــة  ورأى عــقــيــص أن 

التمويلية «يتم تشريعها تحت 
ضــغــط الأزمـــــات وأوجـــــاع الــنــاس 
والــشــارع»، معتبراً أن «الإصــلاح 
المــــســــتــــعــــجــــل والمــــــرتــــــجــــــل لـــيـــس 
بــالإصــلاح الـــذي يــنــشــده الشعب 

اللبناني». 
وقال: «نحن اليوم مع الأسف 
نحاول أن نرقع مشكلاتنا الكبيرة 
مــن دون إيــجــاد الــحــلــول الــلازمــة 

كلها.
 الـــــيـــــوم هــــنــــاك فـــــي مــجــلــس 
النواب من يقول نحن مع البطاقة 
التمويلية، إنما من دون ربطها 
بـــمـــســـألـــة الــــدعــــم ورفـــــعـــــه، حــتــى 

بترشيد هذا الدعم».
وأكــــــد عـــقـــيـــص: «إنــــنــــا نــريــد 
الــــبــــطــــاقــــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة، ونــــريــــد 
تـــرشـــيـــد هــــــذا الــــدعــــم الـــــــذي كـــان 
سياسة خاطئة فرضتها السلطة 

اللبنانية».
 وقال إن «السلطة السياسية 
أوصــلــتــنــا إلـــى دعـــم ســلــع معينة 
وليس أشخاصاً أو فئات، وإلى 
أن تــهــرب هـــذه الــســلــع، ولا تـــزال 
حـــتـــى الـــــيـــــوم، وكـــــــأن مــــا تـــريـــده 
هــــو عـــــدم الـــبـــحـــث فــــي مـــوضـــوع 
الدعم وإسكات الناس بالبطاقة 

التمويلية، ويستمر التهريب».
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بري ينصح جنبلاط والحريري باستئناف التواصل
بيروت: محمد شقير

يـــعـــطـــي رئــــيــــس «الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــــتــــراكــــي»، ولـــيـــد جــنــبــلاط، الأولـــويـــة 
اللبنانيين ومن بعدها  لرفع المعاناة عن 
لــــكــــل حـــــــــادث حـــــديـــــث، وقـــــالـــــت مــــصــــادر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  «الاشــــتــــراكــــي»، لــــ
طـــرحـــه لــلــتــســويــة بــعــد زيــــارتــــه الــرئــيــس 
ميشال عون في بعبدا لا يعني انحيازه 
للأخير في مواجهة الرئيس المكلف سعد 
بــأنــه  لمـــا ركــــز عــلــى دوره  الـــحـــريـــري وإلا 
الأقــوى في طائفته ويجب التعاون معه، 

رافضاً إعطاء الثلث الضامن لأي فريق.
وتابعت المــصــادر أن علاقة جنبلاط 
بالحريري وإن كانت تمر حالياً بحالة من 
الفتور بغياب التواصل المعتاد بينهما، 
مع أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان 
قد بادر إلى تأمينه عشية انعقاد الجلسة 
ــصــصــت لــتــلاوة رســالــة 

ُ
الــنــيــابــيــة الــتــي خ

عـــون إلـــى الــبــرلمــان وانــتــهــت إلـــى تجديد 

تكليفه بتشكيل الحكومة بتأييد نــواب 
الــديــمــقــراطــي»، فهي تختلف عن  «الــلــقــاء 
علاقة أرسلان ووهاب المقطوعة بالرئيس 
المكلف، وبالتالي لا يتقاطع معهما رئيس 

«التقدمي».
«الــشــرق  وكــشــفــت مـــصـــادر نــيــابــيــة لـــ
يــــنــــصــــح جـــنـــبـــلاط  بــــــــري  الأوســـــــــــــط» أن 
والــحــريــري بــمــعــاودة الــتــواصــل بينهما، 
ولا يــمــانــع فـــي إنـــهـــاء الــقــطــيــعــة الــقــائــمــة 
بين الأخير وحزب «القوات» ولو من باب 
الـــدخـــول فـــي مــهــادنــة مـــع رئــيــســه سمير 
جــعــجــع، الـــذي كــانــت لــه مــواقــف واضــحــة 
مـــن مـــوضـــوع الــصــلاحــيــات الــتــي تــحــدث 
عنها النائب جبران باسيل في مؤتمره 
الصحافي الأخير الذي لم ينجح في جر 
الشارع المسيحي إلى ملعبه وصــولاً إلى 

تطييفه للخلاف.
لذلك، فإن الانقطاع عن التواصل بين 
الــحــريــري وجنبلاط لــم يعد مــقــبــولاً، ولا 
شيء يمنع بري من أن يعاود لعبة ضابط 

الإيقاع بينهما وهو صاحب اختصاص 
فــي هــذا المــجــال، وكـــان سبق لــه أن تدخل 
الـــصـــدع، محتفظاً لنفسه  لــــرأب  بينهما 
يــدركــان جــيــداً أن  بعتبه عليهما، وهــمــا 
رســالــتــه إلــيــهــمــا فــي هـــذا الــخــصــوص قد 
وصــلــت عــبــر قــنــوات الــتــواصــل المــبــاشــرة 

وغير المباشرة.
وعليه، فإن جنبلاط لم يطرح التسوية 
الــذي  الــشــديــد  الــخــطــر  إلا لأنـــه يستشعر 
يهدد لبنان بوجوده مع استمرار تساقط 
مــعــالــم الــــدولــــة الـــتـــي لـــن يــبــقــى مــنــهــا إلا 
صمام الأمان المتمثل بالمؤسسة العسكرية 
والــقــوى الأمنية، ويــأتــي اجتماعه بقائد 
الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جــــــوزف عـــــون لــتــمــريــر 
رســـالـــة دعــــم ومـــســـانـــدة لـــه ضـــد حــمــلات 
التحريض «المنظمة» التي تستهدفه، فيما 
تدفع التهدئة التي يرفع شعارها رئيس 
«الــتــقــدمــي» بــاتــجــاه الــحــفــاظ عــلــى دوره 
الــزواريــب  ووقــف استنزافه بإقحامه فــي 

السياسية وأحياناً «الأمنية» المفتعلة.

رون السلطات اللبنانية
ّ
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

ر أهـــالـــي ضــحــايــا انــفــجــار 
ّ
حـــــذ

مرفأ بيروت من أن «فترة السماح 
انتهت ولــن نسمح بقتل شهدائنا 
قــائــلــين إن السلطات  ثــانــيــة»،  مـــرة 
اللبنانية تحاول إلهاء الرأي العام 
بــتــوقــيــفــات لــبــعــض الإداريــــــين بــدلاً 
المــســؤولــين، مهددين بأنهم لن  مــن 

يسكتوا.
وبـــعـــد إحـــالـــة المــحــقــق الــعــدلــي 
فـــي انــفــجــار المـــرفـــأ الــقــاضــي طـــارق 
الــــبــــيــــطــــار، إلـــــــى الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
التمييزية، طلبات تخلية السبيل 
المـــقـــدمـــة مــــن ســبــعــة مـــوقـــوفـــين فــي 
قضية انفجار المرفأ لاتخاذ الموقف، 
أبدى المدعي العام العدلي القاضي 
غـــســـان الــــخــــوري رأيــــــه بــالــقــضــيــة، 
لا ســيــمــا لــجــهــة رد طـــلـــبـــات كــبــار 
المـــوظـــفـــين والمــــوافــــقــــة عـــلـــى تــخــلــيــة 

ســبــيــل صـــغـــار المـــوظـــفـــين والــعــمــال 
فـــي المــــرفــــأ. ولــــم تــثــمــر الــتــوقــيــفــات 
بعد نحو عشرة أشهر عن أي حكم 
صادر في الملف كما لم يتم توقيف 

أي مسؤول أو مشتبه به إضافي.
وذهــــــــب أهـــــالـــــي شـــــهـــــداء فـــوج 
الإطفاء وعــدد من الأهالي المدنيين 
إلى التصعيد أمس، إذ أصدروا بياناً 
لفتوا في مستهله إلى أنهم انتظروا 
٤ أشهر للبدء في المحاسبة الجدية 
للمتورطين الفعليين، و«للأسف لم 
نــرَ حتى الآن أي نتيجة، والــوعــود 

لم تترجَم».
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن «مــصــدر 
الــــنــــتــــرات مــــعــــروف والـــــدولـــــة الــتــي 
اســــتــــوردتــــهــــا مــــعــــروفــــة، الـــنـــتـــرات 
مــــــتــــــفــــــجــــــرات ولــــــيــــــســــــت بــــضــــاعــــة 
عـــاديـــة فــأيــن مــســؤولــيــات الــقــضــاء 
والأمنيين؟»، معتبرين أن «إضراب 
نقابة المحامين التي توكلت بالدفاع 

عـــن قــضــيــتــنــا، أوقـــفـــت بــإضــرابــهــا 
الـــتـــحـــقـــيـــق الــــعــــدلــــي ومــــنــــعــــت مــن 
الادعــاء وتوقيف أي من المتورطين 
الـــفـــعـــلـــيـــين»، وقــــــالــــــوا: «أصـــبـــحـــنـــا 
عــلــى شــبــه قــنــاعــة بـــأنـــه يــتــم إلــهــاء 
الـــــــرأي الــــعــــام بــتــوقــيــفــات بـــــدل عــن 
ضــائــع لــبــعــض الإداريـــــين والــعــمــال 
لـــعـــدم مـــقـــاربـــة المـــســـؤولـــين الأمــنــين 

والسياسيين والقضاة».
واجتمع وفد من أهالي ضحايا 
انفجار المــرفــأ مــع وزيـــرة الــعــدل في 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال مــــاري 
كلود نجم، التي أكدت أن «القضاء 
مسؤول عن جلاء الحقيقة وتطبيق 
القانون وصولاً إلى إحقاق العدالة 

في ملف انفجار مرفأ بيروت». 
إلــى «دور وزارة العدل  ولفتت 
الإداري الداعم للتحقيق، مع التقيد 
التام بفصل السلطات واستقلالية 
فــالــوزارة لا تتدخل بعمل  القضاء، 

القاضي لا من قريب ولا من بعيد». 
كـــمـــا شــــرحــــت لـــلـــوفـــد الآلــــيــــة الــتــي 
تــســلــكــهــا الإجـــــــــــراءات فــــي المــلــفــات 

المحالة أمام المجلس العدلي.
وعـــن مـــوضـــوع تــوجــه عـــدد من 
الــضــحــايــا للمطالبة بلجنة  أهــالــي 
تحقيق دولية لمتابعة التحقيق في 
الملف، أكدت نجم أن «أي شخص له 
المــطــالــبــة بلجنة تحقيق  فــي  الــحــق 
دولية»، لكنها لفتت إلى أنه «يوجد 
حالياً تعاون قضائي قائم مع دول 
أجنبية، لا سيما مع القضاء الفرنسي 
الـــــــذي كـــــان قــــد فـــتـــح بــــــــدوره أيــضــاً 
تحقيقاً في القضية لوجود ضحايا 
يـــحـــمـــلـــون الــجــنــســيــة الـــفـــرنـــســـيـــة». 
وأكــدت نجم «تقديم الـــوزارة، ضمن 
الصلاحيات والإمكانات المتوافرة، 
كل ما يلزم للإسراع من دون التسرع، 
في الوصول إلى الخواتيم المرجوة 

إحقاقاً للعدالة».

مخزون البنزين والمازوت يقترب من النفاد

أزمة المحروقات تعطل معاملات {الخارجية} اللبنانية
بيروت: بولا أسطيح

فـــي مــشــهــد ســـوريـــالـــي يــؤشــر 
إلى حجم الأزمة التي يرزح تحتها 
لبنان، احتشد عــدد مــن المواطنين 
ل  أمــام وزارة الخارجية، بعد تعطُّ
إنـــجـــاز مــعــامــلاتــهــم، بــســبــب نــفــاد 
مادة المازوت من مولّدات الوزارة، ما 
أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي 

وتوقف الموظفين عن العمل.
ويــشــكــل نـــفـــاد مـــــادة المـــــازوت 
من خزانات المحطات كما خزانات 
أصحاب مولدات الكهرباء مشكلة 
كــبــرى قــد تـــؤدي إلــى دخـــول لبنان 

عــمــلــيــاً فـــي الــعــتــمــة، بــعــدمــا بلغت 
الــتــيــار الكهربائي  ســاعــات تقنين 
اللبنانية نحو  في معظم المناطق 
٢٢ ســاعــة يــومــيــاً، كــمــا أكـــد رئيس 
المــولّــدات الخاصة  تجمع أصحاب 
«الشرق  لـ الــذي قــال  عبدو سعادة، 
الأوسط» إن «خزانات المازوت لدى 
معظم أصحاب المولدات إما فرغت 
أو شارفت على الانتهاء، ما يعني 
الـــتـــوجـــه لإطــــفــــاء المـــــولـــــدات، وهـــي 
عملية بـــدأت فــي أكــثــر مــن منطقة، 
نـــتـــيـــجـــة نــــفــــاد المــــــخــــــزون وإقــــفــــال 
المصافي لخمسة أيام متتالية من 

دون تحديد موعد لفتحها».

ووصــــــــــــف ســـــــعـــــــادة الـــــوضـــــع 
«المأساوي» إذ «تطلب الدولة منا  بـ
المــواطــنــين  تغطية تقصيرها بــمــد 
بـــالـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، لــكــنــهــا فــي 
الــــوقــــت عــيــنــه تــحــجــب عـــنـــا مــــادة 
المازوت؛ فكيف نشغل مولداتنا؟». 
وأضـــــاف: «أوصـــلـــونـــا إلـــى مرحلة 
ارتضى بعضنا شــراء المــازوت من 
الـــســـوق الـــســـوداء بــضــعــف ســعــره، 
لــم تعد متوافرة  الــيــوم  المـــادة  لكن 
حتى في هذه السوق»، مشدداً على 
وجـــوب أن «يــعــالــج المــعــنــيــون هــذه 
الأزمة سريعاً جداً من خلال توكيل 
قــــوى الأمـــــن بـــتـــوزيـــع المـــــــازوت، ما 

يؤدي لوقف التخزين والاحتكارات 
والسوق السوداء».

من جهته، أشار ممثل موزعي 
المحروقات، فادي أبو شقرا، إلى أن 
«الوضع صعب منذ فترة طويلة، 
المــخــزون كبيراً،  لكن اليوم لم يعد 
ولا مـــــازوت فـــي المــحــطــات أو لــدى 
المـــــوزعـــــين»، مــــشــــدداً فــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى وجـــوب  لــــ
«معالجة سريعة للأزمة، باعتبار 
أن أي حــل هــو أكــبــر مــن المحطات، 
الــدعــم أو ترشيده أو  ويلحظ رفــع 
اقــتــصــاره عــلــى ســعــر صـــرف ٣٩٠٠ 
لــــيــــرة لـــبـــنـــانـــيـــة». وأضـــــــــــاف: «مـــا 

نحتاج إليه اليوم قــرار شجاع من 
الدولة، فما يهم المواطن اليوم توفر 
المــواد في ظل الانقطاع الكبير في 

الكهرباء». 
وتــهــافــت كــثــيــر مــن المــواطــنــين 
على شراء مادة المازوت لتخزينها 
لــــفــــصــــل الــــــشــــــتــــــاء، بـــــعـــــدمـــــا بـــــات 
لــرفــع الأســعــار،  الــتــوجــه  محسوماً 
وهو ما أعلنه صراحة وزير الطاقة 
الأسبوع الماضي. وقالت نهى عماد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  لــــ (٤٤ عـــامـــاً) 
«أجـــــول مـــن ٥ أيــــام عــلــى المــحــطــات 
بحثاً عن المازوت لكن الجميع يؤكد 
أن لا مخزون لديه، علماً بأننا على 

يقين أنهم يتركون المواد ليبيعوها 
بأسعار أعلى، علماً بأنهم اشتروها 

بأسعار مدعومة ومنخفضة».
ويـــرفـــض أصـــحـــاب المــحــطــات 
هـــــذه الاتــــهــــامــــات، ويــــؤكــــد نــاجــي 
ميلان (٦٠ عاماً) أنهم يبيعون كل 
المــواد التي تصل إليهم؛ ســواء من 
«الشرق  مازوت أو بنزين، مضيفاً لـ
الأوســط»: «للأسف يتعاطى معنا 
قـــســـم كـــبـــيـــر مـــــن الــــزبــــائــــن كــأنــنــا 
المسؤولون عن الأزمــة، علماً بأننا 
كـــمـــا هــــم نـــعـــانـــي الأمــــريــــن نــتــيــجــة 
الفشل المتمادي من قبل المسؤولين 
بإدارة هذا القطاع وكافة القطاعات 

الأخرى». وشهدت أكثر من منطقة 
لـــبـــنـــانـــيـــة أمـــــــس الأربـــــــعـــــــاء قــطــعــاً 
للطرق، احتجاجاً على عــدم توفر 
مـــادتـــي المــــــازوت والـــبـــنـــزيـــن، فيما 
أفـــــــادت قـــــوى الأمــــــن فــــي بـــيـــان عــن 
ضــبــط كــمــيــات ضخمة مــن مــادتــي 
المازوت والبنزين المدعومة والمعدة 
لـــلـــبـــيـــع والــــتــــهــــريــــب، وتــــوقــــيــــف ٣ 
متورطين شمال البلاد. وكان أمين 
ســر نقابة مــوزعــي المــحــروقــات في 
لبنان حسونة غصن حذر من «نفاد 
مـــخـــزون المـــحـــروقـــات فـــي لــبــنــان»، 
منبهاً إلى «تضخم أزمــة البنزين، 
في وقت كان يفترض بوزير الطاقة 

ريـــمـــون غــجــر الــســيــر بــخــطــة رفــع 
اعتماد شراء المحروقات من دولار 
بسعر ١٥٠٠ ليرة إلى دولار بسعر 
٣٩٠٠ ليرة، حسب الاتفاق الذي تم 

مع حاكم (مصرف لبنان)».
أما المديرة العامة للنفط أورور 
فغالي، فأشارت إلى أنهم بانتظار 
«فــتــح (الــبــنــك المــــركــــزي) الاعــتــمــاد 
الــخــاص بباخرة النفط الجديدة، 
استناداً إلى الإجراءات التي اتخذت 
أخــيــراً فــي إطـــار الــدعــم كــي نستلم 
الــســوق...  البضاعة ونــوزّعــهــا فــي 
وهـــــــذا حــــــال شـــــركـــــات الاســــتــــيــــراد 

الخاصة أيضاً».
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الكوليسترول الضار 

٤ مليارات دولار من أوروبا لتركيا 
لتمويل استضافة لاجئين

بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

قــال دبلوماسيان الأربــعــاء إن 
الاتحاد الأوروبي يبحث منح تركيا 
٣٫٥ مليار يورو (٤٫١٨ مليار دولار) 
لتمويل استمرارها في استضافة 
اللاجئين السوريين حتى عام ٢٠٢٤ 
فــي إطـــار خــطــة أوســـع نــطــاقــاً لدعم 
اللاجئين في أماكنهم لمنع هجرتهم 

لدول التكتل.
وتــهــدف حــزمــة إجمالية تبلغ 
يـــورو لتركيا  قيمتها ٥٫٧٧ مــلــيــار 
والأردن ولــبــنــان وســـوريـــا، تــوجــه 
إنـــســـانـــيـــة ولا تــعــطــى  لمــــشــــروعــــات 
لـــلـــحـــكـــومـــات، إلــــــى مـــنـــع مـــوجـــات 
جــديــدة مــن تــدفــق المــهــاجــريــن على 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وكــســب الــوقــت 
لــــحــــين انـــــتـــــهـــــاء الــــــحــــــرب الأهـــلـــيـــة 
الــــســــوريــــة الــــتــــي بـــــــدأت قـــبـــل عــشــر 
ســنــوات. وتستضيف تــركــيــا نحو 
أربـــعـــة مـــلايـــين لاجــــئ ســـــوري وقــد 

أكـــثـــر مـــن ٤٠ مــلــيــار دولار  أنــفــقــت 
لتوفير الخدمات الأساسية لكنها 
تــريــد أن يــدفــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
أنــقــرة بشكل  فــي  أمـــــوالاً للحكومة 
مباشر. ومن المتوقع أن يقر زعماء 
الدول السبعة والعشرين في التكتل 
مقترح التمويل المقدم من المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة خــــــلال قـــمـــة تـــعـــقـــد فــي 
بروكسل الخميس. لكن على خلاف 
حزمة تمويل سابقة بستة مليارات 
يورو دفعت جزءاً منها حكومات في 
الاتــحــاد الأوروبـــــي بشكل مباشر، 
سيأتي التمويل هذه المرة بالكامل 
مــــن المـــيـــزانـــيـــة المـــشـــتـــركـــة لــلــتــكــتــل 
وبـــالـــتـــالـــي يـــتـــعـــين عـــلـــى الـــبـــرلمـــان 

الأوروبي إقرارها.
ووفقاً لمسودة البيان النهائي 
للقمة التي اطلعت عليها «رويترز» 
سيسعى زعماء الاتحاد الأوروبــي 
غـــــــــداً الــــخــــمــــيــــس أيــــــضــــــاً لإحـــــيـــــاء 
مــحــادثــات انــضــمــام تــركــيــا للتكتل 

وذلـــــك مـــن خــــلال إبــــــداء «اســـتـــعـــداد 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــلــتــواصــل مع 
تــركــيــا... لتعزيز الــتــعــاون فــي عدد 

من مجالات الاهتمام المشترك».
وقـــد اجــتــمــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــي مــــولــــود جــــاويــــش أوغـــلـــو 
مـــع مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 
مــطــلــع الأســـبـــوع لمــنــاقــشــة الــهــجــرة 
وتـــحـــريـــر الـــتـــأشـــيـــرات والـــعـــلاقـــات 
بــــين تـــركـــيـــا والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي. 
وقــــال أوغـــلـــو فـــي مــؤتــمــر صحافي 
إنه على الاتحاد الأوروبي «العودة 
إلى طاولة المفاوضات» مع تركيا. 
وأضاف: «نتوقع خطوات ملموسة 
من الاتحاد الأوروبي الآن. مر أكثر 
مـــن عــــام ونـــصـــف الـــعـــام ولــــم نتلق 
رداً بخصوص هــذه القضايا بعد. 
نتعشم أن تــكــون هــذه القمة نقطة 
تــحــول وعــلــيــهــم عـــدم المــمــاطــلــة مع 

تركيا».

وزير الدفاع الروسي يتحدث عن {تهديدات إرهابية} شمال غربي سوريا

النظام يقصف أطراف «نقطتين» تركيتين في ريفي حلب وإدلب
إدلب: فراس كرم

لندن: «الشرق الأوسط»

قصفت قوات النظام السوري، 
أمــس، أطــراف نقطتين عسكريتين 
تــركــيــتــين فـــي ريــــف حــلــب (شــمــال 
ســــوريــــا) وجــــنــــوب إدلــــــب (شـــمـــال 

غربي البلاد).
وأفــــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنــســان» بمقتل مواطنة 
وإصابة طفلها جراء قصف مدفعي 
استهدف محيط النقطة التركية في 
مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، 
فــي وقــت تــأكــدت فيه إصــابــة ٣ من 
الـــقـــوات الــتــركــيــة جــــراء اســتــهــداف 
قـــوات النظام للنقطة التركية في 
كــنــصــفــرة (جـــنـــوب إدلــــــب) بشكل 
إلــى المشافي  مباشر، جــرى نقلهم 
التركية، وسط أنباء عن أن إصابة 
أحدهم خطرة جــداً. وردت القوات 
التركية والفصائل بقصف مواقع 
لــقــوات الــنــظــام فــي مــديــنــة ســراقــب 
(شـــــــرق إدلــــــــب) ومـــديـــنـــة كــفــرنــبــل 
(جنوب إدلب)، دون معلومات عن 

خسائر بشرية إلى الآن.
ورصـــــد «المــــرصــــد الــــســــوري»، 
صـــبـــاح أمـــــس، قــصــفــاً صــاروخــيــاً 
نـــفـــذتـــه قـــــــوات الـــنـــظـــام اســـتـــهـــدف 
نقطة «المــراقــبــة» التركية فــي بلدة 
كـــنـــصـــفـــرة، ضـــمـــن جـــبـــل الــــزاويــــة 
فـــي ريــــف إدلـــــب الــجــنــوبــي، وســط 
مــــعــــلــــومــــات مـــــؤكـــــدة عـــــن ســـقـــوط 
خسائر بشرية في صفوف الجنود 
الأتــــــــــــراك، حـــيـــث خــــرجــــت ســـيـــارة 
إســعــاف مــســرعــة مــن الــنــقــطــة بعد 
الــقــصــف، بــالــتــزامــن مـــع اســتــنــفــار 

كبير للأتراك في النقطة.
وكـــان «المـــرصـــد الـــســـوري» قد 
وثق، أمس، مقتل مواطنة وإصابة 
طفلة جراء قصف صاروخي نفذته 
قـــــوات الـــنـــظـــام الـــبـــريـــة عــلــى قــريــة 
المــنــطــف فـــي جــبــل الـــزاويـــة جــنــوب 
إدلـــــــــب. وتـــــزامـــــن ذلــــــك مـــــع قــصــف 
صـــاروخـــي مــن قِــبــل قــــوات الــنــظــام 
أيضاً طال مناطق متفرقة من ريف 

إدلب الجنوبي.
وفي وقت سابق، وثق «المرصد 
السوري» مقتل ٩ أشخاص بقصف 

صاروخي لقوات النظام على جبل 
الـــزاويـــة، وهـــم: مــواطــنــتــان اثنتان 
بـــقـــصـــف بـــــــري عــــلــــى الـــــــبـــــــارة، و٧ 
أشخاص (مدنيان اثنان، وشرطي 
الــشــام،  وعنصر فــي هيئة تحرير 
و٣ مــن فصائل الجبهة الوطنية، 
بينهم قيادي)، بقصف صاروخي 
اســتــهــدف مــخــفــر فـــي بــلــدة إحــســم 
(جنوب إدلــب). كما خلف القصف 
على المنطقتين أكثر من ١٣ جريحاً، 
بــعــضــهــم فـــي حــــالات خـــطـــرة، مما 
يــرشــح ارتــفــاع حصيلة الخسائر 

البشرية.
وقالت مصادر لوكالة الأنباء 
كـــنـــصـــفـــرة  الألمــــــانــــــيــــــة إن «بــــــلــــــدة 
تــــعــــرضــــت لــــقــــصــــف مــــدفــــعــــي مــن 
الــســوريــة، وإن  الــقــوات الحكومية 
فـــرق الـــدفـــاع المـــدنـــي تــوجــهــت إلــى 
المناطق التي سقطت فيها قذائف 

المدفعية».
وتنتشر نقاط المراقبة التركية 

فــي مناطق ريــف إدلـــب الجنوبي، 
الــقــوات  على خــطــوط التماس بــين 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة وفـــصـــائـــل 
المــــعــــارضــــة، بـــعـــد إعــــــــادة انـــتـــشـــار 
التركية، وانسحابها من  للقوات 
مناطق ريــف حماة وإدلـــب وحلب 
إثر التفاهمات الروسية - التركية.

وتـــعـــرضـــت الـــنـــقـــاط الــتــركــيــة 
ســــابــــقــــاً لـــقـــصـــف عـــــــدة مــــــــرات مــن 
قــبــل الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة 
فــي مــنــاطــق حــلــب وإدلــــب وحــمــاة. 
وقــال مصدر في الــدفــاع المدني إن 
٥ أشخاص، بينهم طفل، أصيبوا 
فـــــي قـــصـــف مـــدفـــعـــي مـــــن الــــقــــوات 
الــحــكــومــيــة الــســوريــة عــلــى محيط 

بلدة الأتارب بريف حلب.
وتشهد مناطق إدلــب وحماة 
وحــلــب تصعيداً كبيراً منذ بداية 
الــشــهــر الــحــالــي، وقــصــفــاً مــتــبــادلاً 
بـــين الـــقـــوات الــحــكــومــيــة وفــصــائــل 
المعارضة، إضافة إلى شن الطيران 

الــــــروســــــي غــــــــــارات عــــلــــى مـــنـــاطـــق 
إدلــــب، بحسب مــصــادر المــعــارضــة 
السورية. وأعلن نائب رئيس المركز 
الــروســي للمصالحة فــي ســوريــا، 
الأميرال فاديم كوليت، أن مسلحي 
الــنــصــرة» ارتكبوا  تنظيم «جبهة 
٣٧ انتهاكاً لوقف إطــلاق النار في 
منطقة وقــف التصعيد بمحافظة 
إدلب السورية. وقــال: «في منطقة 
وقــف التصعيد في إدلــب، سجلنا 
انـــتـــهـــاكـــاً مــــصــــادرهــــا مـــواقـــع   ٣٧
جماعة جبهة النصرة، بينها ٣١ 
رصدها الجانب السوري، توزعت 
على: ١٩ انتهاكاً في محافظة إدلب، 
و١٠ في محافظة اللاذقية، و٢ في 
فـــي محافظة  مــحــافــظــة حــلــب، و٦ 

حماة».
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســــــــابــــــــق، أفــــــــاد 
المــــركــــز الــــروســــي لــلــمــصــالــحــة فــي 
بـــأن المــســلــحــين يخططون  ســـوريـــا 
لتنفيذ هجمات بــاســتــخــدام مــواد 

ســامــة، واتــهــام الحكومة السورية 
باستخدام الأسلحة الكيماوية.

ومــــــــن جــــهــــتــــه، كــــشــــف وزيــــــر 
الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، 
عــــمــــا يـــــعـــــده أخـــــطـــــر تــــهــــديــــد فــي 
الـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا. وقـــال 
شويغو، في كلمة ألقاها الأربعاء 
الـــدورة التاسعة مــن مؤتمر  خــلال 
موسكو للأمن الدولي، إن «مختلف 
التنظيمات الإرهابية لا تزال تشكل 
تهديداً رئيسياً لاستقرار المنطقة»، 
محذراً من أن الهزيمة التي تكبدها 
تنظيم داعــش في سوريا والعراق 
تسببت في زيادة «هجرة» مسلحيه 

المدربين إلى دول أخرى.
وأشـــــار الـــوزيـــر الـــروســـي إلــى 
أن أكــبــر عــدد مــن هـــؤلاء المسلحين 
إلــى ليبيا، بــالإضــافــة إلى  انتقلوا 
رصـــد أنــشــطــة خــلايــا إرهــابــيــة في 
مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى 

وموزمبيق.

شاب سوري وسط الأنقاض بعد قصف على منطف في جبل الزاوية شمال غربي البلاد في الـ٢٢ من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

«خرق» اتفاقات دولية لسحبها حماية لاجئين سوريين الدنمارك متهمة بـ
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــرت «الـــرابـــطـــة الــســوريــة 
لـــكـــرامـــة المــــواطــــن» فـــي مـــراســـلات 
مـــع حــكــومــة الــــدنــــمــــارك، أن قـــرار 
كــوبــنــهــاغــن ســحــب الــحــمــايــة من 
الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين الـــقـــادمـــين 
مـــن دمــشــق وريــفــهــا يــشــكــل خــرقــاً 
لـــلاتـــفـــاقـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة لــحــقــوق 
الإنــســان والــحــمــايــة الــتــي تكفلها 
المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان للعائدين والموقف 

الرسمي للمفوضية الأوروبية.
وتــحــوي الوثائق التي جرى 
نــــشــــرهــــا تــــفــــاصــــيــــل المــــــراســــــلات 
المــتــبــادلــة بــين «الــرابــطــة السورية 
لــكــرامــة المـــواطـــن» ووزيــــر الهجرة 
الــدنــمــاركــي، ماتياس  والانـــدمـــاج 
تــســفــايــي، والــتــي تبعتها جهود 
الـــرابـــطـــة لــتــقــديــم أدلـــــة تــفــيــد بــأن 
ســــــوريــــــا، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك دمـــشـــق 
وضــواحــيــهــا، بــعــيــدة عـــن كونها 
آمـــنـــة لـــلاجـــئـــين الـــعـــائـــديـــن، عــلــى 
النقيض من التقييم الذي وضعته 

خدمة الهجرة الدنماركية.
ونقل بيان رسمي، عن هالة 
غــــــــــــاوي، عــــضــــو مــــجــــلــــس أمــــنــــاء 
الرابطة قولها: «ليست هناك على 
الإطلاق عودة آمنة إلى سوريا في 
ظل الظروف الراهنة، حيث يواجه 
العائدون إلى المناطق الخاضعة 
لــــســــيــــطــــرة الأســــــــــــد الاضـــــطـــــهـــــاد 
القانوني والاحتجاز  والقتل غير 
الــتــعــســفــي والاخـــتـــفـــاء الــقــســري. 
وقــدمــنــا أدلــــة إلـــى وزارة الــهــجــرة 
الدنماركية تكشف كيف أن إعادة 
أي لاجــئــين ســوريــين إلـــى ســوريــا 
فـــي هـــذا الـــوقـــت يــرقــى لأن يشكل 
انــتــهــاكــاً لــلــمــادة ٣ مـــن الاتــفــاقــيــة 
الأوروبية لحقوق الإنسان والتي 
تنص بوضوح على أنه «لا يحق 
تعريض أي شخص للتعذيب أو 
المعاملة أو العقاب غير الإنساني 

أو المهين».
ويأتي قرار رفع الحماية عن 
اللاجئين السوريين القادمين من 
دمـــشـــق وريــفــهــا فـــي أعـــقـــاب قـــرار 
الحكومة الدنماركية فــرز حالات 
اللاجئين السوريين القادمين من 
التقييم  دمــشــق وريــفــهــا، بــســبــب 
الــخــاطــئ الــــذي يـــرى أن «الــوضــع 
الأمــــــنــــــي فــــــي دمـــــشـــــق والمــــنــــاطــــق 
الـــريـــفـــيـــة المـــحـــيـــطـــة بـــهـــا تــحــســن 

بدرجة كبيرة».
وجـــــــرى اتـــــخـــــاذ هــــــذا الــــقــــرار 
بـــنـــاءً عــلــى ســلــســلــة مـــن الــتــقــاريــر 
حــــول «بـــلـــد المـــنـــشـــأ» صــــــادرة عن 
خدمة الهجرة الدنماركية، إدارة 
الــهــجــرة والانـــدمـــاج  داخــــل وزارة 
الدنماركية، يعود تاريخها إلى 

تـــكـــرارهـــا في  عــــام ٢٠١٨، وجـــــرى 
صــــورتــــهــــا الأحــــــــدث فــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) ٢٠٢٠.
وشــكــك الــبــيــان فـــي الــتــقــاريــر 
والتقييمات التي اعتمدت عليها 
والتي استخدمها «مجلس طعون 
الـــــلاجـــــئـــــين»، فـــــي تـــوثـــيـــق ونـــقـــل 
الصورة الحقيقية للتهديد الذي 
يـــواجـــه الـــلاجـــئـــين حــــال عــودتــهــم 
«كــمــا أخــفــقــت فــي تــوضــيــح حالة 
غياب الأمن والقمع المستمرة التي 
يعانيها الأفراد داخل هذه المناطق 
الـــيـــوم. كــمــا تــتــضــمــن التقييمات 
الــصــادرة عــن المجلس تناقضات 
عـــمـــيـــقـــة بــــــين المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
تــحــويــهــا والــتــقــيــيــمــات الــنــهــائــيــة 

التي تقرها».
وفـــــي نـــهـــايـــة الأمـــــــر، أخــفــقــت 
هــــــذه الـــتـــقـــيـــيـــمـــات فــــي أن تــأخــذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار بــجــديــة مــعــلــومــات 
موثوق بها صــادرة عن منظمات 
مـــثـــل «مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو الــــدولــــي» 
و«هــــــيــــــومــــــان رايــــــتــــــس ووتــــــــش» 
و«الــــــرابــــــطــــــة الـــــســـــوريـــــة لـــكـــرامـــة 
المـــــواطـــــن» و«الـــشـــبـــكـــة الـــســـوريـــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان»، حـــول الخطر 
المــســتــمــر الــــذي يـــواجـــه الــعــائــديــن 
المــنــاطــق الخاضعة لسيطرة  إلــى 
الأســد، رغم الادعــاء أنها تتضمن 
التقارير الصادرة عنا باعتبارها 

«مادة للخلفية».
وأضـــــــافـــــــت غـــــــــــاوي: «تـــكـــمـــن 
المـــفـــارقـــة فــــي أن الـــكـــيـــان الــحــاكــم 
لمــــجــــلــــس طـــــعـــــون الـــــلاجـــــئـــــين فــي 
الـــدنـــمـــارك، هــو مــن ســلــط الــضــوء 
أربــع مــرات منذ يونيو (حزيران) 
٢٠١٩ على الحاجة لتطبيق مبدأ 
الحذر على القرارات المتعلقة برفع 
الـــحـــمـــايـــة عــــن ســــوريــــين واتـــخـــاذ 

قرارات لصالح المدعي حال وجود 
شـــك. وتــوحــي أعــــداد قــــرارات رفــع 
الـــحـــمـــايـــة الـــتـــي جـــــرى اتـــخـــاذهـــا 
حتى اليوم أن هذا الحذر لم يجر 

تطبيقه».
وفـــــــي رده عــــلــــى «الـــــرابـــــطـــــة 
الــــــســــــوريــــــة لـــــكـــــرامـــــة المـــــــواطـــــــن»، 
دافــــــع وزيــــــر الـــهـــجـــرة والانــــدمــــاج 
الـــدنـــمـــاركـــي، مـــاتـــيـــاس تــســفــايــي 
عــــــن ســــيــــاســــة وزارتــــــــــــــه بــــقــــولــــه: 
«رغـــــم أن الــحــكــومــة الــدنــمــاركــيــة 
لا تــــشــــارك فــــي إجــــــــــراءات إعـــــادة 
قسرية للاجئين، فإن هذا لن يغير 
موقف الحكومة الدنماركية إزاء 
الحماية المــؤقــتــة. أمــا الأشــخــاص 
الذين لا يحظون بإقامة قانونية، 
فإنهم ملزمون بمغادرة الدنمارك، 
والـــحـــل الأمـــثـــل لــجــمــيــع الأطـــــراف 
أن يـــعـــود الأشــــخــــاص المــعــنــيــون 
طـــواعـــيـــة. وســتــســتــمــر الــســلــطــات 
الـــدنـــمـــاركـــيـــة فــــي تـــقـــديـــم الـــعـــون 
الــقــادمــين مــن سوريا  للأشخاص 
داخل الدنمارك مع اتخاذ ترتيبات 
عـــــودتـــــهـــــم الـــــطـــــوعـــــيـــــة وتــــقــــديــــم 
مساعدات مالية لهم حال إقدامهم 

على هذه العودة».
وتتشارك «الرابطة السورية 
لــكــرامــة المــواطــن» فــي موقفها مع 
مــنــظــمــات دولــــيــــة رائـــــــدة بــمــجــال 
حــقــوق الإنــســان حــول ضـــرورة أن 
تراجع الحكومة قرارها في وجه 
الأدلة القوية التي تكشف بوضوح 
الأســــاس المــعــيــب الـــذي بــنــي عليه 
الــقــرار. ويتمثل السبيل الوحيد 
أمـــــام عـــــودة لاجـــئـــين إلــــى ســوريــا 
فــــي إقـــــــرار حــــل ســـيـــاســـي شـــامـــل، 
يكفل حــقــوق المــشــرديــن مــن خلال 

ضمانات دولية قوية.
وأشـــارت إلــى تصريح لوزير 

الـــشـــؤون الــخــارجــيــة الــدنــمــاركــي، 
جـــــيـــــبـــــي كــــــــوفــــــــود مــــــــن «إحـــــــــــلال 
الاســــتــــقــــرار عـــلـــى المــــــدى الــطــويــل 
مــن خـــلال الــتــفــاوض حـــول نهاية 
لــــلــــصــــراع، يـــتـــطـــلـــب مـــــن الـــنـــظـــام 
الــــــســــــوري تـــغـــيـــيـــر ســــلــــوكــــه. لــقــد 
تصاعدت وتيرة الانتهاكات بحق 
الشعب السوري من جديد. ويجب 

أن يتوقف ذلك الآن».
وكــان سوريون في الدنمارك 
الــقــلــق مـــن ترحيلهم  أعـــربـــوا عـــن 
إلى «بلد ثالث» بعد إقــرار قانون 
يُــرســل إليها  يسمح بفتح مــراكــز 
طالبو اللجوء طوال فترة معالجة 
ملفاتهم، وحتى بعد ذلك، في دول 

أخرى مثل رواندا أو إريتريا.
فــي الــوقــت الــراهــن هناك ٩٠٠ 
ســــوري مـــهـــددون بــالــتــرحــيــل إلــى 
بـــلادهـــم مــنــذ أن أصــــــدرت وزارة 
الهجرة والانــدمــاج فــي الدنمارك 
عام ٢٠١٩ تقريراً بعنوان: «سوريا: 
الوضع الأمني في محافظة دمشق 
وقـــضـــايـــا تــتــعــلــق بــــالــــعــــودة إلـــى 
سوريا»، حيث يبدو أن الحكومة 
الــدنــمــاركــيــة عــازمــة عــلــى تطبيق 

سياسة «صفر طلبات لجوء».
وهـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٢٥٠ حــالــة 
سورية تنتظر قرار «مجلس تظلم 
اللاجئين» في الدنمارك. وأشارت 
مصادر إلى احتمال توسيع القرار 

ليشمل حلب والحسكة.
كان وزارة الهجرة اليونانية، 
أكدت أن «تركيا بلد آمن» لغالبية 
طالبي اللجوء الموجودين بالجزر 
اليونانية في بحر إيجة، عادّة أن 
ذلــك يمكن أن يساهم فــي تسريع 
إعادتهم؛ الأمر الذي أقلق سوريين 
فــــي الــــيــــونــــان مــــن تــــكــــرار تــجــربــة 

الدنمارك.

صورة وزعتها حركة {هوية الجيل» اليمينية المتطرفة لحملة في كوبنهاغن تدعو السوريين إلى العودة لبلادهم

دمشق تتوقع «مسرحية كيماوية» في إدلب 
دمشق: «الشرق الأوسط»

أكدت دمشق أن «هيئة تحرير 
«فبركة مسرحية  لـ الشام» تحضر 
بــــاســــتــــخــــدام أســــلــــحــــة كـــيـــمـــاويـــة 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب شـــمـــال غــربــي 

سوريا».
وتــعــتــبــر الـــحـــكـــومـــة فــصــائــل 
المــــعــــارضــــة تــتــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة، 
تــتــهــم دول غـــربـــيـــة والأمـــــم  فــيــمــا 
المتحدة دمشق باستخدام السلاح 
الــــكــــيــــمــــاوي الأمـــــــــر الـــــــــذي تــنــفــيــه 

الحكومة.
وأوضــحــت وزارة الخارجية 
السورية أن «هيئة تحرير الشام» 
(النصرة سابقا)، أدخلت صهاريج 
الــخــام عبر معبر  محملة بالكلور 
«بـــــاب الــــهــــوى» عــلــى الــــحــــدود مع 
تركيا، وسلكت مسار «باب الهوى 

- سرمدا - تل عقربات - أطمة».
ونقلت وكالة الأنباء السورية 

الــــرســــمــــيــــة (ســـــــانـــــــا) عــــــن مـــصـــدر 
مــســؤول فــي الــخــارجــيــة الــســوريــة، 
أن ثــمــة مــعــلــومــات تــقــول إن بــلــدة 
أطـــمـــة تـــضـــم مـــنـــشـــأة لــلــصــنــاعــات 
الــكــيــمــاويــة، ومــخــبــرا متخصصا 
بــتــصــنــيــع غـــــاز الـــكـــلـــور، وأضـــــاف 
المصدر أن الهيئة وبالتنسيق مع 
«الخوذ البيض» ستقوم «بتعبئة 
قذائف بمادة الكلور واستخدامها 
ضد المدنيين في ريف إدلب لاتهام 
الجيش العربي السوري وحلفائه».

وقـــــــال المـــــصـــــدر إن ذلــــــك يــتــم 
«بتوجيه ودعم من الولايات المتحدة 
الـــدول الغربية  الأميركية وبعض 
وأجهزة المخابرات التركية». ودعا 
«الدول الداعمة لهؤلاء الإرهابيين 
إلى التوقف عن هذه الألاعيب التي 
لــم يكن ضحاياها ســوى المدنيين 
الــســوريــين الأبــريــاء، وعــدم الإقــدام 
على تنفيذ هذه الجريمة الدموية 

الجديدة».

وأكـــــدت الــخــارجــيــة الــســوريــة 
أن دمشق «ستحمل الدول الداعمة 
لـــــهـــــؤلاء الإرهـــــابـــــيـــــين مـــســـؤولـــيـــة 
استخدام هذه المواد السامة وقتل 
المـــدنـــيـــين الأبــــريــــاء دون أي رادع 

أخلاقي».
ودعت منظمة حظر الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة إلــــــى «عــــــــدم تــجــاهــل 
هــذه المــعــلــومــات وضــــرورة أخذها 
بالجدية التامة والتعامل معها في 
إطار ولايتها التي حددتها اتفاقية 
حظر الأسلحة الكيماوية بدلا من 
أن تـــتـــحـــول إلـــــى مـــطـــيـــة لــتــوجــيــه 
اتــهــامــات بــاطــلــة ضـــد ســـوريـــا من 
المــتــحــدة الأمريكية  الـــولايـــات  قــبــل 

وحلفائها».
وأشارت إلى أن سوريا تشدد 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه «عـــلـــى أن مــثــل 
هـــذه الــجــرائــم المــكــشــوفــة والمــكــررة 
لن تثنيها عن استمرار حربها في 

مكافحة الإرهاب».
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الأمم المتحدة تبدي استعدادها لدعم العملية الانتخابية... وغوتيريش يحذ

«برلين ٢» ينجح في التوصل إلى «اتفاق» لبدء سحب «المرتزقة» من ليبيا
برلين: راغدة بهنام

القاهرة: خالد محمود

بـــحـــشـــد دولــــــــي كـــبـــيـــر ودفـــــع 
أميركي بارز، خرج مؤتمر «برلين 
٢»، الـــذي عــقــد أمـــس حـــول ليبيا، 
لــيــعــلــن عــــن الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
ببدء سحب المرتزقة الأجانب من 
البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، 
بشكل متوازٍ بين المرتزقة التابعين 
لتركيا، وأولئك التابعين لروسيا.

وأعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الألمــــانــــي، هــايــكــو مـــــاس، مضيف 
المـــؤتـــمـــر عـــن حـــصـــول تــفــاهــم بين 
الجانبين التركي والــروســي على 
بــــــدء ســـحـــب المــــرتــــزقــــة الـــتـــابـــعـــين 
لكل طــرف بشكل تــدريــجــي، وقــال 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
نــظــيــرتــه الــلــيــبــيــة ووكــيــلــة الأمـــين 
المـــتـــحـــدة، إن عملية  لــلأمــم  الـــعـــام 
سحب المرتزقة «لن تكون مفاجئة، 
وستحصل بشكل تدريجي، ومن 
المهم أن يحدث الانسحاب بشكل 

متوازٍ ومتوازن بين الطرفين».
كما أشــار ماس إلى أن تركيا 
شددت في المؤتمر على أن «هناك 
فرقاً بين القوات النظامية العاملة 
الــتــدريــب،  فــي ليبيا، ضمن مــهــام 
وبـــــين المــــرتــــزقــــة»، مــــبــــرزاً أن هـــذه 
الإشـــــارة «تــعــنــي بــأنــه تــم الاتــفــاق 
على سحب المرتزقة أولاً، ثم القوات 

الأخرى».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــــدت وزيــــــرة 
الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، 
أن وفد حكومة «الوحدة» قدم إلى 
برلين بهدفين: الأول تنفيد قرارات 
عملية «برلين ١» بأكملها، والآخر 
تنفيذ المبادرة الليبية، التي قدمها 
الــدبــيــبــة خــــلال افـــتـــتـــاح المــؤتــمــر، 
والتي تقضي بإجراء الانتخابات 
نهاية العام الحالي، وتوحيد الأمن 
الليبي، وسحب المرتزقة. مضيفة، 
أن الشعب الليبي «وضـــع الكثير 
من الآمــال على مؤتمر (برلين ٢)، 
ويــنــتــظــر أن يـــــرى الـــنـــتـــائـــج عــلــى 
الأرض». وفــي حــين اعتبر الأمــين 

الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
غوتيريش، أن الانتخابات المقبلة 
«فـــي خـــطـــر»، قــالــت روزمــــــاري دو 
كــأولــو، الــتــي شــاركــت فــي المؤتمر 
نـــيـــابـــة عـــــن الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
الليبية تشكل  المتحدة، إن الأزمــة 
خطراً على كامل المنطقة، وأبــدت 
اســــتــــعــــداد الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــدعــم 
العملية السياسية والانتخابية، 
معلنة عن مراقبة وقف إطلاق النار 

من خلال إرسال مراقبين دوليين.
وفي ختام المؤتمر، صدر بيان 
مكون من ٥٨ نقطة، أعــاد التأكيد 
عــــلــــى مــــــقــــــررات مــــؤتــــمــــر «بــــرلــــين 
١»، وشــــــــدد عـــلـــى دعــــــم حــكــومــة 
الوحدة، وضرورة سحب المرتزقة 
والمقاتلين الأجانب، وهي النقطة 
التي تحفظت عليها تركيا، داعياً 
كــذلــك الأطــــراف كــافــة إلـــى تسهيل 
والـــعـــمـــل عـــلـــى اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات 
الضرورية لإجراء الانتخابات في 

موعدها.
وكان الدبيبة قد ألقى كلمة في 
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أعلن 

فيها عن مبادرة سماها «استقرار 
ليبيا»، قال إنها تهدف للوصول 
إلى الانتخابات المرتقبة، مبرزاً أن 
عنوانها الأول «توحيد المؤسسات 
الأمنية». كما تحدث عن «مخاوف 
أمنية» على العملية السياسية، 
بسبب السيطرة المسلحة للمرتزقة 

في بعض المناطق.
وبخصوص الاقتراع المرتقب، 
كشف الدبيبة عن التحضير لخطة 
أمنية شاملة لتأمين الانتخابات 
فــــي ٢٤ مــــن ديـــســـمـــبـــر، وقــــــال إنـــه 
بانتظار صدور قانون الانتخابات 
لــتــنــفــيــذهــا، ودعــــا المـــشـــاركـــين في 
المــؤتــمــر إلــى المــســاعــدة فــي سحب 
المـــرتـــزقـــة والــــقــــوات الأجــنــبــيــة من 
ليبيا، لكنه تجنب ذكر اسم تركيا 

والقوات التابعة لها.
ومــــــن نــــقــــاط المــــــبــــــادرة الـــتـــي 
كشف عنها الدبيبة أيضاً، نقطة 
القانونية، التي  تتعلق بالعملية 
تشكل «الــقــاعــدة الأســاســيــة التي 
تبنى عليها الانتخابات»، حسب 
تــعــبــيــره. وقــــال بــهــذا الــخــصــوص 

«للأسف، لم نرَ حتى الآن الجدية 
الــلازمــة مــن الأجــســام التشريعية 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي هــــذا المـــســـار»، 
داعــــــيــــــاً الــــجــــمــــيــــع إلــــــــى «الــــقــــيــــام 
بـــواجـــبـــاتـــهـــم لـــلـــوصـــول لـــقـــانـــون 

الانتخابات المرتقب».
وفـــــــي الـــنـــقـــطـــة الــــثــــالــــثــــة مــن 
المـــــــبـــــــادرة، تــــحــــدث الـــدبـــيـــبـــة عــن 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، داعـــيـــاً إلــى 
ضـــــــــــــرورة الإســــــــــــــــراع فـــــــي عـــــــودة 
النازحين والمهجرين إلى مناطقهم، 
والــــســــمــــاح لــلــجــمــيــع بـــالمـــشـــاركـــة 
الـــفـــعـــالـــة فــــي الانــــتــــخــــابــــات. كــمــا 
تحدث عــن الخدمات والاستقرار 
الاقتصادي، الذي يتمثل - حسبه 
لــلــواردات،  الــعــادل  - في «التوزيع 
وزيــادة مستوى الإنتاج، وتوفير 

الخدمات في جميع المناطق».
وعـــلـــى هـــامـــش قـــمـــة «بـــرلـــين 
٢» الــتــقــى عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئيس «حكومة الوحدة»، مع وزير 
الخارجية التركي مولود غاويش 
أوغلو، بحضور وزيرة الخارجية 
نــجــلاء المـــنـــقـــوش. وأوضـــــح بــيــان 

وزعـــــه مــكــتــب الــدبــيــبــة أنــــه تــمــت، 
خـــلال الــلــقــاء، مــنــاقــشــة الــعــلاقــات 
السياسية بــين البلدين، والعمل 
على تنسيق المواقف خلال المؤتمر.
وقـــال الدبيبة عبر «تــويــتــر»، 
أمس، إنه توجه إلى برلين حاملاً 
«آمـــال وتطلعات الليبيين بدولة 
مــوحــدة مــســتــقــرة»، وأعــلــن رفضه 
العودة للحروب والعبث بمقدرات 
الــدولــة. كما تعهد ببذل كــل جهد 
من أجــل استقرار البلاد وتحقيق 
الــــرخــــاء، بـــقـــولـــه: «نـــحـــن هــنــا في 
بــرلــين لــتــجــديــد الالـــتـــزامـــات الــتــي 
تعهد بها المجتمعون في مؤتمر 
بـــرلـــين الأول. وكــــــذا الاتــــفــــاق مــع 
أصدقاء ليبيا حول أفضل الحلول 
لدعم مسار استقرار ليبيا وسلامة 
أراضيها، ووحــدة شعبها وحفظ 

سيادتها الوطنية».
ورغــــــم تـــأكـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة عــلــى 
وجـــــــود الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــحـــديـــات، 
فــــإنــــه شـــــدد فــــي المـــقـــابـــل عـــلـــى أن 
هـــنـــاك «فـــرصـــة عــظــيــمــة لتحقيق 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وعــــــــودة الأمــــانــــة 

للشعب الليبي لاختيار من يمثله 
عن طريق انتخابات حرة ونزيهة».

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح 
«مــنــتــدى رجـــال الأعــمــال الليبي – 
الألمـــانـــي» فــي بــرلــين، أكـــد الدبيبة 
سعي حكومته لاستكمال مسيرة 
العلاقات التجارية والاقتصادية 
الــلــيــبــيــة - الألمـــانـــيـــة، وأثـــنـــى على 
دعم ألمانيا لليبيا من أجل تحقيق 
الاســـتـــقـــرار فــيــهــا، مـــؤكـــداً أن هــذا 
ســـيـــكـــون لـــــه الأثــــــــر الـــكـــبـــيـــر عــلــى 
الاســـتـــقـــرار فـــي الإقــلــيــم والمــنــطــقــة 
بــكــامــلــهــا، ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 

وأمنياً.
من جهته، أكد محمد المنفي، 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــــرئـــــاســـــي، مــن 
إيــطــالــيــا خــــلال اجــتــمــاعــه بــوزيــر 
خارجيتها لويجي دي مايو (أيار) 
عــلــى أهــمــيــة الــتــنــســيــق الإقــلــيــمــي، 
وتوحيد الجهود لدعم رؤية ليبيا 
في هذا المؤتمر، بما يخدم تحقيق 
خارطة الطريق والمسار السياسي، 
وصــــــــــــولاً لإجــــــــــــراء الاســــتــــحــــقــــاق 

الانتخابي في موعده.

بـــــدوره، غــــازل المــشــيــر خليفة 
حــــفــــتــــر، الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لــلــجــيــش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي، مــؤتــمــر «بــرلــين 
٢» برفع شعار «الانــتــخــابــات هي 

الحل».
وأكد المشير حفتر، في بيان، 
تــــــلاه الــــــلــــــواء أحــــمــــد المــــســــمــــاري، 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســمــه، مــســاء 
أول مـــن أمـــــس، دعــــم كـــل الــجــهــود 
المبذولة من أجل إرساء السلام في 
ليبيا، وعــودة الاســتــقــرار، خاصة 
مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي 
المقبل، مــبــرزاً أن «الشعب الليبي 
الـــتـــأخـــيـــر،  الـــتـــأجـــيـــل أو  يــقــبــل  لا 
فـــــي مــــوعــــد إجـــــــراء  الـــتـــغـــيـــيـــر  أو 
الانــتــخــابــات مـــن أي طـــــرف»، كما 
دعا بعثة الأمم المتحدة إلى «اتخاذ 
كل التدابير وتحمل مسؤوليتها 
لإجــــراء الانــتــخــابــات فــي موعدها 
المتفق عليه»، مؤكداً دعمه لجهود 
البعثة الأممية لإعـــادة الاستقرار 
في ليبيا، من خلال إنجاح أعمال 
الـــحـــوار الــســيــاســي لــلــوصــول إلــى 
صياغة قاعدة دستورية توافقية 

تـــســـمـــح لــلــجــمــيــع بــــالــــدخــــول فــي 
الــســبــاق الانــتــخــابــي، دون شــروط 

مسبقة.
الــــــحــــــوار  وقــــــــــــال حــــفــــتــــر إن 
السياسي الحالي «فرصة تاريخية 
أمامنا جميعاً، يجب استغلالها 
عــلــى الــنــحــو الــــذي يــخــرج بــلادنــا 
مـــن أزمــتــهــا المــعــقــدة والمــتــشــابــكــة 
داخلياً وخارجياً، وكيفية الخروج 
بمسودة دستورية، يجب أن ترى 
النور لتأمين حياة مستقرة وآمنة 
الليبيون»، مشيراً إلى  يستحقها 
أن اللجنة العسكرية (٥+٥) «تقوم 
بــجــهــود عظيمة لتطبيق نتائج 
بــــرلــــين الأول»، مـــشـــدداً  مـــؤتـــمـــر 
عـــلـــى ضـــــــرورة دعـــمـــهـــا وتــســهــيــل 
الـــذي يــؤدي  مهامها على النحو 
لتنفيذ الترتيبات الأمنية، ونزع 
الــســلاح مــن الــجــمــاعــات الخارجة 

عن القانون.
بدوره، أعرب وزير الخارجية 
المــــصــــري ســــامــــح شــــكــــري، خـــلال 
مشاركته في المؤتمر، عن أمله في 
أن يساعد المجتمع الدولي ليبيا 
في إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

ووفق بيان لوزارة الخارجية 
المــصــريــة، قـــال شــكــري فــي كلمته 
أمام المشاركين في المؤتمر «اليوم 
يـــحـــدونـــا أمـــــل كــبــيــر بـــــأن يــعــمــل 
الــدولــي جنبا إلــى جنب  المجتمع 
مــع المــجــلــس الــرئــاســي، وحكومة 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى تــنــفــيــذ 
الاستحقاق الانتخابي، الذي طال 
انتظاره؛ كونه الأولوية الأولى في 
برنامج عمل السلطة التنفيذية 
أنـــه «ينبغي  المـــؤقـــتـــة». مــوضــحــاً 
تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود كـــافـــة لــضــمــان 
حــتــمــيــة إجـــــراء هــــذا الاســتــحــقــاق 
فـــي مـــوعـــده، وتــذلــيــل أي عقبات 
تـــحـــقـــيـــق ذلـــــك،  تــــحــــول دون  قـــــد 
خاصة أن أي تسويف في إجــراء 
الانتخابات سيكون له تداعيات 
سلبية على ما تحقق من تقدم في 
ليبيا خلال الأشهر الماضية، بما 
قد يعيد حالة التوتر والتصعيد 

مرة أخرى».

الدبيبة رفقة المنقوش وهايكو ماس وروزماري ديكارلو على هامش مشاركتهم في المؤتمر (إ.ب.أ)جانب من نقاشات مؤتمر «برلين ٢» الذي احتضنته العاصمة الألمانية أمس (أ.ب)

حزبه أعلن تنظيم مسيرات واعتصامات لإطلاق سراحه

محامو رئيس موريتانيا السابق يحتجون على سجنه
نواكشوط: الشيخ محمد

رفـــضـــت هــيــئــة الـــدفـــاع عـــن الــرئــيــس 
المـــوريـــتـــانـــي الـــســـابـــق، مــحــمــد ولــــد عبد 
الـــعـــزيـــز، قـــــرار قـــاضـــي الــتــحــقــيــق إحــالــة 
الــســجــن، ووصــفــه المحامي  إلــى  موكلهم 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــهــيــئــة خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي أمس بأنه «غير شرعي وخرق 

للقانون».
ويـــــواجـــــه ولـــــد عـــبـــد الــــعــــزيــــز، الــــذي 
حــكــم مــوريــتــانــيــا مــن ٢٠٠٨ حــتــى ٢٠١٩، 
اتهامات بالفساد والإثــراء غير المشروع 
وغسل الأموال، وهي التهم التي وجهتها 
إليه النيابة العامة، ويحقق فيها قطب 
الــتــحــقــيــق المــعــنــي بــمــحــاربــة الــفــســاد في 
مــحــكــمــة نــواكــشــوط الــغــربــيــة، الــــذي قــرر 
إحالته إلى السجن، إثر مخالفته إجراءات 
مراقبة قضائية مشددة يخضع لها منذ 

مارس (آذار) الماضي.
وبــمــوجــب المــراقــبــة الــقــضــائــيــة، كــان 
يــحــضــر ولـــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز ثـــــلاث مــــرات 
أسبوعياً للتوقيع أمــام الشرطة، ويمنع 
من مغادرة محل إقامته إلا لدواعٍ صحية 
أو دينية، لكن ولد عبد العزيز تخلف عن 
التوقيع الأسبوع الماضي، محتجاً على 
ما اعتبره «قمع» الشرطة لمواطنين كانوا 

يرافقونه نحو إدارة الأمن للتوقيع.
وقــــالــــت هـــيـــئـــة الـــــدفـــــاع فــــي مــؤتــمــر 
صحافي، ساعات بعد إحالة موكلها إلى 
السجن، إن ولــد عبد العزيز «لــم يخالف 
بــنــود المــراقــبــة الــقــضــائــيــة»، مــشــيــرة إلــى 
أن الملف الــذي يتابع فيه «ملف سياسي 

لــه ظلم وتعسف،  مــحــض، ومــا يتعرض 
وانتهاك للحريات ودوس على القانون».

وأضـــافـــت الــهــيــئــة، الــتــي تــضــم عــدداً 
مـــن المـــحـــامـــين المـــوريـــتـــانـــيـــين، وتــتــعــاون 
مع محامين فرنسيين موجودين خارج 
البلاد، إن سجن الرئيس السابق وحده، 
دون بــقــيــة المــتــهــمــين فــــي المـــلـــف نــفــســه، 
البالغ عددهم ١٧ شخصاً، يؤكد أن الملف 
«سياسي محض، ولا علاقة له بالقانون 

ولا بالقضاء»، وفق تعبير الهيئة.
لــكــن هيئة الـــدفـــاع أكــــدت، أنــهــا أمــام 
«عـــــــدم شـــرعـــيـــة أمــــــر الإيــــــــــداع بــالــســجــن 
وخرقه للقانون، سنقوم بكل الإجــراءات 
القانونية المتاحة»، مشيرة إلى أن سلطة 
القضاء تتعرض لما سمته «تغول الأمن 

والسلطة التنفيذية».
من جانبها، التزمت النيابة العامة 
الصمت حيال الملف، ولم تدلِ بأي تصريح 
حول إحالة الرئيس السابق إلى السجن، 
فــي حــين قـــال مــصــدر مــقــرب مــن الــعــدالــة 
الموريتانية، إن ولد عبد العزيز سيخضع 
لفترة حجر صحي فــي «مــكــان خــاص»، 
قبل أن يحال للسجن، وفق ما تنص عليه 
إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في 

السجون الموريتانية.
وأضـــــــــاف المـــــصـــــدر ذاتـــــــــه، أن قــطــب 
الـــتـــحـــقـــيـــق المـــعـــنـــي بـــمـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، 
والممسك بملف التحقيق في تهم الفساد 
التي تلاحق سنوات حكم ولد عبد العزيز، 
يمكنه أن يحيل أي متهم أمامه إلى أي من 
السجون المــوجــودة فــي موريتانيا، ولم 
يستبعد إحالة الرئيس السابق إلى سجن 

خارج العاصمة نواكشوط.
وكشف مصدر أمني خــاص، عــن أن 
الرئيس السابق قضى ليلته الأولى، بعد 
الإحالة إلى السجن، في شقة خاصة تقع 
في مدرسة الشرطة بالعاصمة نواكشوط، 
تستخدم عادة للتحفظ على الشخصيات 
المهمة والحساسة، وهــي الشقة نفسها 
الــتــي اعــتــقــل فيها عــبــد الــلــه الــســنــوســي، 
مــديــر مــخــابــرات الــزعــيــم الــلــيــبــي الــراحــل 
الــقــذافــي عــام ٢٠١٢، والـــذي سلّمه  معمر 
نـــظـــام ولــــد عــبــد الــعــزيــز إلــــى لــيــبــيــا، في 
إطــار صفقة أثــارت الكثير من الجدل في 

موريتانيا آنذاك.
في غضون ذلك، أعلن حزب «الرباط 
الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال»، 
الــداعــم للرئيس  الــحــزب السياسي  وهــو 
السابق، أنه سينظم خلال الأيــام المقبلة 

أنشطة احتجاجية لرفض هذا السجن.
لـــكـــن الـــــحـــــزب، الـــــــذي يـــصـــف نــفــســه 
بــالمــعــارض، تــأســس قبل خمس سنوات 
فــــقــــط، ولــــــم يـــحـــقـــق خــــــلال الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية والمحلية الأخيرة أي مكاسب 
يــــتــــصــــدر واجــــهــــة  قــــبــــل أن  انــــتــــخــــابــــيــــة، 
الأحداث خلال الأشهر الأخيرة، حين أعلن 

«انخراط» الرئيس السابق في صفوفه.
وقــــــــال رئــــيــــس الـــــحـــــزب فـــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي، ســاعــات قــبــل إحــالــة ولـــد عبد 
الــعــزيــز إلـــى الــســجــن «فـــي الأيـــــام المقبلة 
ستكون لنا وقفات ومسيرات ونشاطات 
واعـــتـــصـــامـــات» مــــن أجـــــل دعـــــم الــرئــيــس 
الــــســــابــــق، ورفـــــــض بـــقـــائـــه فــــي الـــســـجـــن، 

وإطلاق سراحه.

منظمة حقوقية قالت إن عدد «معتقلي الرأي» بلغ ٢٦٠

احتجاجات في الجزائر على تكثيف حملات الاعتقال
الجزائر: بوعلام غمراسة

احــــتــــج حـــقـــوقـــيـــون نـــاشـــطـــون 
في الحراك الجزائري على تكثيف 
السلطات الاعتقالات خلال اليومين 
الأخيرين، زيادة على تمديد الحجز 
الإداري للعشرات من الموقوفين في 
مراكز الشرطة، غالبيتهم أساتذة 

في الجامعة.
وذكــــــــــرت «الــــلــــجــــنــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــــلإفـــــراج عــــن مــعــتــقــلــي الـــــحـــــراك»، 
أمــــــس، فــــي حــســابــاتــهــا بــمــنــصــات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، أن عـــدد 
«معتقلي الرأي» بلغ ٢٦٠؛ عدد كبير 
منهم -حسبها- مسجون على ذمة 
التحقيق، وكلهم تــم توقيفهم في 
الــشــارع أو فــي مــداهــمــات لبيوتهم 
بسبب نشاطهم فــي إطــار الــحــراك، 
وإصرارهم على تنظيم المظاهرات 
الــتــي منعتها الحكومة  المــحــظــورة 

منذ شهرين.
وتـــحـــتـــجـــز شـــــرطـــــة مـــحـــافـــظـــة 
الـــعـــاصـــمـــة مـــنـــذ الــــــــ١٧ مــــن الــشــهــر 
الحالي أستاذة الجامعة المتقاعدة 
الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة الــــبــــارزة في 
الحراك فتيحة بريكي لأسباب قالت 
عائلتها، في بيان للصحافة، إنها 
مجهولة. وصــرح سعيد صالحي، 
نــائــب رئــيــس «الــرابــطــة الــجــزائــريــة 
لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنـــســـان»، بــأن 
مناضلتها بريكي اعتقلت بسبب 
اتـــهـــا فـــي إطـــار  اتـــصـــالاتـــهـــا ولـــقـــاء

تعبئة المتظاهرين، وهــو مــا أزعــج 
-حسبه- السلطات التي تقتفي أثر 
كل الناشطين، خاصة في العاصمة، 
وتتابع ما ينشرون في حساباتهم 
بشبكة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولا 
تتردد في اقتيادهم إلى السجن، في 
حال دعوا إلى التظاهر في الشارع، 
أو هاجموا الرئيس تبون أو قيادات 

الجيش.
كما اعتقل الناشط بوقرموح، 
نــجــل المــخــرج السينمائي الشهير 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــــوقــــرمــــوح، الأحــــد 
المـــاضـــي، بــالــعــاصــمــة، مـــن دون أن 
تــعــلــم زوجـــتـــه فـــي أي مـــركـــز أمــنــي 
يـــــوجـــــد، بـــحـــســـب مــــحــــامــــين. وقــــد 
عــــرف بــنــضــالــه لــلــتــمــكــين لــلــثــقــافــة 
الأمــازيــغــيــة. وفـــي الـــــ١٧ مــن الشهر 
نفسه، اعتقل الأمن الداخلي أستاذ 
كلية الإعـــلام المتقاعد عبد العالي 
رزاقــي، المعروف بحدة لهجته ضد 
الرئيس والجيش في أثناء تدخلاته 
في الفضائيات الأجنبية للتعليق 
على أحداث سياسية. وقد أفرج عنه 
بعد ساعات طويلة من استجوابه 
حــــــول تـــصـــريـــحـــاتـــه ومــــواقــــفــــه مــن 

الجيش ودوره في الحراك.
وفي سياق ذلك، جرى أول من 
أمس اعتقال أستاذة الجامعة سارة 
لـــعـــدول، قــــرب بــيــتــهــا بــالــعــاصــمــة، 
حــيــث اقــتــادهــا رجـــال الــشــرطــة إلــى 
المــركــز الأمــنــي «تـــــرولار»، بمحاذاة 
مبنى رئــاســة الــــوزراء. وقــد التحق 

بها في اليوم نفسه، بالمكان نفسه، 
«جامعة  أستاذ للفيزياء النووية بـ
باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا».
وفــــي مــديــنــة ســيــدي بلعباس 
(٤٠٠ كلم غـــرب)، وضــعــت الشرطة 
بأمر من النيابة ٦ أساتذة جامعيين، 
مــنــهــم الــنــقــابــي مــصــطــفــى مشعب، 
فـــي الــحــجــز تــحــت الــنــظــر، عــلــى أن 
يعرضوا على النيابة اليوم، حسب 
محامين أكــدوا أن متابعتهم تعود 
إلى نشاطهم السياسي في الميدان 

لصالح الحراك.
ولــفــت عــبــد الــغــنــي بــــادي، أحــد 
أبرز المحامين المدافعين عن معتقلي 
الحراك، إلى أن السلطة «كثفت في 
الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة مــــن الــتــضــيــيــق 
الــجــامــعــة وطلبتها  عــلــى أســـاتـــذة 
والصحافيين والمحامين فقط لأنهم 
منخرطون في المظاهرات، مدافعون 
عن حق الجزائريين في الديمقراطية 
وسيادة القانون ودولة المؤسسات 

القوية».
وأكد بادي أن كثيراً من النشطاء 
المعتقلين لا تعرف عائلاتهم مكان 
احتجازهم، مبرزاً أنه تم في حالات 
متكررة تقديمهم للنيابة وقضاة 

التحقيق من دون علم المحامين.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، يــــســــتــــمــــر حـــبـــس 
الـــصـــحـــافـــي رابــــــح كـــــــراش، مـــراســـل 
جريدة «ليبرتيه» في جنوب البلاد، 
لأكـــثـــر مـــن شـــهـــريـــن. وتـــقـــول إدارة 
الصحيفة إن سبب سجنه ٣ مقالات 

تـــنـــاول فــيــهــا غــضــب ســكــان مدينة 
صحراوية من تقسيم إداري يهضم 

حقهم في ثروة باطنية، حسبهم.
وتــتــضــمــن لائـــحـــة الاتـــهـــامـــات 
التي أعدتها النيابة ضد الصحافي 
«نـــشـــر أخــــبــــار كــــاذبــــة مــــن شــأنــهــا 
المساس بالأمن والنظام العموميين» 
و«إنشاء وإدارة حساب إلكتروني 
مخصص لنشر معلومات وأخبار 
من شأنها إثارة التمييز والكراهية 
فــي المجتمع» و«الــتــرويــج العمدي 
لأخــبــار وأنـــبـــاء كــاذبــة أو مغرضة 
بين الجمهور» و«العمل بأي وسيلة 
كانت على المساس بسلامة وحدة 

الوطن».
واستنكر حقوقيون «المبالغة 
فــــي صـــيـــاغـــة الـــتـــهـــم وتــضــخــيــمــهــا 
بــهــدف إســكــات الصحافي، ومنعه 
مــن نــقــل مــعــانــاة ســكــان الــجــنــوب». 
وكانت محكمة تمنراست قد رفضت 
طلب محامي الصحافي الإفراج عنه 

مؤقتاً.
ويستمر كذلك سجن المحامي 
عــبــد الـــــرؤوف أرســـــلان مــنــذ نهاية 
مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي، وقــــد بـــاءت 
مساعي نقابات المحامين لإخراجه 
من السجن بالفشل. واتهم أرسلان 
«الإشادة بجماعة إرهابية»، وهي  بـ
تــنــظــيــم إســــلامــــي يـــدعـــى «رشــــــاد» 
وضـــعـــتـــه الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى لائـــحـــة 
الإرهــــــــــاب، فــيــمــا يـــقـــول دفــــاعــــه إن 

التهمة لا تثبتها أي واقعة.

محللون رجحوا تنسيقاً بين واشنطن وأنقرة لمواجهة موسكو

تزامناً مع «برلين ٢»... ليبيون يتساءلون عن سر تضاعف اهتمام أميركا بأزمة بلدهم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أثار تزايد التصريحات الأميركية، الداعية 
الليبية  لضرورة التمسك بإجراء الانتخابات 
في موعدها المقرر في ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل، وخــــروج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة والمــرتــزقــة، 
تساؤلات عدة محللين وسياسيين ليبيين حول 
أسباب زيادة نشاط واشنطن المعلن في الشأن 
السياسي الليبي، وتجاوزه نطاق الاهتمامات 
الــتــقــلــيــديــة المــرتــبــطــة بــقــضــيــتــي مــلــفــي الــنــفــط 
والإرهــاب، خاصة أن هذه التصريحات جاءت 

قبيل عقد مؤتمر «برلين ٢» بأيام.
الــتــي جمعت بــين الرئيس  وجـــددت القمة 
الأميركي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير 
بوتين أطروحات مراقبين ليبيين بشأن موقع 
بــــلادهــــم مــــن تـــلـــك الــــتــــوافــــقــــات، أو الـــنـــزاعـــات 
الجديدة في المنطقة. وفــي هــذا السياق اعتبر 
الــنــواب الليبي، زيــاد دغــيــم، أن  عضو مجلس 
«تزايد توجس الليبيين من الاهتمام الأميركي 
المتسارع بالأوضاع السياسية في البلاد يعود 

الــراهــن في  لمــا نتوقعه ونلمسه مــن التنسيق 
المواقف نوعاً ما بين الولايات المتحدة وتركيا».

«الشرق الأوسط» إن «استمرار  يقول دغيم لـ
التنسيق التركي - الأميركي خلال الفترة المقبلة، 
وصولاً لموعد الانتخابات، يثير القلق خاصة 
(الإخــــوان  فـــي ظـــل نـــجـــاح الــتــنــظــيــم الــــدولــــي لـــــ
المسلمين)، المتمركز بتركيا، في فــرض وجهة 
نظره على اللوبي الإسلامي، الذي تستمتع له 

الإدارة الديمقراطية الراهنة».
ورجح النائب عن شرق ليبيا أن «تتمكن 
أنــقــرة مــن إقــنــاع واشــنــطــن بــضــرورة تحضير 
شــخــصــيــة بــعــيــنــهــا، يـــكـــون ولاؤهـــــا مــضــمــونــاً 
للسياسة الأميركية بالمنطقة، حتى يتم الدفع 
بها لتولي منصب الرئاسة في ليبيا، وذلك في 
عملية تشبه التنصيب»، ملمحاً في هذا الإطار 
لاحــتــمــال «تــوســيــع صــلاحــيــات رئــيــس الــبــلاد 
القاعدة الدستورية المطلوبة للانتخابات،  في 

والتي لا تزال موضع نقاش».
وعلى خلاف كثيرين بالساحة الليبية ممن 
يتهمون تيار الإســـلام السياسي، ومــن وراءه 

تركيا، بعرقلة العملية الانتخابية، يرى دغيم 
أن «تلك العرقلة كانت مؤقتة لحين التوافق على 
مرشح بعينه، يحظى بالثقة التركية والرضا 

الأميركي»، وفق تقديره.
وخـــــــــلال اتــــــصــــــال هــــاتــــفــــي أجـــــــــــراه وزيــــــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بنظيرته 
الليبية نجلاء المنقوش، مؤخراً دعــا الطرفان 
«إلـــــى ضــــــرورة إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــوطــنــيــة 
فــي مــوعــدهــا المــحــدد»، طبقاً لمــوقــع الخارجية 

الأميركية.
مــن جهتها، أبـــدت الأمــيــنــة الــعــامــة لحزب 
الــنــعــاس، قلقها من  فــيــروز  الــوطــنــيــة،  الجبهة 
«الدفع والإصرار الأميركي المتزايد على ضرورة 
الالتزام بموعد الانتخابات، مقابل التغاضي 
في الوقت ذاته عن أي استحقاقات تعد ضرورية 
لضمان نزاهتها وشفافيتها... لأن هناك عوامل 
لا تخلق أريحية بــأن الانتخابات المرتقبة قد 
تمهد لبيئة مــســتــقــرة، أو أن الجميع سيقبل 

بنتائجها».
وأوضـــحـــت فـــيـــروز الــنــعــاس، الــتــي ثمنت 

مستوى الاهتمام الذي تبديه الإدارة الأميركية 
الليبي؛ أن «تكرار تصريحات  الراهنة بالملف 
الــخــاص لليبيا،  السفير والمــبــعــوث الأمــيــركــي 
ريــتــشــارد نــورلانــد، حــول الــشــأن الليبي باتت 
تــســهــم فـــي تـــأزيـــم الـــوضـــع أكــثــر مـــن أن تسهم 
في الحل، لأن ما يصل للجميع هو أن أميركا 
تبحث عبر الانتخابات عن أي حل، حتى لو كان 

صورياً لطي صفحة الملف الليبي».
وكـــــان مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة لــشــؤون 
الشرق الأدنى بالإنابة، جوي هود، قد زار ليبيا 
منتصف مايو (أيار) الماضي، والتقى بقيادات 
حكومة «الوحدة» الوطنية، والمجلس الرئاسي، 
إلــى رئــيــس المفوضية الوطنية العليا  إضــافــة 
للانتخابات، د. عماد السايح، وشــدد حينها 
على «دعم الولايات المتحدة لإجراء الانتخابات 

نهاية العام الحالي».
وســــبــــق تـــلـــك الــــــزيــــــارة إصـــــــــدار الـــســـفـــارة 
الأميركية في ليبيا، تنسيق مع سفارات ألمانيا 
وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا الولايات، 
بياناً مشترك دعوا فيه السلطات والمؤسسات 

الليبية، بما في ذلك حكومة «الوحدة» الوطنية 
ومــجــلــس الـــنـــواب، إلـــى تــســهــيــل الانــتــخــابــات، 
والاتــفــاق على الــقــاعــدة الــدســتــوريــة والأســـاس 
القانوني للانتخابات، بحلول الأول من يوليو 

(تموز) المقبل.
وأبــدت فيروز النعاس تأييدها لما يطرح 
حــــول وجـــــود تــنــســيــق بـــين واشــنــطــن وأنـــقـــرة، 
وكيف استفادت الأخــيــرة مــن القلق الأميركي 
والأوروبـــــــــــي مــــن وجــــــود عـــنـــاصـــر «الـــفـــاغـــنـــر» 
الـــروســـيـــة بـــــالأراضـــــي الــلــيــبــيــة، مـــوضـــحـــة أن 
«الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تــمــيــل مــنــذ فــتــرة لــعــدم 
المواجهة المباشرة، أو التصادم عسكرياً في كل 
ما يتعلق خارج حدودها، وبالتالي كانت تركيا 
الطرف الأكثر تأهيلاً للتعامل والتفاوض مع 
الـــروس فــي ليبيا، خاصة أن لديها خبرة في 
هذا، وذلك بفضل تنسيقهما سوياً في أماكن 
أخــرى، وزيـــارة الوفد التركي الرفيع المستوى 
للعاصمة طرابلس قبل اجتماع (الناتو) تشير 
إلى استمرار هذا التنسيق لذات الأهداف دون 

تخطيها»، وفق تحليلها.

أما رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، 
خالد الترجمان، فقد سلط الضوء على رغبة 
بريطانيا، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، 
فـــي «عــــدم الــتــخــلــي عـــن الــســاحــة الــلــيــبــيــة بكل 
الــجــدد»، من وجهة  غنائمها لأي من اللاعبين 

نظرها كروسيا وتركيا.
وقـــال الــتــرجــمــان بــهــذا الــخــصــوص: «هما 
يــــحــــاولان الآن كــبــح جـــمـــاح المـــطـــامـــع الــتــركــيــة 
والــروســيــة فــي الــســاحــة الــلــيــبــيــة، دون وجــود 
عسكري دائم للروس، ودون تطلع تركي لابتلاع 
قطعة كبيرة من كعكعة الموارد النفطية الليبية 

شرق المتوسط».
واســـتـــكـــمـــل الـــتـــرجـــمـــان مـــوضـــحـــاً: «نــعــم 
الولايات المتحدة نسقت مع تركيا في فترة ما 
لمواجهة الروس، ولا تزال تفعل ذلك، لكن أعتقد 
أن واشنطن تــزيــد الآن مــن اهتمامها المباشر 
بالشأن الليبي، ليس فقط لتحجيم الأطماع، بل 
أيضاً لإدراكها بإمكانية وجود تفاهمات مبطنة 
بين تركيا وروسيا على حساب مصالحها كما 

حدث أحياناً في الساحة السورية».



شكري ناقش أزمة سد النهضة مع مستشار الأمن القومي الألماني

«التعنت» الإثيوبي تنديد مصري بـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بـــمـــوازاة تــحــركــات الــخــرطــوم 
لمطالبة مجلس الأمن بعقد جلسة 
«فــي أقــرب وقــت» لبحث أثــر «سد 
الــنــهــضــة» الإثـــيـــوبـــي عــلــى مصر 
والسودان، نددت القاهرة مجدداً 
الــذي قالت إن أديس  «التعنت»  بـ

أبابا تنتهجه في المفاوضات. 
وفــــي حـــين اســـتـــعـــرض وزيـــر 
الخارجية المصري سامح شكري 
مع مستشار الأمن القومي الألماني 
يان هاكر، أمس، تطورات القضية، 
نوه وزير الري محمد عبد العاطي، 
خلال لقائه بمسؤولين من جنوب 
«مــــرونــــة مـــصـــر فــي  الـــــســـــودان، بـــــ
التفاوض خلال السنوات الماضية 
والتي قوبلت بالتعنت الواضح 

من الجانب الإثيوبي».
وخـــلال لــقــاء شــكــري وهــاكــر، 
عــلــى هـــامـــش «مــؤتــمــر بـــرلـــين ٢» 
المــعــنــي بـــالأزمـــة الــلــيــبــيــة، نــاقــش 
الــــــوزيــــــر المـــــصـــــري مـــــع المــــســــؤول 
الألمـــــانـــــي «تـــــطـــــورات قــضــيــة ســد 
الـــنـــهـــضـــة، والــــجــــهــــود المـــصـــريـــة 
الــــهــــادفــــة إلــــــى الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق 
قـــــانـــــونـــــي مـــــلـــــزم لمــــعــــالــــجــــة هــــذا 
المــــــــوضــــــــوع ومـــــــــا تـــــواجـــــهـــــه مـــن 
صــــعــــوبــــات». كـــمـــا الـــتـــقـــى وزيــــر 
الخارجية المصري نظيره الألماني 
هــايــكــو مـــاس ونــاقــشــا «القضايا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــتــــي تـــمـــثـــل أولــــويــــة 

للدولتين».
ــــــــري المــــصــــري،  أمـــــــا وزيــــــــر ال
فــــأوضــــح خـــــلال زيـــــارتـــــه لــجــوبــا 
الــــنــــائــــب الأول  مـــــع  واجــــتــــمــــاعــــه 
لــرئــيــس جـــنـــوب الــــســــودان ريـــاك 
مشار، ووزير الموارد المائية والري 
مناوا بيتر، أول من أمس، أن بلاده 
«تــنــفــذ مـــشـــروعـــات عــلــى الأرض 
فــــي دول حـــــوض الـــنـــيـــل والــــــدول 

الأفـــريـــقـــيـــة كــــافــــة. والمــــشــــروعــــات 
المــــنــــفــــذة فـــــي جـــــنـــــوب الـــــســـــودان 
تهدف لخدمة المواطنين، وتحقيق 
الاستقرار للأهالي من خلال حل 
الــشــرب وحمايتهم  مشاكل مــيــاه 

من أخطار الفيضانات».
وأضـــــــــاف أنــــــه «يــــتــــم الــعــمــل 
حالياً على تنفيذ مشروعات في 
٧ ولايـــــــات، ومــــن المـــتـــوقـــع زيــــادة 
المـــشـــروعـــات المــنــفــذة لــتــغــطــي ١٠ 
«حرص  ولايــات قريباً»، منوهاً بـ
مصر على استكمال المفاوضات، 
مع التأكيد على ثوابتها في حفظ 
حقوقها المائية وتحقيق المنفعة 
اتــفــاق حـــول سد  للجميع فــي أي 
النهضة، والــتــأكــيــد على السعي 
للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل 

ومــلــزم للجميع يلبي طموحات 
جميع الدول في التنمية». وأكد أن 
«مصر أبدت مرونة في التفاوض 
خــلال السنوات الماضية، قوبلت 
بــالــتــعــنــت الـــواضـــح مـــن الــجــانــب 

الإثيوبي».
وكــــانــــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
السودانية مريم الصادق المهدي 
طــالــبــت مــجــلــس الأمــــــن، أول من 
أمس، بعقد «جلسة في أقرب وقت 
مــمــكــن لــبــحــث تـــطـــورات الــخــلاف 
حـــــــول ســـــد الـــنـــهـــضـــة الإثــــيــــوبــــي 
وأثـــره على سلامة وأمــن الملايين 
الــذيــن يعيشون على ضفاف  مــن 
النيل الأزرق والنيل الرئيسي في 

السودان ومصر وإثيوبيا».
وطــالــبــت المــهــدي، فــي رسالة 

بــعــثــت بـــهـــا إلـــــى رئـــيـــس مــجــلــس 
الأمــــن، بــدعــوة «كـــل الأطــــراف إلــى 
الالــــــتــــــزام بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا بــمــوجــب 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي والامـــتـــنـــاع عن 
اتـــــخـــــاذ أي إجــــــــــــــراءات أحـــــاديـــــة 
الـــــــجـــــــانـــــــب، ودعـــــــــــــــوة إثــــيــــوبــــيــــا 
بــالــتــحــديــد إلــــى الـــكـــف عـــن المـــلء 
الأحادي لسد النهضة الأمر الذي 
يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن 

والسلام الإقليمي والدولي».
وأعــربــت عــن «قــلــق الــســودان 
الــــــبــــــالــــــغ وأســـــــفـــــــه عـــــلـــــى مـــضـــي 
إثيوبيا قــدمــا فــي المـــلء الأحـــادي 
الــــجــــانــــب لـــســـد الـــنـــهـــضـــة لــلــمــرة 
الثانية معرضة حياة الملايين من 
الــســودانــيــين وســلامــتــهــم وســبــل 

عيشهم لمخاطر جسيمة».

وقـــــــــــال مـــــــنـــــــدوب الــــجــــامــــعــــة 
العربية لدى الأمم المتحدة ماجد 
عــبــد الــفــتــاح إن «الــجــامــعــة تؤيد 
مطالب مصر والسودان في ملف 
سد النهضة الإثيوبي». وأضاف 
في تصريحات تلفزيونية، مساء 
أول من أمس، أن «الجامعة تراعي 
لــلاتــحــاد الأفريقي  الــفــرصــة  منح 
لــلــقــيــام بــالمــهــمــة الـــتـــي كــلــفــه بها 
مجلس الأمن في الوساطة بشأن 
أزمــــــة الـــســـد الإثــــيــــوبــــي، وســيــتــم 
الـــتـــوجـــه لمــجــلــس الأمــــــن مــــن قــبــل 
القاهرة والخرطوم مع كل الدعم 
مـــن المــجــمــوعــة الـــعـــربـــيـــة... نــريــد 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاقـــيـــة مــلــزمــة 
حــول قــواعــد مــلء السد الإثيوبي 

وتشغيله».

وزيرا الخارجية المصري والألماني خلال اجتماع في برلين أمس (الخارجية المصرية)

وزير النقل يتهم «عناصر» بعرقلة تطوير السكك الحديد

مصر: عقوبات للمتسببين بحادث قطار الإسكندرية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

في حين توعدت وزارة النقل 
المــصــريــة بــعــقــوبــات للمتسببين 
بــحــادث قطار الإســكــنــدريــة، الــذي 
إلـــى جـــرح ٤٠ شــخــصــاً، أول  أدى 
مــن أمــس، اتهم وزيــر النقل كامل 
الــــوزيــــر، «عـــنـــاصـــر» لـــم يــحــددهــا 
بـــعـــرقـــلـــة تـــطـــويـــر مــــرفــــق الــســكــك 

الحديد.
وســـــــــــبـــــــــــق حـــــــــــــــــــــادث قـــــــطـــــــار 
الإسكندرية بساعات حــادث آخر 
لـــقـــطـــار فــــي الــــقــــاهــــرة تــســبــب فــي 
مقتل شخصين وجــرح ٦. وتؤكد 
لـــديـــهـــا «خـــطـــة  أن  الـــنـــقـــل  وزارة 
شــامــلــة لــتــطــويــر الــســكــك الــحــديــد 
لـــزيـــادة عـــوامـــل الـــســـلامـــة، تشمل 
تدريب العنصر البشري من خلال 
والتعليمية  التثقيفية  الـــــدورات 
عــلــى  المـــــســـــتـــــوى  رفــــــــع  ودورات 
المعدات الجديدة، وكذلك الدورات 
والتوعوية  والنفسية  السلوكية 

للتعامل الــجــيــد مــع الــركــاب ومــع 
طاقم فريق العمل».

وقـــال وزيـــر النقل، أمـــس، إنه 
«بــالــتــوازي مــع التحقيقات التي 
تجريها النيابة المصرية في حادث 
قــطــار الإســكــنــدريــة، فـــإن الـــــوزارة 
ستقوم بفصل كل من تسبب في 
هذا الحادث، وسيتم فصل كل من 
يخطئ ويؤدي خطؤه إلى حادث 
يُــــزهــــق أرواحــــــــــاً أو يــتــســبــب فــي 
خسائر مادية، وسيكون ذلك من 
خــلال الإجــــراءات القانونية التي 

تكفل ذلك».
كانت هيئة السكك الحديدية 
قـــد ذكــــرت أنــــه «فــــي أثـــنـــاء خـــروج 
قــطــار الإســكــنــدريــة - الــقــاهــرة من 
محطة الإســكــنــدريــة، تــحــرك أحــد 
الــــجــــرارات خــلــف الـــقـــطـــار وحـــدث 
احتكاك مع العربة الأخيرة، خلّف 
إصــابــات». وأشــــارت إلــى «إيــقــاف 

قائد قطار ومساعده».
ولــــفــــت الــــــوزيــــــر إلـــــــى أنـــــــه لــم 

يجد «تعاوناً كافياً» مــن قيادات 
ومــوظــفــي الــســكــك الــحــديــديــة منذ 
توليه مهمة حقيبة النقل، مؤكداً 
أنـــه قـــدم «أنـــــواع الــدعــم كــافــة لهم 
لــلــعــمــل عـــلـــى الــــنــــهــــوض بــمــرفــق 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة». وحــــــذر مــن 
أنــه «فــي حالة استمرار التكاسل 
والتخاذل من البعض في الارتقاء 
بــــالمــــرفــــق، ســــأقــــوم بـــالاســـتـــعـــانـــة 
بــالــشــركــات الأجــنــبــيــة المــتــعــاونــة 
مع وزارة النقل في مجال السكك 
الحديدية لإدارة وتشغيل خطوط 

المرفق».
ــــــــرت 

ّ
وأكــــــــــد أن «الــــــــدولــــــــة وف

الإمكانيات كافة للنهوض بهيئة 
السكك الحديدية وتعاقدت على 
صفقات هــي الأضــخــم مــن نوعها 
فــــي تــــاريــــخ الـــهـــيـــئـــة، لـــكـــن هــنــاك 
عــنــاصــر تـــعـــوق أعـــمـــال الــتــطــويــر 
كـــــافـــــة». وتـــــوعّـــــد بـــأنـــه «لا مــكــان 
لـــوجـــود مــثــل هــــذه الــعــنــاصــر في 
الهيئة، وعلى القيادات والعاملين 

كــافــة بالسكة الحديد أن يقوموا 
بــالــعــمــل عــلــى مــــدار الــســاعــة لــيــلاً 

ونهاراً».
وســبــق أن أشــــار وزيــــر النقل 
أمام مجلس النواب (البرلمان) إلى 
«وجــود عدد من العمال والفنيين 
من العناصر المرتبطة بالأنشطة 
المتطرفة الإثــاريــة لا تــريــد للسكة 
الـــحـــديـــد، بــــل لمـــصـــر كـــلـــهـــا، الأمــــن 
والــتــنــمــيــة والـــســـلام». وفـــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي، وجّهت النيابة 
اتـــهـــامـــات لمــوظــفــين وســائــقــين في 
الــحــديــديــة تتضمن  قــطــاع السكك 
«التزوير» و«الإهــمــال» و«تعاطي 
المـــخـــدرات» ضــمــن مــســاعــي كشف 
ملابسات حــادث تصادم قطارين 
فــــــي مــــديــــنــــة طــــهــــطــــا بـــمـــحـــافـــظـــة 
ســـوهـــاج (٣٦٥ كــيــلــومــتــراً جــنــوب 
الـــــقـــــاهـــــرة)، أســــفــــر عــــن مـــقـــتـــل ٢٠ 
شــخــصــاً وإصــــابــــة نــحــو ٢٠٠ في 

مارس (آذار) الماضي.
وقال وزير النقل خلال توقيع 

عقد تنفيذ مــشــروع تحديث نظم 
الإشــارات والاتصالات بطول ١١٨ 
كم من نجع حمادي إلى الأقصر في 
صعيد مصر، أمــس، إن «تحديث 
نظم الإشارات والاتصالات يتضمن 
متابعة القطارات لحظة بلحظة، 
وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار 
وبوابات أوتوماتيكية، فضلاً عن 
الأعمال المدنية لتطوير المزلقانات 
للحد من الحوادث وتحقيق الأمان 

للمركبات».
وتـــؤكـــد الـــــــوزارة أن «تــطــويــر 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة يـــرتـــكـــز عــلــى 
خــمــســة عـــنـــاصـــر هـــــي: الــــوحــــدات 
(الــعــربــات والـــجـــرارات)،  المتحركة 
والـــســـكـــة (الـــقـــضـــبـــان والمـــحـــطـــات 
والمــــــزلــــــقــــــانــــــات) بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
تـــحـــديـــث نـــظـــم الإشـــــــــارات لـــزيـــادة 
عوامل السلامة والأمان، والتطوير 
الشامل للورش وإمدادها بالمعدات 
الـــحـــديـــثـــة كــــافــــة، وكــــذلــــك تـــدريـــب 

وتثقيف العنصر البشري».

أحزاب مغربية تواصل مشاوراتها حول «الميثاق الوطني للتنمية»
الرباط: «الشرق الأوسط»

تواصلت مساء أول من أمس 
المــــشــــاورات بـــين الــلــجــنــة المــلــكــيــة، 
التي كلفها الملك محمد السادس 
صياغة نموذج تنموي، وزعماء 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة المــمــثــلــة في 
البرلمان، من أجــل صياغة وثيقة 
«الميثاق الوطني للتنمية»، الذي 
يعد أحد توصيات تقرير اللجنة 
المـــلـــكـــيـــة، الــــــذي ســلــمــتــه لــلــعــاهــل 
المــغــربــي فــي ٢٥ مــن مــايــو (آيــــار) 

الماضي بالقصر الملكي بفاس.
وقــــــــــال شــــكــــيــــب بـــنـــمـــوســـى، 
اللقاء  رئــيــس اللجنة الملكية، إن 
الــــذي احــتــضــنــه الـــنـــادي الــبــحــري 

بمدينة ســلا المــجــاورة للعاصمة 
الــــربــــاط، «يـــأتـــي مـــن أجــــل وضــع 
مــســودة أولــــى لــلــمــيــثــاق الــوطــنــي 
من أجل التنمية»، مشددا على أن 
الميثاق «سيؤسس لمرحلة جديدة 

في مسلسل تنمية البلاد».
وأضـــــــــــــــــاف بـــــنـــــمـــــوســـــى فـــي 
تصريح للصحافة، عقب انتهاء 
اللقاء، أن الميثاق سيشكل «أرضية 
مــقــبــولــة بــين كــل هـــذه الأطـــــراف»، 
أنــه ينطلق مــن التقرير  موضحا 
الذي وضعته اللجنة. لكنه شدد 
عــلــى أن هــــذه الــوثــيــقــة لـــن تــكــون 
بــديــلا عــن عمل «المــؤســســات، ولا 
بــرامــج الأحــــزاب الــســيــاســيــة»، بل 
تــعــكــس الـــتـــصـــور «الـــــــذي نـــريـــده 

مستقبلا للمغرب».
من جهة أخــرى، أفــاد مصدر 
حــزبــي بــأنــه جـــرى الــتــوصــل إلــى 
مـــســـودة أولـــيـــة لــلــمــيــثــاق، لكنها 
«تــحــتــاج لــتــدقــيــق»، مــشــيــرا إلــى 
أن هـــنـــاك نــقــاشــا حــــول إمــكــانــيــة 
الاقـــــــتـــــــصـــــــار عـــــلـــــى تـــضـــمـــنـــيـــهـــا 
تـــوجـــهـــات عـــامـــة، لــكــن هـــنـــاك من 
يـــطـــرح إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــديـــد بــعــض 
البرامج التي يجب السير عليها 

مستقبلا.
وكــــانــــت الأحــــــــزاب الــثــمــانــيــة 
المـــمـــثـــلـــة فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، مــمــثــلــة 
فـــي الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة (مــتــزعــم 
الائــتــلاف الــحــكــومــي)، والأصــالــة 
والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم 

والاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــة (مـــــــعـــــــارضـــــــة)، 
والـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي لـــــلأحـــــرار، 
إضـــافـــة إلــــى الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، 
والاتـــــحـــــاد الاشــــتــــراكــــي لــلــقــوات 
الشعبية، والاتــحــاد الدستوري، 
(أغـــلـــبـــيـــة) قــــد أعـــلـــنـــت فــــي بــيــان 
قــبــل أســابــيــع، خـــلال لــقــاء سابق 
اللقاء ذو طبيعة  مع اللجنة، أن 
تشاورية، ويهدف إلى «مناقشة 
مسار المرحلة المقبلة»، و«آلــيــات 
تــــنــــزيــــل الـــــنـــــمـــــوذج الــــتــــنــــمــــوي»، 
وصــــيــــاغــــة «مــــيــــثــــاق وطــــنــــي مــن 
أجل التنمية». مبرزة أن أفقه هو 
وضع «أرضية سياسية مشتركة 
ومــــتــــوافــــق حــــولــــهــــا»، تــتــضــمــن 
المــبــادئ والــقــواعــد الــعــامــة، التي 

يــنــبــغــي أن تــؤطــر عــمــلــيــة تنزيل 
النموذج التنموي الجديد.

ولــــــــوحــــــــظ غـــــــيـــــــاب الـــــحـــــزب 
الاشتراكي الموحد، برئاسة نبيلة 
مــنــيــب، عــن لـــقـــاءات الأحـــــزاب مع 
اللجنة، رغم أنه ممثل في البرلمان 

بنائبين.
وأحــدثــت اللجنة الملكية في 
١٢ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، 
وعــــين شــكــيــب بــنــمــوســى رئــيــســا 
لـــهـــا فـــــي ١٩ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
عـــددا  تــضــم  الأول)٢٠١٩، وهــــي 
من الشخصيات والكفاءات التي 
اشتغلت عــلــى مـــدى حــوالــي عــام 
ونــــصــــف عــــــام لـــصـــيـــاغـــة تــصــور 
لبرنامج تنموي جديد للمغرب.

أخبار
Issue العدد ١٥٥٤٩ - Thursday ٩الخميس ٢٠٢١/٦/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

التوتر بين الجيش و«الدعم السريع»
 يثير قلق السودانيين

الخرطوم: أحمد يونس

لا يعرف السودان «الأسرار»، 
فالمعلومات على قــارعــة الطريق 
-بما في ذلــك المعلومات الأمنية- 
لــكــنــهــا بـــلا مـــصـــادر رســـمـــيـــة، ما 
يــفــتــح الـــبـــاب واســـعـــاً أمـــــام رواج 
«الإشاعات» وتسويق «الأجندات» 
المتقاطعة، وآخرها «توتر العلاقة 
بين الجيش النظامي وقوات الدعم 
السريع التابعة له قانوناً»، لكن 
الله حمدوك  الـــوزراء عبد  رئيس 
خالف «تلك السنة، وقطع الشك 
باليقين»، وأعلن للملأ عن وجود 

خلاف (عسكري - عسكري).
وشهد الأسبوعان الماضيان 
تداولاً على نطاق واسع لمعلومات 
عــــن «تــــوتــــر خـــطـــيـــر» فــــي عــلاقــة 
الــجــيــش وقـــــوات الـــدعـــم الــســريــع، 
وتــخــوفــات مـــن اشــتــبــاك محتمل 
بين القوتين، تسندها «علامات» 
تتمثل في نصب «سواتر ترابية» 
على واجهات مقراته العسكرية، 
وعــلــى وجـــه الــخــصــوص قــيــادتــه 

العامة وسط الخرطوم.
وأثـــــــارت احـــتـــمـــالات الــتــوتــر 
بــــين الـــقـــوتـــين الـــكـــبـــيـــرتـــين حــالــة 
مـــن الـــفـــزع والـــلااطـــمـــئـــنـــان وســط 
الـــنـــاس، تــســارعــت بــهــا صفحات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لا سيما 
أن الصدام -حال حدوثه- سيكون 
فــي المــنــاطــق الحضرية المــأهــولــة، 
فقيادة الجيش، ومعظم أسلحته 
الــرئــيــســيــة، تــقــع وســــط الأحـــيـــاء 
الــســكــنــيــة، فــيــمــا تــنــتــشــر قــيــادات 
الدعم السريع ومــراكــزه القيادية 

في أنحاء الخرطوم المختلفة.
وفـــي وقـــت لاحـــق أمــــس، قــال 
الــقــادة العسكريون في الحكومة 
الانتقالية في السودان إن قواتهم 
متحدة في الدفاع عن البلاد وإن 
«الــشــائــعــات» عــن وجــود خلافات 
فــي هـــذا الــشــأن زائـــفـــة، وذلــــك في 
بيان مشترك نادر للجيش وقوات 

الدعم السريع.
وقال البيان المشترك: «القوات 
المــســلــحــة والــــدعــــم الـــســـريـــع على 
قلب رجــل واحــد للمحافظة على 
أمـــن الـــوطـــن والمـــواطـــنـــين ووحـــدة 
الــتــراب وإنهما بــالمــرصــاد للعدو 
الذي يسعى إلى تفكيك السودان 

وشرذمته».
وفــــــي حــــضــــور الـــفـــريـــق أول 
مــحــمــد حــمــدان دقــلــو قــائــد قــوات 
الدعم السريع، شــدد الفريق أول 
ركــن عبد الفتاح البرهان رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة الانــــتــــقــــالــــي، 
فـــي الــبــيــان عــلــى «عــــدم الالــتــفــات 
إلــــى الــشــائــعــات الـــتـــي تــســتــهــدف 
وحــدة المنظومة الأمنية»، مؤكداً 
«انسجامها وتماسكها وعملها 

لأجل هدف واحد».
ونـــقـــل الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك عــن 
الـــبـــرهـــان قـــولـــه: «لــــن نــســمــح أبـــداً 
لأي طــــرف ثـــالـــث يــعــمــل عــلــى بث 
الشائعات وزرع الفتن بين القوات 
الــســريــع». ونقل  المسلحة والــدعــم 
الـــبـــيـــان عـــن دقـــلـــو، الـــــذي اشــتــهــر 
بــلــقــب حــمــيــدتــي، قـــولـــه: «هــدفــنــا 
واحد، ولدينا مسؤولية تاريخية 
في الخروج بالبلاد إلى بر الأمان، 
وإن الأعــــــداء يــنــتــظــرون تــنــافــرنــا 
وقتال بعضنا بعضاً». وأضــاف: 
«القوات المسلحة والدعم السريع 
يمثلان قــوة واحـــدة تتبع للقائد 

العام وتأتمر بأمره».
مـــن  -أول  مــــــبــــــادرتــــــه  وفـــــــــي 
أمــــس- حـــذر رئــيــس الــــــوزراء عبد 
الله حمدوك من مخاطر قد تدفع 
الـــبـــلاد نــحــو الــتــشــظــي، وتــحــدث 
بوضوح لأول مره عن انقسامات 
متعددة الأوجــه بين قوى الثورة، 
مــــن بــيــنــهــا انـــقـــســـام (عـــســـكـــري - 
عــــســــكــــري)، تـــفـــاقـــمـــت فــــي الآونـــــة 
الأخـــــيـــــرة، وأصـــبـــحـــت تــعــبــر عــن 
الــســيــاســيــة العميقة التي  الأزمــــة 
تــعــانــيــهــا الـــبـــلاد، عــلــى الــرغــم من 
نــفــي كــلا الــطــرفــين لــحــالــة الــتــوتــر 

(الانقسام) بينهما.
وفي تفسير مستشار رئيس 
الــــــوزراء الإعـــلامـــي فــيــصــل محمد 
صـــالـــح لـــتـــخـــوفـــات رئـــيـــســـه، قـــال 

«الشرق الأوسط»، أمس، إن هناك  لـ
خــلافــات بــين المــكــون المــدنــي وعــدم 
ثــقــة بـــين أطــــرافــــه، وخـــــلاف داخـــل 
المــــكــــون الـــعـــســـكـــري - الــعــســكــري، 
الــبــلاد تنجم  الــخــطــورة على  وإن 
مــــن الــــخــــلافــــات بــــين الــعــســكــريــين 
المــــدنــــيــــين  بـــــــين  الــــــخــــــلافــــــات  لأن 
تــحــل عــبــر الـــحـــوار، لــكــن فــي حــال 
الــخــلافــات بــين العسكريين  تفاقم 
وبـــلـــوغـــهـــا مـــرحـــلـــة كـــبـــيـــرة تــكــون 
أضـــــــرارهـــــــا عــــلــــى الــــــبــــــلاد وعـــلـــى 

مستقبلها كبيرة جداً.
وأنشأ الرئيس المعزول عمر 
الــبــشــيــر «قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع» 
فــي أغسطس (آب) ٢٠١٣، لتكون 
بمثابة قــوات شبه نظامية تقوم 
بمهام قتالية في دارفور بمواجهة 
الــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة، مـــــن أفــــــراد 
قبائليين موالين للحكومة، بقيادة 
مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــــلــــو، الــشــهــيــر 
«حميدتي». ونص قرار تكوينها  بـ
«جــهــاز الأمـــن  عــلــى أنــهــا تــابــعــة لـــ
والمخابرات الوطني» وقتها، وهو 
جــهــاز أمــنــي يــمــلــك قــــوات مقاتلة 
تــعــرف بــاســم «هيئة العمليات»، 
ثـــم ألــحــقــه بــالــقــوات المــســلــحــة في 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧.  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــوطــنــي المحلول  وأجـــاز المجلس 
فــــي ١٨ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
٢٠١٧ قانون قوات الدعم السريع، 
واعتمد عليها الرئيس المعزول في 
حمايته ونظامه إثر فقدانه للثقة 
في قواته النظامية (جيش وأمن 

وشرطة).
لــــكــــن هـــــــذه الــــــقــــــوات رفـــضـــت 
لــتــوجــيــهــات البشير  الاســتــجــابــة 
بــقــمــع الــــثــــورة والــــــثــــــوار، عــنــدمــا 
فاجأ قائدها (حميدتي) الجميع 
بخطاب في أثناء الثورة، جاء فيه 
أن قواته جاءت لحماية المواطنين 
ومحاربة الفساد، ولن تشارك في 
المــواطــنــين. ونــقــل عنه قوله:  قمع 
«هذه مظاهرات سلمية حضارية 
محمية بالقانون والــدســتــور؛ ما 

عندنا بيها علاقة».
ووجدت قوات الدعم السريع 
تــرحــيــبــاً كـــبـــيـــراً مــــن قـــبـــل الـــثـــوار 
بــادئ الأمـــر، لكن تغييراً مفاجئاً 
فـــي المـــواقـــف حــولــه مـــن بــطــل إلــى 
«خـــــائـــــن»، وزادت جـــريـــمـــة فــض 
الاعتصام من أمام القيادة العامة 
بــلــة»، باتهام تلك القوات  «الــطــين 
بــــالمــــشــــاركــــة بـــفـــاعـــلـــيـــة فـــــي فــض 

الاعتصام.
ولعب حميدتي دوراً محورياً 
في التفاوض الذي أدى إلى توقيع 
الــدســتــوريــة» الحاكمة  «الــوثــيــقــة 
لــلــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، وفـــي اقتسام 
السلطة بين العسكريين والمدنيين، 
لكن ظلت الاتــهــامــات المــوجــهــة له 
بشأن مجزرة فض الاعتصام على 
وجه الخصوص، ولقيادة المجلس 
العسكري الانتقالي، حجر عثرة 
فــي الاعـــتـــراف بــــدوره فــي الــثــورة، 
المــطــالــبــات بتقديمه  وتــصــاعــدت 

للمحاكمة.
ودأب الرجل على نفي صلته 
المباشرة بفض الاعتصام، وتوعد 
أكثر من مرة بكشف الأسرار، لكنه 
أرجــأهــا، بحسب مقابلة أجرتها 
مــعــه «الـــشـــرق الأوســـــط» فــي وقــت 
سابق، إلى ما بعد تقرير اللجنة 
المستقلة للتحقيق في جريمة فض 
الــثــوار  الاعــتــصــام، لكن كثيراً مــن 
وبعض القوى السياسية لم تقتنع 

بتلك الإفادات والنفي.
وقبل ١٠ أيام تقريباً، نسبت 
تـــــقـــــاريـــــر لمــــــصــــــادر غــــيــــر مــعــلــنــة 
وجـــود «تــوتــر حـــاد» بــين الجيش 
وقــوات الدعم السريع، وشوهدت 
تحركات عسكرية لقوات وآليات 
تـــابـــعـــة لـــلـــجـــيـــش وقـــــــــوات الـــدعـــم 
الــســريــع وســـط الــخــرطــوم. وعلى 
غير العادة، سيج الجيش قيادته 
بسواتر ترابية وإسمنتية -ما تزال 

قائمة- تشبه الاستعداد للقتال.
ولأن الإشاعات في السودان 
عـــادة مــا تــكــون شــكــلاً مــن أشــكــال 
الــــحــــقــــيــــقــــة، طـــــفـــــق ســــيــــاســــيــــون 
وصــــــحــــــافــــــيــــــون يـــــــــحـــــــــذرون مـــن 
احـــتـــمـــالات الـــصـــدام بـــين الــجــيــش 
والــدعــم الــســريــع. ولكن لــم تنسب 

هــــذه المــعــلــومــات لمــصــدر رســمــي، 
عدا ما نقلته صحيفة «الراكوبة» 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــــن نــــائــــب رئــيــس 
الحركة الشعبية لتحرير السودان 
ياسر سعيد عرمان عن «خلافات 
بـــين الــجــيــش والــــدعــــم الـــســـريـــع»، 
ودعـــــوتـــــه لــــعــــدم حـــــــدوث وقــيــعــة 

بينهما.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر تــحــدثــت 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» الأســــبــــوع  لــــــ
المــاضــي، فــإن التوتر بين القوتين 
كـــلاً مــن الطرفين  «حــقــيــقــي»، وإن 
حشد بندقيته اســتــعــداداً للطلقة 
الأولــــــى، لــكــن تـــدخـــلاً مـــن حــكــمــاء 
الــوزراء عبد الله  ورئيس مجلس 
حــمــدوك أفــلــح فــي تــذويــب التوتر 
وإعادة الهدوء، على الرغم من أن 
حــالــة الاســتــعــداد غــيــر المعلنة ما 

تزال قائمة.
وقـــــــال المــــصــــدر الـــــــذي رفـــض 
الكشف عن اسمه إن قوى سياسية 
وموالين للنظام المعزول، مدنيين 
وعسكريين، لعبوا دوراً في إثارة 
الشكوك بين الفريقين، فيما وصفه 
بأنه «لعب بالنار». وأرجع المصدر 
التوتر بين الجيش والدعم السريع 
إلـــى مــتــغــيــرات إقــلــيــمــيــة ودولــيــة، 
وإلى رفض مكتوم داخل الجيش 
لتلك القوات التي يعدها قادة كبار 
«ميليشيا» تعمل في وضع أكثر 

تميزاً من الجيش النظامي.
وتـــــســـــربـــــت مــــعــــلــــومــــات مــن 
المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة فـــي جــوبــا 
مــــع الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
الـــــســـــودان، بـــقـــيـــادة عـــبـــد الــعــزيــز 
الحلو، عن أن الرجل اشترط دمج 
قـــوات الــدعــم الــســريــع فــي الجيش 
قبل دمج قواته. وفي حالة الإبقاء 
عليها، طالب بوضع مثيل لوضع 

قوات الدعم السريع.
وأرجع المصدر التوتر إلى أن 
الجيش خلال المفاوضات السابقة 
كان يؤكد أن قوات الدعم السريع 
جـــزء مـــن الـــقـــوات المــســلــحــة، لكنه 
«اســتــحــســن أو ســكــت» أخــيــراً عن 
مطلب دمج قــوات الدعم السريع، 

وبدا كأنه يستحسنه.
وترافقت مع هذا التوتر حملة 
إعـــلامـــيـــة اتـــهـــمـــت صــــراحــــة قــائــد 
الــدعــم السريع (حميدتي)،  قــوات 
«فــض  وشــقــيــقــه عــبــد الـــرحـــيـــم، بـــ
الاعــــتــــصــــام»، ولــــم تــشــر لأعــضــاء 
المجلس العسكري الانتقالي من 
العسكريين الذين اعترفوا صراحة 

بالعملية.
وتــتــداول مجالس الخرطوم 
التي لا تعرف السرية أن الطرفين 
توصلا إلى «هدنة». وعلى الرغم 
مــن هــذه الهدنة، ســارع حميدتي 
إلـــــى رفـــــض الأحـــــاديـــــث عــــن دمـــج 
قـــــواتـــــه، وقـــــــال (الـــــثـــــلاثـــــاء) إنـــهـــا 
أنـــشـــأت وفـــقـــاً لـــقـــانـــون أجـــيـــز في 
عــهــد المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر، وإن 
عملية فض الاعتصام شارك فيها 
كــــل أعــــضــــاء المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الــســابــق، وإنــه الوحيد  الانتقالي 

الذي وقف ضد ذلك.
وتبعاً لهذه الهدنة، صدرت 
تــصــريــحــات مـــن الـــطـــرفـــين تنفي 
التوتر. وقال حميدتي إن العلاقة 
بــــين قــــواتــــه والـــجـــيـــش إشــــاعــــات 
مغرضة ذات أجندة، وإنها تعمل 
فــي خــنــدق واحــــد، وتــابــع: «ليس 
هناك ما يجعلنا نختلف؛ الجيش 

والدعم السريع شيء واحد».
وســــارع رئــيــس هيئة أركـــان 
الــجــيــش الــســودانــي، الــفــريــق أول 
محمد عثمان الحسين، إلى تأكيد 
الــســريــع منشأة  الـــدعـــم  قــــوات  أن 
بـــمـــوجـــب قــــانــــون وفـــقـــاً لــلــوثــيــقــة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة، وتــــابــــعــــة لــلــقــائــد 
العام، وستظل كما هي مساندة 

للجيش. 
وعلى الرغم من التطمينات 
المـــتـــبـــادلـــة، فـــــإن المــــراقــــب لا يــــزال 
يشهد بــأن ثمة «تــوتــراً مكتوماً» 
يــزال قائماً، قد  بــين الجانبين مــا 
يــتــرتــب عليه صـــراع أفــيــال داخــل 
المــــــــــدن، تـــضـــيـــع تــــحــــت أقــــدامــــهــــا 
«الحشائش» والمواطنين، وهو ما 
حذر منه رئيس الوزراء عبد الله 

حمدوك من دون مواربة.

مظاهرة في الخرطوم تطالب بالقصاص لضحايا مجزرة فض الاعتصام في ٣ يونيو (أ.ف.ب)

تونس: لجنة برلمانية تدعو الحكومة إلى «حوار عاجل»
تونس: المنجي السعيداني

عقدت لجنة الصحة بالبرلمان 
ــــــتــــــونــــــســــــي، أمـــــــــــــس، اجــــتــــمــــاعــــاً  ال
اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً، وذلـــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــــطــــورات الــــوضــــع الـــصـــحـــي بــعــدد 
مـــــن الـــــجـــــهـــــات، وشـــــــــــدّدت الــلــجــنــة 
عــلــى ضـــــرورة تــكــثــيــف المــجــهــودات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة لــــــلإســــــراع بــجــلــب 
اللقاحات الضرورية، وتعميم تركيز 
المــيــدانــيــة، وتعزيزها  المستشفيات 
الــطــبــيــة وشــبــه الطبية  بــــالإطــــارات 

اللازمة.
كـــمـــا دعـــــت الــلــجــنــة الــحــكــومــة 
إلــى تسريع إرســـال مــشــروع قانون 
الطوارئ الصحية مع طلب استعجال 
الــنــظــر إلـــى المــجــلــس. وقــــرّرت دعــوة 

الــحــكــومــة بــصــفــة اســتــعــجــالــيــة إلــى 
جلسة حوار بالبرلمان حول الوضع 

الصحي بالبلاد.
من جهة ثانية، استقبل راشد 
الـــغـــنـــوشـــي، رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان، فــي 
«قــصــر بـــــاردو غــيــيــرمــو أرديـــزونـــي 
غـــــــارســـــــي» أمـــــــــس، ســـفـــيـــر مــمــلــكــة 
إسبانيا لدى تونس، وذلك بحضور 
ســـفـــيـــان طـــــوبـــــال، مـــســـاعـــد رئــيــس 
المجلس المكلّف العلاقات الخارجية، 
وسماح دمق رئيسة لجنة الحقوق 
والــحــريــات والــعــلاقــات الــخــارجــيــة، 
وشيراز الشابي، رئيسة «مجموعة 
الـــــصـــــداقـــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة تـــــونـــــس - 

إسبانيا».
أكّـــد الغنوشي  الــلــقــاء؛  وخـــلال 
عـــلـــى عـــمـــق الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 

الــــعــــريــــقــــة بــــــين تـــــونـــــس والمـــمـــلـــكـــة 
الإســبــانــيــة، ومــا تشهده مــن تطوّر 
عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الأصــــــعــــــدة. وثـــمّـــن 
«مساندة إسبانيا المتواصلة مسار 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي فــي تــونــس، 
والخطوات الإيجابية التي قطعها؛ 
لا سيما على المستوى السياسي، 
وتــــكــــريــــس مــــبــــادئ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

وحقوق الإنسان».
ــــــغــــــنــــــوشــــــي  كــــــــمــــــــا أشــــــــــــــــــــار ال
إلـــــــــى الــــــتــــــحــــــديــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ــبــه مــن  والاقــــتــــصــــاديــــة، ومـــــا تــتــطــلّ
مــجــهــودات مــكــثــفــة، ودعــــم مـــن قبل 
أصـــــدقـــــاء تـــــونـــــس؛ فـــــي مــقــدّمــتــهــم 
إسبانيا، مؤكّداً في هذا الإطار أهمية 
مـــزيـــد تــطــويــر الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي، 
خصوصاً في المجال السياحي. كما 

ثمّن حجم الاستثمارات الإسبانية 
فــي تــونــس، مــبــرزاً أهمية العلاقات 
البرلمانية، وضرورة العمل المشترك 
لــدفــعــهــا «بــالــنــظــر إلـــى الــــدور الــذي 
تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية 
في تعزيز التعاون على الصعيدين 

الثنائي ومتعدد الأطراف».
من جهته؛ أعــرب سفير مملكة 
لــدى تــونــس عــن ارتياحه  إسبانيا 
لــــنــــســــق الــــــتــــــعــــــاون الــــثــــنــــائــــي بــين 
البلدين، وعبّر عن تقديره الخطوات 
الإيجابية التي قطعتها تونس على 
درب البناء الديمقراطي، مبيّناً في 
الـــســـيـــاق ذاتــــــه أن تـــونـــس تــشــتــرك 
مــع إسبانيا فــي قيم الديمقراطية 

واحترام حقوق الإنسان.
كما أكد السفير الإسباني عزم 

بــــلاده مــواصــلــة هــــذا الـــدعـــم، «عــبــر 
برامج جديدة موجهة بالخصوص 
إلـــــى الـــشـــبـــاب، وآلــــيــــات دمـــجـــه فــي 
الــحــيــاة الــعــامــة، ودعــــم المــؤســســات 
الــصــغــرى والمــتــوســطــة، فــضــلاً عن 
تعزيز التعاون الثنائي في المجال 
الثقافي والتعليم العالي والبحث 

العلمي».
فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال محسن 
الــــــــدالــــــــي، رئـــــيـــــس وحـــــــــدة الإعــــــــلام 
والاتــصــال بالمحكمة الابتدائية في 
تـــونـــس، إن الــقــضــاء قـــرر رفـــع منع 
الــســفــر عــن الأخـــويـــن نــبــيــل الــقــروي 
وغــــــازي الـــقـــروي بـــقـــرار صـــــادر عن 
قاضي التحقيق بالقطب القضائي 
المــالــي المــتــعــهــد بــالــبــحــث فــي التهم 

الموجهة لهما.
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المحكمة العليا تمنع نواب الكنيست من السفر لمؤتمرات ضد الاحتلال
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــررت المـــــحـــــكـــــمـــــة الـــعـــلـــيـــا 
الإسرائيلية تثبيت قرار الحكومة 
السابقة والكنيست (الــبــرلمــان)، 
والــذي يمنع سفر النواب العرب 
واليساريين إلى مؤتمرات دولية 
تُــعــقــد بــتــمــويــل المــنــظــمــات الــتــي 
تقاطع إسرائيل بسبب سياستها 
في المناطق الفلسطينية المحتلة.
قــــرار  ورأى «مــــركــــز عــــدالــــة» 
المحكمة، «مصادقة على سياسة 
بــــطــــش وقــــــمــــــع، حــــــوّلــــــت لــجــنــة 
الأخـــلاقـــيـــات فـــي الــكــنــيــســت إلــى 

لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ذراع 
لإســــــــكــــــــات وتـــــكـــــمـــــيـــــم المــــــواقــــــف 
الــســيــاســيــة لأعـــضـــاء الــكــنــيــســت 
الـــعـــرب وعــرقــلــة عــمــلــهــم». وقـــال 
المركز في بيان، إن «القرار يشكّل 
خطوة أخــرى من خطوات القمع 
الفلسطينية  للأقلية  السياسي 
في البلاد، والحدّ من نطاق عمل 
المحكمة  تجاهلت  إذ  ممثليها، 
العليا في قــرارهــا الــدراســة التي 
طــلــبــتــهــا مـــن الــكــنــيــســت، والــتــي 
أفـــــادت بـــأنـــه لا يـــقـــوم أي بــرلمــان 
في العالم باستخدام أخلاقيات 
المهنة، أداةً لفرض رقابة وقيود 

عــلــى حــريــة الــتــعــبــيــر الــســيــاســي 
وفقاً للموقف السياسي للمنظمة 

الممولة للزيارة».
وكــــانــــت لــجــنــة الأخـــلاقـــيـــات 
فــي الكنيست، قــد منعت النائب 
الــســابــق فــي «الــقــائــمــة المشتركة» 
والاخـــــــتـــــــصـــــــاصـــــــي الـــــحـــــقـــــوقـــــيّ 
د.يوسف جبارين، من السفر إلى 
مؤتمر لمنظمة «الصوت اليهودي 
لـــلـــســـلام» الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي شــهــر 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
بـــحـــجـــة أن هـــــذه المـــنـــظـــمـــة تــدعــم 
حــركــة المــقــاطــعــة. وقــــال جــبــاريــن 
مــعــقــبــاً عــلــى ذلــــك: «حــظــر الــســفــر 

هــو ضــربــة خــطــيــرة لــحــريــتــي في 
نشاطي السياسي بوصفي عضو 
كنيست. فالمشاركة في المؤتمرات 
وتقديم الخطابات هو جزء مهم 
مــن عملي كموظف حكومي، ولا 
حظر من تأدية عملي».

ُ
يُعقل أن أ

وتوجه جبارين إلى محكمة 
الــــــعــــــدل الــــعــــلــــيــــا، ضــــــد الــــــقــــــرار. 
وعندما رفضت المحكمة، أمس، 
هـــذا الالــتــمــاس، قـــال جــبــاريــن إن 
هناك هيمنة واضــحــة للأغلبيّة 
اليمينيّة فــي الكنيست، تسعى 
جــاهــدة طــوال السنوات الأخيرة 
للتضييق عــلــى عــمــل وخــطــوات 

الــعــرب بشكل  أعــضــاء الكنيست 
غــيــر قــانــونــي وغــيــر ديــمــقــراطــي. 
وتــابــع أنــه «مــن المــؤســف جــداً أن 
المحكمة العليا وافــقــت بقرارها 
الـــــيـــــوم عــــلــــى هـــــــذه المــــمــــارســــات 
الــخــطــيــرة، إذ ينضم هـــذا الــقــرار 
إلـــى قـــرار المــصــادقــة عــلــى قــانــون 
طرد النواب والمصادقة على منع 
زيارة أعضاء الكنيست للأسرى 
التوجهات  هـــذه  الفلسطينيين. 
فـــي الــتــشــريــع والـــقـــضـــاء تعكس 
استبداد مجموعة الأغلبية التي 
تسعى إلى منع القيادات العربية 
من تمثيل جمهورها بشكل حرّ 

على الوجه المطلوب».
المعروف أن وزارة الخارجية 
الــشــؤون الاستراتيجية  ووزارة 
في الحكومة الإسرائيلية، كانتا 
قد أعدتا «قائمة سوداء» بأسماء 
الحركات والمنظمات التي تدعم 
مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل فـــي الــعــالــم. 
وقررت محاربة ظهور شخصيات 
إسرائيلية فيها، وفــرضــت على 
مــن يــريــد المــشــاركــة أن يــدفــع من 
الباهظة.  السفر  تكاليف  جيبه 
ومــنــعــت بــذلــك الــنــائــب جــبــاريــن 
من السفر إلى الولايات المتحدة، 
ومــنــعــت الــنــائــبــة الــســابــقــة حنين 

زعــبــي مـــن المــشــاركــة فـــي مؤتمر 
شــبــيــه فـــي آيـــرلـــنـــدا. وقــــدم مــركــز 
إلـــى المحكمة  الــتــمــاســاً  «عـــدالـــة» 
الــعــلــيــا فــي أبــريــل (نــيــســان) عــام 
٢٠١٨ بواسطة المحاميين حسن 
جــــبــــاريــــن ومـــيـــســـانـــة مـــــورانـــــي، 
بــالإضــافــة إلــى الــنــائــب جبارين، 
ضـــد الـــقـــرار، مــؤكــديــن أنـــه «غــيــر 
قانوني وغير دستوري ولا يوجد 

له مثيل في برلمانات العالم».
كــــمــــا جــــــــاء فــــــي مــــســــوّغــــات 
يُــمــثــل  الـــتـــعـــديـــل  الالــــتــــمــــاس أن 
تــــــــجــــــــاوزاً لـــــصـــــلاحـــــيـــــات لـــجـــنـــة 
أنــظــمــة لجنة  الــكــنــيــســت، إذ إن 

المــهــنــة لا يــمــكــن أن تشمل  آداب 
تـــدخـــلاً فـــي الـــنـــشـــاط الــســيــاســي 
الشرعي لعضو كنيست». وأشار 
الالتماس إلى «موقف المستشار 
الــقــضــائــي لــلــكــنــيــســت، المــحــامــي 
إيــال يــانــون، الــذي قــال إنــه حتى 
الــلــجــنــة على  اعــتــمــد عــمــل  الآن، 
فحص وترتيب علاقات رأس المال 
مــع السلطة وتــضــارب المصالح، 
ولــم تتعامل بتاتاً مع المضامين 
السياسية والآيديولوجية التي 
تقف خلف المؤتمرات والفعاليات 
التي يشارك بها عضو كنيست 

خارج البلاد.

حرس الكنيست يتزود بأدوات تحصّنه 
ضد هجوم على غرار «الكونغرس»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــــــــــــزوّد حــــــــــرس الـــكـــنـــيـــســـت 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)، مــؤخــراً، 
بـــــــأدوات جـــديـــدة وحـــديـــثـــة لقمع 
المــــــظــــــاهــــــرات وأعــــــمــــــال الـــشـــغـــب، 
يــــقــــوم  لمــــــواجــــــهــــــة احــــــتــــــمــــــال أن 
مــتــظــاهــرون بمهاجمة الكنيست 
ومحاولة احتلال مقره، على غرار 
عــمــلــيــة اقـــتـــحـــام واحــــتــــلال مبنى 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي فـــي شهر 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقــال مصدر مقرب من إدارة 
الـــحـــرس إن الأبــــحــــاث حــــول هــذا 
المـــوضـــوع بـــدأت بــعــد أســبــوع من 
الهجوم على الكونغرس، وتبين 
المـــخـــابـــرات لا تستبعد تــكــرار  أن 
هجوم كهذا على الكنيست. وفي 
حـــيـــنـــه، تـــوقـــعـــوا أن يـــتـــم هــجــوم 
مشابه بتشجيع من رئيس الوزراء 
السابق، بنيامين نتنياهو، الذي 
ــل فــكــرة هــزيــمــتــه في  يــرفــض تــقــبُّ
الانــــتــــخــــابــــات وفـــــــوز أحــــــد غـــيـــره 
بالحكم. لذلك قــرروا تغيير بنية 
بــأدوات حديثة  القوات وشحنها 
الــهــجــوم، وإجـــراء تدريبات  لقمع 
تــــأخــــذ بـــالاعـــتـــبـــار خـــطـــر تــنــفــيــذ 

هجوم مماثل على الكنيست.
وقـــد جـــرى تـــــداول المــوضــوع 
بشكل سري، وتسربت معلومات 
تــــفــــيــــد بـــــــــأن حـــــــــرس الـــكـــنـــيـــســـت 
أصــبــح مـــــزوداً بــأســلــحــة حــديــثــة، 
بينها بندقية إطـــلاق رصــاصــات 
الإسفنج وقنابل تحدث الصدمة، 
وتــم تدريبه على القمع في دورة 
مكثفة مررتها قوات الكوماندوس 
الخاصة في الشرطة الإسرائيلية، 
هــدفــهــا صــد هــجــوم مــبــاغــت على 

المبنى.
الــكــنــيــســت  يــــذكــــر أن حـــــرس 
آنٍ لآخـــــر مــــحــــاولات  يــــواجــــه مــــن 
اخــــــتــــــراق لـــلـــمـــبـــنـــى، ولــــكــــن هــــذه 
الاختراقات تتم على أسس فردية 
ينجح في السيطرة عليها. لكنه 
يـــنـــوي حـــالـــيـــاً «الـــتـــصـــرف بــحــذر 
أكبر حتى لا يسمح بمفاجأته في 
المستقبل القريب. وقــد اعترضت 
الـــــشـــــرطـــــة عــــلــــى تــــــزويــــــد حــــرس 
الكنيست بأدوات القمع المذكورة، 
خـــوفـــاً مـــن أن يـــصـــاب بــهــا رجـــال 
الشرطة الذين يحمون الكنيست 
مــــن خــــــارج المـــبـــنـــى. لـــكـــنّ مــمــثــلــي 
الـــداخـــلـــي حــســمــوا  وزارة الأمــــــن 

الموقف واتخذوا القرار.

«التعليم» الفلسطينية:
 المناهج الدراسية شأن سيادي 

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــــتــــربــــيــــة  وزارة  قـــــــالـــــــت 
إنّ  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  والـــتـــعـــلـــيـــم 
المــــنــــاهــــج الــفــلــســطــيــنــيــة كــانــت 
وستبقى شأناً سيادياً بامتياز؛ 
لارتـــبـــاطـــهـــا الـــوثـــيـــق بــالــهُــويــة 
الفلسطينية والرواية الوطنية.

وشــــددت الـــــوزراة فــي بيان 
صحفي، الأربعاء، على أنّ القرار 
بــشــأن أيّ مــن مــكــوّنــات المناهج 
قـــراراً وطنياً مستقلاً،  سيبقى 
الــثــوابــت الوطنية،  إلــى  يستند 
المــرجــعــيــة للمنهاج  والـــوثـــائـــق 
الــفــلــســطــيــنــي، بــمــا يــنــســجــم مع 

المواثيق والعُهَد الدولية.

إلـــــى أن مــســيــرة  وأشـــــــــارت 
تــطــويــر المـــنـــاهـــج بــامــتــداداتــهــا 
اعـــتـــمـــدت عـــلـــى مــــــــوارد مــهــنــيــة 
ومــــالــــيــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ســعــيــا 
لــتــحــصــين اســتــقــلالــيــة المــنــاهــج 
وســــــيــــــاديــــــتــــــهــــــا خـــــصـــــوصـــــاً، 
والتعليم عموماً. ولفتت إلى أن 
الحكومة صادقت على برنامج 
يـــهـــدف إلـــــى تــعــظــيــم الــتــمــويــل 

الوطني الذاتي للتعليم. 
يأتي ذلك في إطار تصاعد 
تــحــريــض مــجــمــوعــات الضغط 
ــــــذي هــــو أحـــد  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ال
أشـــــــكـــــــال الـــــــحـــــــرب المـــمـــنـــهـــجـــة 
عــــلــــى المــــنــــاهــــج الــفــلــســطــيــنــيــة 
ومضامينها الرئيسية، والذي 

يــدرس أيضا فــي المـــدارس التي 
تمولها وكالة الأونروا.

وجـــــاء بـــيـــان الــتــربــيــة بعد 
هــــجــــوم أوروبـــــــــي وإســـرائـــيـــلـــي 
وأمــــــــيــــــــركــــــــي عــــــلــــــى المـــــنـــــاهـــــج 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وقــــــــال رئـــيـــس 
الـــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد 
اشـــتـــيـــة، الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، إن 
مــا تــحــتــويــه المــنــاهــج المــدرســيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة «هــــــو انـــعـــكـــاس 
لــــحــــيــــاتــــنــــا وأحــــــــــــلام أطـــفـــالـــنـــا 
بــالــحــريــة ومــعــانــاة شعبنا من 
الاحــتــلال وانتهاكاته». رافضا 
محاكمة هذه المناهج بمعايير 
بــــعــــيــــدة عــــــن تــــــاريــــــخ وثــــقــــافــــة 

الفلسطينيين.

{الأونروا} تطلق نداء التعافي بـ١٦٤ مليون دولار

واشنطن ماضية نحو فتح قنصليتها في القدس
واشنطن: علي بردى

أكــــــدت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أنــهــا تمضي قــدمــاً فــي عملية 
إعـــادة فتح القنصلية العامة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الـــــقـــــدس، مــن 
دون أن تــحــدد مــوعــداً للقيام 
بـــهـــذه الـــخـــطـــوة فــعــلــيــاً. فيما 
أعلنت الأمم المتحدة أن وكالة 
الأمــم المتحدة لغوث اللاجئين 
الفلسطينيين وتشغيلهم في 
الشرق الأدنى (الأونروا) أطلقت 
نــــــداء لـــلـــمـــســـاعـــدة الإنـــســـانـــيـــة 
والــتــعــافــي المــبــكــر بــمــبــلــغ ١٦٤ 

مليون دولار.
الـــرئـــيـــس  إدارة  وكـــــانـــــت 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن أكــــدت 
عقب وقف العمليات العدائية 
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، بين 
القوات الإسرائيلية والفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي غــــــزة، أنــهــا 
اتــخــذت قـــــرارات تــشــمــل إعـــادة 
فـــــتـــــح الــــقــــنــــصــــلــــيــــة الـــــعـــــامـــــة 
بـــالـــقـــدس، واســتــئــنــاف الــدعــم 
الــذي تقدمه الولايات المتحدة 

لوكالة (الأونروا).
وقــال الناطق باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، نــيــد 
بــــــرايــــــس، إنـــــــه فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالقنصلية العامة الأميركية 
فـــــي الـــــقـــــدس: «نــــحــــن نــمــضــي 
قـــدمـــاً فـــي عــمــلــيــة إعــــــادة فتح 
القنصلية العامة في القدس». 
ولـــكـــنـــه أضــــــــاف: «لــــيــــس لــــديّ 
جدول زمني لأقدمه الآن، ولكنه 
أمــر نعمل عليه، كما ناقشنا 
مــــع شـــركـــائـــنـــا الإســرائــيــلــيــين 
والفلسطينيين، ســواء عندما 
كـــنـــا فــــي إســــرائــــيــــل الأســــبــــوع 

فـــي مناقشة  المـــاضـــي، ونــحــن 
مستمرة منذ ذلك الحين».

ووصــــــــف بـــــرايـــــس اتــــفــــاق 
الــــــــلــــــــقــــــــاح بـــــــــــين الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة والـــــســـــلـــــطـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــأنـــه «تــرتــيــب 
ثـــنـــائـــي»، مــضــيــفــاً أن الإدارة 
الأمــيــركــيــة «تــشــجــع» الطرفين 
عـــــلـــــى الــــــقــــــيــــــام بـــــكـــــل مـــــــا فـــي 
وســـعـــهـــمـــا لـــــزيـــــادة الــتــطــعــيــم 
للإسرائيليين والفلسطينيين. 
وذكّـــر بمقاربة إدارة الرئيس 
جو بايدن التي تفيد أنه «طالما 
لم تجرِ السيطرة على (فيروس 
كوفيد ١٩) في كل مكان، فإنه 
يــمــثــل تــهــديــداً لــلــنــاس فـــي كل 

مكان، وبينهم الأميركيون في 
بلدهم».

وفــــــــي نــــــيــــــويــــــورك، أعـــلـــن 
الــنــاطــق بــاســم الأمــــم المــتــحــدة 
ســـــتـــــيـــــفـــــان دوجــــــــــــاريــــــــــــك، أن 
«الأونــــــــــــــــــــــروا» أطـــــلـــــقـــــت نـــــــداء 
للمساعدة الإنسانية والتعافي 
بـــمـــبـــلـــغ ١٦٤ مـــلـــيـــون  المــــبــــكــــر 
دولار، بــدلاً من النداء العاجل 
البالغ ٣٨ مليون دولار،  الأول 
والذي صدر في ١٩ مايو (أيار) 
الماضي، مؤكدة أنها ستستمر 
الــوضــع، وتحديث  فــي مراقبة 
تقييمها للحاجات وفقاً لذلك.

وقـــال دوجــاريــك إن الــنــداء 
المـــــحـــــدّث يـــتـــضـــمـــن إجـــــــــراءات 

الاستجابة الفورية للطوارئ 
الــتــي نــفــذتــهــا «الأونــــــــروا» في 
غــــــزة والــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة بــين 
١٠ مــــايــــو (أيــــــــــار) و٣١ مـــنـــه، 
بالإضافة إلى حاجات التعافي 
المبكر للاجئين الفلسطينيين 
فــــي غــــــزة والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
بما فــي ذلــك الــقــدس الشرقية، 
حـــتـــى ٣١ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠٢١. وأضاف: «يحدد 
هـــذا الـــنـــداء حــاجــات الإصـــلاح 
الطارئ للملاجئ، والمساعدات 
الإنسانية للعائلات النازحة، 
والإصلاحات الطارئة لمنشآت 

الأونروا وصيانتها».
وتــــفــــيــــد «الأونـــــــــــــــــــروا» أن 

الضربات الجوية الإسرائيلية 
سبّبت أضراراً جسيمة بالبنية 
المــاديــة، بما فــي ذلك  التحتية 
المـــــنـــــازل ومــــنــــشــــآت الــــوكــــالــــة، 
وشــــبــــكــــات المـــــيـــــاه والـــــصـــــرف 
الـــــــصـــــــحـــــــي فــــــــــي مـــــخـــــيـــــمـــــات 
الــلاجــئــين. وتعرضت منشآت 
«الأونروا»، التي كانت بمثابة 
لــلــطــوارئ،  مــلاجــئ مخصصة 
لأضرار فيما كان نحو ٧١ ألف 
شــخــص يــبــحــثــون عـــن مـــأوى 
فــي ذروة الـــنـــزاع. ويـــقـــدّر بــأن 
يـــزالـــون  نــحــو ٧٥٠٠ لاجــــئ لا 
نازحين، بينهم ٧١٥٠ شخصاً 
يقيمون مع أقــارب وأصــدقــاء، 
ونحو ٣٥٠ فــرداً لا يزالون في 
مــدرســتــين تــابــعــتــين لــلأونــروا 
فــي جباليا ومخيم الشاطئ. 
وقــال المــفــوّض الــعــام لــلأونــروا 
فــيــلــيــب لازاريــــنــــي، إن «تــأثــيــر 
ــــــــنــــــــزاع عـــــلـــــى لاجــــئــــي  هـــــــــذا ال
فـــلـــســـطـــين، كـــمـــا هـــــي جـــــولات 
الــعــنــف الــثــلاث الــســابــقــة، كــان 
مــدمــراً»، مضيفاً أن «الصدمة 
الــتــي عــانــى منها ســكــان غــزة، 
بما فــي ذلــك نحو ١٫٤ مليون 
لاجــئ من فلسطين، سيستمر 
صـــــداهـــــا فـــــي الــــــتــــــردد لـــفـــتـــرة 
طويلة». ولفت إلى أن «الأونروا 
موجودة على الأرض في غزة، 
وعلى استعداد للمضي قدماً 
فــي جــهــود التعافي الضخمة 
فــي الــوقــت المــنــاســب وبطريقة 
فعالة وآمنة. لكننا نعتمد على 
الـــدعـــم الــســخــي مـــن شــركــائــنــا 
لتنفيذ جميع مشروعات إعادة 
الإعــمــار والمساعدة الإنسانية 
والحماية الضرورية الموضحة 

في هذا النداء العاجل».

عائلة من غزة لجأت إلى مدرسة تشرف عليها الأونروا بعد دمار منزلها أثناء الغارات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)

«خيارات مناسبة» «حماس» تتهمه بتعطيل المصالحة وتطالبه بـ

أنباء عن تشكيل عباس لجاناً للتواصل مع الفصائل
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال اللواء أكرم الرجوب، عضو 
المــجــلــس الــــثــــوري لــحــركــة «فـــتـــح»، 
الــفــلــســطــيــنــي محمود  الــرئــيــس  إن 
عباس قرر تشكيل لجان للتواصل 
مـــع الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، بما 
فــيــه حــركــتــا «حـــمـــاس» و«الــجــهــاد 
الإســلامــي»، من أجــل الــوصــول إلى 
اتـــفـــاق وحـــــدة وطــنــيــة عــلــى قــاعــدة 
الثوابت الفلسطينية وعلى قاعدة 

الشرعية الدولية.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــات 

المــجــلــس فـــي دورتـــــه الــثــامــنــة الــتــي 
حضرها عــبــاس. ونــاقــش المجلس 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــقـــضـــايـــا مــــن بــيــنــهــا 
وضــع الــحــركــة الــداخــلــي، والعلاقة 
مع إسرائيل والعالم، والمعركة في 
الـــقـــدس والـــوحـــدة الــوطــنــيــة. وقـــال 
عــضــو مــجــلــس ثــــوري «فـــتـــح» إيـــاد 
نــصــر، إن الجلسة كــانــت مسؤولة 
جــــداً، ونــاقــشــت كـــل الــقــضــايــا الــتــي 

يتطلب حلها من القيادة.
وشدد نصر على «تمسك حركة 
فــتــح بــالــشــراكــة الــوطــنــيــة والــحــوار 
في إطار منظمة التحرير، وتشكيل 

نـــظـــام ســـيـــاســـي واحــــــد نـــذهـــب مــن 
خلاله باتجاه إنهاء الانقسام، ومن 
ثم التوجه لحكومة وحدة وطنية أو 

وفاق وطني».
وكــان الرئيس محمود عباس 
دعا في كلمته خلال افتتاح أعمال 
المــــاضــــي،  الـــــثـــــوري الاثــــنــــين  دورة 
حركتي «فتح» و«حماس» وفصائل 
مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
وحــــركــــة الـــجـــهـــاد الإســـــلامـــــي، إلـــى 
الـــعـــودة فــــوراً إلـــى حــــوار جـــاد على 
مدار الساعة لإنهاء الانقسام وبناء 
الشراكة الوطنية على كل المستويات 

لمواجهة التحديات والمخاطر التي 
تواجه شعبنا وقضيته الوطنية.

وجاءت دعوة عباس بعد فشل 
المباحثات الأخيرة في القاهرة التي 
اصطدمت بخلافات حول كل شيء 
تقريباً، منظمة التحرير والحكومة 
وإعــــادة إعــمــار غـــزة. وقـــرر الــثــوري 
الذي انتهت جلساته، أمس، متابعة 
الـــحـــوار مــع «حـــمـــاس» و«الــجــهــاد» 
وكافة الفصائل على طريق تشكيل 

حكومة توافق وطني.
وردت حركة «حماس» بدعوة 
عباس إلى تقديم خيارات مناسبة 

لاستئناف مسار المصالحة، وقال 
صـــالـــح الــــــعــــــاروري، نـــائـــب رئــيــس 
المكتب السياسي للحركة أن على 
عباس تقديم الخيارات المناسبة من 
أجل المصالحة. وأضاف العاروري، 
وهـــو مــســؤول مــلــف المــصــالــحــة في 
«حــــــمــــــاس»، فــــي تـــصـــريـــح نــشــرتــه 
مــواقــع تــابــعــة لــلــحــركــة، «إن جميع 
الــفــصــائــل الفلسطينية، وتــحــديــداً 
حركتي (حماس) و(فتح)، توصلتا 
خـــــلال جــــــولات الـــــحـــــوار الـــســـابـــقـــة، 
إلــى اتــفــاق وطــنــي شــامــل وخريطة 
طريق كاملة، لإعــادة ترتيب البيت 

الــفــلــســطــيــنــي، وإنــــهــــاء الانـــقـــســـام، 
وبــنــاء شــراكــة وطــنــيــة، بالاستناد 
إلــى الإرادة الشعبية الفلسطينية، 
لــكــن الأخ أبـــو مــــازن، أوقــــف المــســار 
الوطني الشامل المتفق عليه، خلال 
جولات الحوار السابقة التي عقدت 
فــــي الــــقــــاهــــرة، واجــــتــــمــــاع الأمــــنــــاء 
لــلــفــصــائــل الفلسطينية،  الــعــامــين 
الذي عقد الصيف الماضي، بالتزامن 
في مدينتي بيروت ورام الله، دون 
التشاور مع الشركاء أو الضامنين، 

بقراره تعطيل الانتخابات».
تــــجــــري  يـــــفـــــتـــــرض أن  وكـــــــــــان 

الانــتــخــابــات التشريعية فــي مايو 
(أيـــار) المــاضــي لكن عــبــاس أوقفها 
بعدما منعتها إسرائيل في القدس، 
أنــه مستعد لإجرائها  وقــال عباس 
فــوراً بعد أن يضمن أنها ستجري 
فـــي الـــقـــدس، لــكــن «حـــمـــاس» قــالــت 
آنذاك، إن القدس كانت مجرد ذريعة 
للتهرب مــن الانــتــخــابــات، واتهمت 
عــبــاس بــإلــغــاء الانــتــخــابــات خشية 
هــزيــمــة حـــركـــة «فـــتـــح» بــعــدمــا قــرر 
قـــيـــاديـــون حــالــيــون وســـابـــقـــون في 
الحركة، تحديها بقوائم انتخابية 

موازية.

ويــــــوجــــــد خــــــــلاف حــــــــول هــــذه 
النقطة، إذ تريد «حــمــاس» إصــدار 
مرسوم آخر للانتخابات كما تريد 
البدء بإعادة ترتيب منظمة التحرير 
الفلسطينية، لكن «فــتــح» تــريــد أن 
تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية، 
فـــوراً، مــن أجــل توحيد المؤسسات 
الفلسطينية والــعــمــل عــلــى إعـــادة 
إعمار قطاع غزة، باعتبارها المسألة 
الأكــــثــــر إلـــحـــاحـــاً فــــي هـــــذا الـــوقـــت. 
كما يــوجــد خــلاف آخــر بــين «فتح» 
و«حــمــاس» حــول موضوع الإعمار 

وآليته والجهة المسؤولة عنه.

انضمام إسرائيلي إلى بيان ضد الصين تجاوباً مع طلب أميركي

بنيت يكلف رفلين إعادة العلاقات «الحميمة» مع واشنطن
تل أبيب: نظير مجلي

عــشــيــة ســـفـــره إلــــى واشــنــطــن 
تلبية لدعوة الرئيس جو بايدن، 
التقى الرئيس الإسرائيلي رؤوبين 
رفــلــين مــع رئــيــس الــــوزراء نفتالي 
بــنــيــت، وحــصــل عــلــى إحــاطــة منه 
بـــشـــأن «الأضــــــــــرار الـــتـــي أحــدثــهــا 
الـــــوزراء الــســابــق بنيامين  رئــيــس 
نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو، وكــــيــــفــــيــــة تـــحـــســـين 
الـــعـــلاقـــات وإعـــادتـــهـــا إلــــى ســابــق 
عهدها من التعاون الاستراتيجي 

والتنسيق الدائم».
وقــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة إن 
رفلين أعرب عن الاستعداد لخدمة 
مـــــوقـــــف حــــكــــومــــة بــــنــــيــــت بــشــكــل 
تــظــاهــري، بــعــد أن عــانــى طــيــلــة ٧ 
ســــنــــوات مــــن ســـيـــاســـة نــتــنــيــاهــو، 
وقـــــــــال إنـــــــه ســـعـــيـــد بـــــأنـــــه يــنــهــي 
ولايته بصفته رئيساً بزيارة إلى 
الولايات المتحدة بالذات، بغرض 
ترميم العلاقات معها، وإعادتها 
إلى سابق عهدها علاقات حميمة 

عميقة.
وحـــــســـــب بـــــيـــــان صــــــــــادر عــن 
الــطــرفــين، ســيــطــرح رفــلــين مــوقــف 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الـــرافـــض 

للاتفاق النووي الجاري التفاوض 
حــولــه فــي فيينا، والإصـــــرار على 
إلغاء الوجود الإيراني في سوريا، 
وموضوع التهدئة في قطاع غزة، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــواضــــيــــع المــهــمــة 

للبلدين.
والمــعــروف أن رفلين سينهي 
ولايــتــه فــي رئــاســة الــدولــة يــوم ٧ 
يوليو (تــمــوز) المقبل. وقــد دعــاه 
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن إلـــــى الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة لإجــــــــــــراء مـــــحـــــادثـــــات، 
والمـــــــشـــــــاركـــــــة فـــــــي الاحـــــتـــــفـــــالات 
بـــالاســـتـــقـــلال الأمـــيـــركـــي. وعـــدت 
دعـــــوتـــــه مـــوقـــفـــاً تـــظـــاهـــريـــاً ضــد 
ــــــــــــــوزراء  نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو، رئــــــيــــــس ال
الإسرائيلي الوحيد الذي لم يدع 
لــلــقــاء الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بعيد 
انتخابه. وتعمد بــايــدن تجاهل 
نتنياهو، وحتى المكالمة الهاتفية 
بينهما تمت بعد عدة أسابيع من 
الانتخابات الأميركية. وقد حاول 
نــتــنــيــاهــو تــصــحــيــح الـــعـــلاقـــات، 
وراح يتحدث عن بايدن بصفته 
صديقاً له، إلا أن الإدارة الأميركية 
واظبت على أجواء باردة حياله. 
وبعد ساعتين من انتخاب بنيت 
لرئاسة الحكومة، ســـارع بايدن 

إلــــى تــهــنــئــتــه ودعـــــاه إلــــى الــبــيــت 
الأبــــيــــض، واتـــفـــقـــا عـــلـــى انــتــهــاج 
أســـــلـــــوب جــــديــــد فـــــي الــــعــــلاقــــات 
التفاهمات  بينهما، مبني على 
وتسوية الخلافات بشكل ودود. 
وهــو الأمــر الــذي أغــاظ نتنياهو، 
فخرج في تصريحات يبين فيها 
استقلاليته عن الموقف الأميركي، 
إيـــران والاتــفــاق  خصوصاً بشأن 
الـــنـــووي. وعــلــى أثـــر ذلـــك، اتهمه 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــبـــديـــل وزيـــر 
يــائــيــر لبيد بالسعي  الــخــارجــيــة 
لتخريب العلاقات بين إسرائيل 

والولايات المتحدة.
وأعـــــلـــــن مـــكـــتـــب لـــبـــيـــد، أمـــس 
(الأربـــــــعـــــــاء)، أنـــــه هــــاتــــف رئــيــســة 
الــنــواب الأميركي نانسي  مجلس 
بــيــلــوســي، ضــمــن جـــهـــود تــوثــيــق 
العلاقات الإسرائيلية - الأميركية 
عــمــومــاً، والــعــلاقــات بــين إسرائيل 
والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الأمــيــركــي 
تــــحــــديــــداً. وقـــــــال لـــبـــيـــد إنــــــه شــكــر 
بيلوسي على دعمها لإسرائيل، 
وأكــــــد أهـــمـــيـــة مـــســـانـــدة الــحــزبــين 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري لدولة 

إسرائيل.
ومــن جهة ثانية، لفت النظر 

لــبــيــد   - بـــنـــيـــت  إلـــــــى أن حــــكــــومــــة 
قـــد اســتــجــابــت إلــــى رغـــبـــة الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض، وانــــضــــمــــت إلــــــى بـــيـــان 
أعــدتــه كــنــدا، بــدعــم مــن واشنطن، 
لإدانــــة الــصــين فــي مجلس حقوق 
الإنـــســـان الــتــابــع لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
لــلــســيــاســة التي  فــي تغيير  وذلــــك 
اتبعتها الدبلوماسية الإسرائيلية 
في علاقتها مع الصين. فالمعروف 
الــــــحــــــكــــــومــــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة  أن 
الــــســــابــــقــــة، بــــرئــــاســــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
عــمــلــت عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات مع 
الــــصــــين، وتـــجـــنـــبـــت فـــــرض قــيــود 
عــلــى الاســتــثــمــارات الصينية في 
الاقتصاد الإسرائيلي، على الرغم 
من طلبات ملحة من إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترمب 

بهذا الشأن.
وكــــــــــــــشــــــــــــــف مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
إســرائــيــلــيــون وأمــيــركــيــون عــن أنه 
خلال الأيام القليلة الماضية، قدمت 
ســــفــــارة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــدى 
إلــى وزارة  إســرائــيــل طلباً رسمياً 
الإسرائيلية، تدعوها  الخارجية 
من خلاله إلى الانضمام إلى بيان 
إدانة الصين. ووجه دبلوماسيون 
أمــيــركــيــون طلباً مــمــاثــلاً لأعــضــاء 

البعثات الإسرائيلية في مؤسسات 
الأمــم المتحدة في جنيف، شــددوا 
مــــــن خـــــلالـــــه عــــلــــى ضـــــــــــرورة دعــــم 
إســــرائــــيــــل لإعـــــــلان الـــتـــنـــديـــد ضــد 
الــصــين. وبــعــد مــبــاحــثــات داخلية 
الـــــخـــــارجـــــة  وزارة  فـــــــي  مــــكــــثــــفــــة 
الإسرائيلية، قرر لبيد الموافقة على 
الطلب الأميركي، والانضمام إلى 
قرار إدانة الصين. ومع ذلك، قررت 
الــخــطــوة  إبـــقـــاء  الــخــارجــيــة  وزارة 
بعيدة عن الأضواء، وعدم الإعلان 
عـــن المـــوقـــف الإســرائــيــلــي فـــي هــذا 

الخصوص.
يذكر أن رئيس أركان الجيش 
الإسرائيلي أفيف كوخافي أنهى 
لــلــولايــات الأميركية،  أمــس زيـــارة 
تــخــلــلــهــا عـــــدد مــــن الــــلــــقــــاءات مــع 
ــــــين الأمــــــيــــــركــــــيــــــين، فـــي  المــــــســــــؤول
مـــقـــدمـــتـــهـــم وزيــــــــر الــــــدفــــــاع لـــويـــد 
أوســـتـــين، ورئـــيـــس أركـــــان الــقــوات 
المـــشـــتـــركـــة مـــــــارك مـــيـــلـــي، وقـــائـــد 
القيادة المركزية للولايات المتحدة 
كينث مــاكــنــزي، وقــائــد العمليات 
الـــخـــاصـــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ريــــتــــشــــارد كــــــــلارك، وشــخــصــيــات 

أخرى رفيعة المستوى.
وأوضــــــــــــــــح بـــــــيـــــــان لـــلـــجـــيـــش 

الإسرائيلي أن كوخافي ناقش خلال 
اللقاءات استنتاجات النشاطات 
الــعــســكــريــة لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي 
في الشرق الأوســط التي تمت في 
الأشــهــر الأخـــيـــرة عــلــى الجبهتين 
الشمالية والفلسطينية، والتعاون 
الــعــســكــري والاســـتـــخـــبـــاراتـــي بين 
الـــجـــيـــشـــين، والــــخــــطــــط الـــجـــديـــدة 

لتوسيع التعاون العسكري.
ونقل المتحدث باسم الجيش 
عـــن كــوخــافــي قــولــه إن «الــتــعــاون 
الــعــســكــري لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي 
مــع الجيش الأمــيــركــي استثنائي 
فـــــي نــــطــــاقــــه، وهـــــنـــــاك كـــثـــيـــر مــن 
الـــتـــحـــديـــات المـــشـــتـــركـــة لــلــبــلــديــن، 
بينها مجابهة النووي الإيراني، 
ومحاربة التموضع في سوريا». 
كما عبر كوخافي عن أن التحالف 
الـــعـــســـكـــري والاســـتـــراتـــيـــجـــي بــين 
إسرائيل والولايات المتحدة يشكل 
أهم مدماك في بنيان الأمن القومي 
للدولة العبرية. وقال إن «التعاون 
بين جيشينا تضاعف في السنوات 
الأخيرة، والمصالح المشتركة تزداد 
قــــوة وحـــيـــويـــة، وســـنـــواصـــل معاً 
الــعــمــل عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات 

المشتركة في منطقتنا».

مناهج المدارس تشرف عليها الأونروا وتعدها الحكومة الفلسطينية (رويترز) 
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هل يندم بايدن على سحب قواته 
من الشرق الأوسط؟

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــايـــدن،  الـــرئـــيـــس جــــو  تــســعــى إدارة 
استمراراً لسياسة الرئيس السابق دونالد 
تـــرمـــب، إلــــى خــفــض تـــواجـــدهـــا الــعــســكــري 
في منطقة الشرق الأوســط، وتعكس هذه 
التغييرات، بحسب مايا كارلين، الباحثة 
والمــحــلــلــة فــي مــركــز الــســيــاســة الأمــنــيــة في 
واشنطن، تحولاً كبيراً في سياسة إدارة 
بــايــدن فــي الــشــرق الأوســـــط؛ لأنــهــا تهدف 
إلــى إعــادة توجيه اهتمامها نحو الصين 
وروسيا. وتقول كارلين، إنه إذا لم يتمكن 
حـــلـــفـــاؤنـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــون فــــي الـــشـــرق 
الأوسط من الاعتماد على الولايات المتحدة 
للحصول على تكنولوجيا الدفاع الجوي 
والدعم، فقد يلجأون إلى خصومنا للقيام 

بذلك.
وأكــدت وزارة الدفاع (البنتاغون) في 
١٨ يونيو (حــزيــران)، أن القيادة المركزية 
الأمـــيـــركـــيـــة أصـــــــدرت تـــوجـــيـــهـــات بــســحــب 
«بــعــض الـــقـــوات والــــقــــدرات» مـــن المــنــطــقــة. 
حــــيــــث خـــفـــضـــت قــــوتــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الــعــراق وأعلنت عــن سحب جميع قواتها 
فــي أفغانستان. وقــالــت كــارلــين فــي تقرير 
نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست»، إن 
بــايــدن، كما جــاء في تقرير  إدارة الرئيس 
الوكالة الألمانية، تعتزم كذلك سحب العديد 
من عتاد الدفاع الجوي من دول في جميع 
أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة والــــعــــراق والــكــويــت 
والأردن. وذكـــرت صحيفة «وول ستريت 
جــــورنــــال»، أنـــه ســتــتــم إزالـــــة نــحــو ثماني 
بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ إلى 
جــانــب نــظــام الــدفــاعــي المــضــاد للصواريخ 
والأهداف الجوية الأخرى (ثاد). وتأتي هذه 
الانسحابات المخطط لها في وقت تتصاعد 
الــتــي تــشــنــهــا الميليشيات  الــهــجــمــات  فــيــه 
أنــحــاء المنطقة. وفي  الإيــرانــيــة فــي جميع 
الــــعــــراق، اســتــخــدمــت الــفــصــائــل المــدعــومــة 
مــن إيـــران الــصــواريــخ والــطــائــرات مــن دون 
طيار لمهاجمة الأصول الأميركية والأفراد 
العسكريين باستمرار خلال العام الماضي. 

وعلى الرغم من أن الميليشيات استهدفت 
القوات الأميركية نحو ٤٥ مرة منذ يناير 
الــهــجــمــات  فـــــإن  الـــثـــانـــي) ٢٠٢١،  (كــــانــــون 
الأخيرة تظهر التطور المتزايد في أسلحتها 
وقدراتها. ومنذ أبريل (نيسان) استخدم 
وكلاء لإيران طائرات من دون طيار محملة 
بــالمــتــفــجــرات لمهاجمة الأفــــراد الأميركيين 
فــي الـــعـــراق. وقــــال قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة 
الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، كما 
نقلت عنه الوكالة الألمانية، إن استخدام هذه 
الأنظمة الجوية الصغيرة غير المأهولة في 
الهجمات يشكل تصعيداً؛ لأنها قد تكون 
أكثر فتكاً. كما صعّد المتمردون الحوثيون 
المدعومون من إيران وتيرة هجماتهم في 
السعودية واليمن. وحافظ الحوثيون على 
تقدمهم في محافظة مــأرب اليمنية، دون 
رادع مــن الضغوط الدولية لإنــهــاء النزاع 
واتفاق السلام الذي اقترحه السعوديون. 
وفي أوائل يونيو أصاب صاروخ باليستي 
محطة وقــود في المحافظة؛ مما أسفر عن 
مقتل أكثر من ١٢ مدنياً. وعلى الرغم من 
الإجـــــــراءات الــجــريــئــة الــتــي يــبــدو أنــهــا قد 
تــم اتــخــاذهــا مــن جــانــب وكـــلاء إيــــران، فقد 
وجّه البيت الأبيض البنتاغون إلى خفض 
الــدفــاعــي الأمــيــركــي لبعض حلفاء  الــدعــم 
أميركا الاستراتيجيين. وفي الوقت نفسه، 
تركز سياسة إدارة بايدن تجاه إيران على 
استعادة الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، الذي 
انسحبت منه إدارة ترمب فــي عــام ٢٠١٨. 
وأشـــــــــارت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــبـــنـــتـــاغـــون، 
قــــرار سحب  إلـــى أن  جيسيكا مــاكــنــالــتــي، 
أصــول الــدفــاع الجوي من الشرق الأوســط 
«اتخذ بالتنسيق الوثيق مع الدول المضيفة 
وبنظرة واضحة على الحفاظ على قدرتنا 
(الأمــــيــــركــــيــــة) عـــلـــى الــــوفــــاء بــالــتــزامــاتــنــا 
الأمنية». وفــي ظل إدارة بايدن، استمرت 
أعمال إيران ووكلائها في العراق واليمن. 
ولا تزال الميليشيات المدعومة من إيران في 
العراق تشكل تهديداً للقوات الأميركية في 
الــذي تواصل فيه إطــلاق الطائرات  الوقت 
من دون طيار والصواريخ التي تستهدف 

القوات الأميركية.

مصادر الرئاسة الفرنسية: الكرة في ملعب أنقرة

٤ ملفات رئيسية قد تحول دون التقارب الأوروبي ـ التركي
باريس: ميشال أبو نجم

المــرتــقــب أن يحتل الملف  مــن 
الــتــركــي حــيــزاً أســاســيــاً فـــي قمة 
القادة الأوروبيين اليوم وغداً في 
بروكسل، فيما يبدو أن العلاقات 
بـــين الــطــرفــين تــشــهــد مــنــذ بــدايــة 
العام نوعاً من تراجع التصعيد 
الـــــــــــــذي بـــــلـــــغ ذروتـــــــــــــــه الــــصــــيــــف 
والـــــخـــــريـــــف المـــــاضـــــيـــــين. ويــــــرى 
الطرف الأوروبي اليوم أن «الكرة 
فـــي المــلــعــب الـــتـــركـــي» وأن تــطــور 
الـــعـــلاقـــات مـــرهـــون بــــــأداء أنــقــرة 
بشأن عدد من الملفات الرئيسية 
الـــــتـــــي تـــــؤثـــــر عــــلــــى الـــتـــوجـــهـــات 
الأوروبـــيـــة إنْ ســلــبــاً أو إيــجــابــاً. 
تقول مــصــادر رئاسية فرنسية، 
فــي مــعــرض تقديمها لتحديات 
القمة الأوروبــيــة، إن هناك أربعة 
مــلــفــات رئيسية ضــاغــطــة يتعين 
أخذها بعين الاعتبار في عملية 
تــقــويــم الــعــلاقــة مــع أنـــقـــرة، وهــي 

تــبــاعــاً: أداء وأنــشــطــة تــركــيــا في 
مياه المتوسط الشرقي، وموقف 
أنـــــــقـــــــرة مـــــــن المــــــلــــــف الــــقــــبــــرصــــي 
والمــــــــفــــــــاوضــــــــات الـــــقـــــائـــــمـــــة بـــين 
القبارصة اليونانيين والقبارصة 
الأتراك، وسياسة أنقرة الإقليمية 
خـــصـــوصـــاً فـــــي المــــلــــف الـــلـــيـــبـــي، 
وأخــيــراً أوضـــاع حــقــوق الإنــســان 
واحترامها من السلطات التركية 
وحال دولة القانون فيها. ونقطة 
الانــــــطــــــلاق لـــــلأوروبـــــيـــــين الـــذيـــن 
ســـيـــنـــاقـــشـــون المــــلــــفــــات الـــدولـــيـــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة بـــمـــنـــاســـبـــة عـــشـــاء 
الــعــمــل الـــــذي ســيــجــمــعــهــم مــســاء 
الــــيــــوم، عــنــوانــهــا «الــــــرد الــتــركــي 
عــلــى الأجـــنـــدة الإيــجــابــيــة» الــتــي 
عرضها الأوروبيون في ديسمبر 
المـــاضـــي والــتــي  (كــــانــــون الأول) 
وضـــعـــت أنـــقـــرة أمـــــام احــتــمــالــين: 
إمـــــــا الانـــــــخـــــــراط فـــــي «الأجـــــنـــــدة 
الإيجابية» التي من شأنها تعزيز 
الـــعـــلاقـــة مــعــهــا والاســـتـــفـــادة من 

المحفزات الاقتصادية والتجارية 
وأشــكــال الــتــعــاون الأخــــرى، وإمــا 
«الاستمرار في إجراءاتها أحادية 
الــجــانــب والمـــزعـــزعـــة لــلاســتــقــرار 
فــي المــتــوســط الــشــرقــي وعـــدد من 
بلدان الإقليم وبالتالي تعرضها 
لــــلــــعــــقــــوبــــات» الـــــتـــــي أعـــــــد وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأوروبـــــــــي جـــوزيـــب 
بوريل مقترحات عملية بشأنها. 
أنْ لا عـــقـــوبـــات  الـــــيـــــوم  واضــــــــح 
ستُفرَض على تركيا التي تقاربت 
مـــع الاتـــحـــاد إنْ عــبــر المــفــوضــيــة 
الأوروبية التي تديرها أورسولا 
فـــــون ديـــــر لايـــــن أو مــــع المــجــلــس 
الأوروبــــــــــي الــــــذي يــــرأســــه شــــارل 
ميشال. وتبادل الطرفان الزيارات 
والمشاورات. كذلك تقاربت أنقرة 
مع باريس، وآخر تجليات المسار 
الجديد بين العاصمتين، اجتماع 
رئيسي البلدين على هامش قمة 
الأطلسي الأخيرة والاتــفــاق على 
التعاون في عدد من الملفات منها 

المــلــف الــلــيــبــي. وحــســب المــصــادر 
الـــرئـــاســـيـــة الــفــرنــســيــة، فـــإنـــه «لا 
مصلحة للأوروبيين في تدهور 
العلاقة مع أنقرة، بل مصلحتهم 
فــي تــحــســنــهــا» لأن ثــمــة مــيــاديــن 
للتعاون معها وأبــرزهــا الحرب 
عــلــى الإرهـــــــاب والـــســـيـــطـــرة على 

ملف الهجرات.
أفــعــالاً»،  «ننتظر مــن تــركــيــا 
هـــذا الـــقـــول الــــذي ردّده أكــثــر من 
مـــرة وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي 
ل شعار المرحلة المقبلة. وعند 

ّ
يمث

الــــدخــــول فـــي تــفــاصــيــل المـــواقـــف 
الــتــركــيــة وبــعــيــداً عــن الــشــعــارات، 
تـــــبـــــرز إلــــــــى الــــــواجــــــهــــــة مــــجــــدداً 
الــعــقــبــات الــتــي حــالــت «وتــحــول» 
الــعــلاقــات مــع أنقرة.  دون تعزيز 
فـــفـــي المــــلــــف الــــقــــبــــرصــــي، هـــنـــاك 
اخـــتـــلاف رئــيــســي بـــين بــروكــســل 
وأنقرة، إذ إن الأخيرة تدعم مطلب 
القبارصة الأتراك بإقامة دولتين 
الـــذي يخالف  منفصلتين، الأمـــر 

قـــــرارات مــجــلــس الأمــــن والمــواقــف 
الأوروبـــــيـــــة. وتـــرقـــب بـــاريـــس ما 
ســيــقــولــه الــرئــيــس إردوغـــــــان في 
زيــارتــه المنتظرة لشمال قبرص 
ومــــديــــنــــة فــــــاروشــــــا الـــيـــونـــانـــيـــة 
الخاضعة، منذ الحرب القبرصية 
الــقــبــارصــة  لــســيــطــرة  عـــام ١٩٧٤، 
الأتــــــراك. كــذلــك، فـــإن الأوروبـــيـــين 
رحّبوا بوقف أعمال التنقيب عن 
الغاز التي كانت تقوم بها تركيا 
في المنطقة القبرصية الاقتصادية 
الــخــالــصــة. إلا أن تــصــريــح وزيــر 
الطاقة التركي الأخير بأن بلاده 
عــــازمــــة عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف أعـــمـــال 
القادم عاد  التنقيب في الخريف 
ليخلط الأوراق مجدداً. كذلك، فإن 
لــم تتخلَّ عــن مخططاتها  تركيا 
الـــغـــازيّـــة فـــي المـــيـــاه الــيــونــانــيــة، 
الأمـــــــر الـــــــذي يــــدفــــع الأوروبـــــيـــــين 
التأكيد مجدداً على «أهمية  إلى 
فرض السيادة الأوروبية حينما 
دة وتــوفــيــر الأدوات  تــكــون مـــهـــدَّ

اللازمة لمواجهة كل ما هو انتهاك 
للقانون الــدولــي» في إشــارة إلى 
اعتداءات تركيا على مياه قبرص 

واليونان، عضوي الاتحاد.
وفـــــي المـــلـــف الـــلـــيـــبـــي، قــالــت 
الــرئــاســيــة إن بروكسل  المـــصـــادر 
تطالب بخروج القوات الأجنبية 
أنـــقـــرة  والمـــــرتـــــزقـــــة. والـــــحـــــال أن 
«مستمرة فــي الــدفــاع عــن وجــود 
ضـــبـــاطـــهـــا وعــــســــكــــريــــيــــهــــا» فــي 
إنــهــا تــرفــض سحبهم  ليبيا، أي 
بحجة الاتفاق المعقود منذ ٢٠١٩ 
مــع طــرابــلــس إبـــان حــكــومــة فائز 
الــــســــراج. وأكـــثـــر مـــن ذلـــــك، يــريــد 
الأوروبــــيــــون مـــن أنـــقـــرة أن تقبل 
بــإخــضــاع سفنها للتفتيش في 
مــيــاه المــتــوســط، فــي إطـــار عملية 
طلقت 

ُ
«إيريني» الأوروبية التي أ

الــعــام  فـــي ٣١ مـــــارس (آذار) مـــن 
الماضي لفرض قرار مجلس الأمن 
منع إيصال السلاح إلى الأطراف 
الــذي  المتحاربة فــي ليبيا، الأمــر 

تسبب فــي احــتــكــاكــات بــين سفن 
تـــركـــيـــة وقــــطــــع أوروبــــــيــــــة كــــادت 
تــتــطــور صــيــف الـــعـــام ٢٠٢٠ إلــى 
مــواجــهــات، بــســبــب رفـــض أنــقــرة 

الخضوع لعمليات التفتيش.
ما سبق، غيض من فيض من 
الــخــلافــات الأوروبـــيـــة - التركية. 
ويمثل ملف حقوق الإنــســان في 
تــركــيــا عــقــبــة رئــيــســيــة، إذ قــالــت 
المـــصـــادر الــرئــاســيــة فـــي بــاريــس 
إنـــه «مــصــدر قــلــق لــلأوروبــيــين»، 
مشيرة إلى مساعي الحكومة لمنع 
«حـــــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي» 
القريب من أكراد تركيا، وملاحقة 
العديد من نوابه، والاستمرار في 
اعتقال العشرات من الصحافيين 
والــقــضــاة والمــدافــعــين عــن حقوق 
الإنـــــــســـــــان والاســـــتـــــخـــــفـــــاف بــمــا 
صـــــدر عــــن المـــحـــكـــمـــة الأوروبـــــيـــــة 
لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان الـــــتـــــي دعــــت 
ســـلـــطـــات أنــــقــــرة لإخـــــــلاء ســبــيــل 
مناضلين وصحافيين معتقلين 

فـــي ســجــونــهــا. وســبــق لــلــبــرلمــان 
الأوروبي أن ندد مراراً بانتهاكات 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان وغــــيــــاب دولــــة 
الــقــانــون فــي تــركــيــا. وفـــي سياق 
آخر، تلحظ باريس وجود عقبات 
رئيسية في ملف تحديث اتفاقية 
الاتحاد الجمركي بين الطرفين ما 
سيعني الاستمرار في المناقشات 
القرار  إلــى  التقنية قبل الوصول 

السياسي.
رغــــــــم كــــــل مــــــا تــــــقــــــدم، يـــريـــد 
الأوروبـــــــيـــــــون الـــســـيـــر قــــدمــــاً فــي 
عــلاقــاتــهــم مـــع تــركــيــا ويــســعــون 
لــتــحــســين الـــعـــلاقـــات عــلــى المـــدى 
الـــبـــعـــيـــد. لـــكـــن لـــديـــهـــم تــطــلــعــات 
ومتطلبات من الطرف الآخر. لكن 
نياتهم يمكن أن تصطدم بــأداء 
تـــركـــي مــتــقــلــب ويـــخـــضـــع كــثــيــراً 
لعوامل السياسة الداخلية. من 
هــنــا، دعــــوة المـــصـــادر الــرئــاســيــة 
الفرنسية إلى التزام «الحذر» في 

النظر إلى المستقبل.

انتخابات عمدة نيويورك محسومة جمهورياً ومعلقة ديمقراطياً
واشنطن: إيلي يوسف

لـــم تـــــؤدِ الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
الــــتــــي جــــــرت الــــثــــلاثــــاء عـــلـــى مــنــصــب 
عــمــدة مــديــنــة نـــيـــويـــورك، أكــبــر مدينة 
إلــى إظــهــار نتيجة واضحة  أمــيــركــيــة، 
لــدى الديمقراطيين. فــي المقابل تمكن 
الجمهوريون من اختيار منافسهم في 
الانــتــخــابــات الــنــهــائــيــة الــتــي ستجري 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المقبل. 
ولعب نظام الانتخاب الجديد القائم 
على تصنيف التراتبية دوراً كبيراً في 
إعاقة معرفة هوية الفائز الديمقراطي، 
الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى تأجيل 
إعلان النتيجة النهائية إلى منتصف 
يوليو (تموز) المقبل. لكن تبعاً للنتائج 
الأولـــــيـــــة، كـــــان بـــالإمـــكـــان اســتــخــلاص 

نتيجة رئيسية أفرزتها عملية الاقتراع، 
في مدينة بدأت حملة انتخاب عمدتها 
الجديد وهي في مرحلة إقفال بسبب 
جــائــحــة كــــورونــــا، لــتــنــتــهــي وهــــي في 
مرحلة تكريس إعـــادة فتحها، بعدما 
صنفت في الأشهر الأولــى من انتشار 
المــدن الأميركية تضرراً.  الــوبــاء كأكثر 
فــقــد ظــهــر أن تــيــار الــيــســار الــلــيــبــرالــي 
غير قادر على ادعاء التفوق في مدينة 
تعتبر معقلاً له، فيما خسر في المقابل 
«تيار ترمب»، في إشارة واضحة على 
انتصار الوسطية فــي دفتي الحزبين 

الديمقراطي والجمهوري.
وأظــــــهــــــرت الــــنــــتــــائــــج الأولــــــيــــــة أن 
الــقــضــيــة الـــتـــي هــيــمــنــت عــلــى الــســبــاق 
الـــديـــمـــقـــراطـــي كـــانـــت قــضــيــة الــســلامــة 
العامة، حيث أظهر استطلاع تلو الآخر 

أن مكافحة الجريمة كانت أهم قضية 
للديمقراطيين في نيويورك. وأشــارت 
استطلاعات الرأي العامة المتفرقة إلى 
أن إريك آدامز، ضابط الشرطة الأسود 
السابق الذي تحدى سوء السلوك من 
داخــل النظام، قد حقق المصداقية في 
هذا الموضوع في نظر بعض الناخبين، 
محتلاً المرتبة الأولــى بنسبة ٣١٫٦ من 
الأصوات بعد فرز أكثر من ٨٢ في المائة 
مــنــهــا. وهـــو مــا قــد يــؤهــلــه لــلــفــوز على 
باقي المنافسين الديمقراطيين، جنباً 
إلى جنب مع الدعم الكبير من النقابات 
العمالية والروابط العميقة مع الدوائر 
الانتخابية الأساسية للديمقراطيين، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــنـــاخـــبـــون مــــن الــطــبــقــة 
العاملة والمــتــوســطــة. ولــكــن نــظــراً لأنه 
من غير المرجح أن يحصل آدامــز على 

أكــثــر مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــوات، 
فسيتم تحديد المسابقة بموجب نظام 
التصويت الجديد في اختيار المرتبة 
في نيويورك. يمكن لسكان نيويورك 
ترتيب ما يصل إلــى خمسة مرشحين 
بـــتـــرتـــيـــب الـــتـــفـــضـــيـــل، مـــــع احـــتـــســـاب 
الأصوات الغيابية، وقد يستغرق الأمر 
حـــتـــى مــنــتــصــف يـــولـــيـــو قـــبـــل الإعـــــلان 
الــذي  رسمياً عــن الفائز الديمقراطي، 
المــرشــح الأوفــــر حــظــاً للفوز  سيصبح 
في الانتخابات العامة في نوفمبر، في 
مدينة محسوبة على الديمقراطيين. 
وجاءت مايا وايلي، المحامية السابقة 
لرئيس البلدية بيل دي بلاسيو، في 
الثانية بنسبة ٢٢٫٣ في المائة،  المرتبة 
حيث برزت كمفضلة للقادة اليساريين 
والناخبين التقدميين. كما أنها حصلت 

على دعم أكبر اتحاد في المدينة، ومن 
الــنــائــب حــكــيــم جــيــفــريــز، أعـــلـــى نــائــب 
ديــمــقــراطــي فــي الـــولايـــة، وهـــي عــوامــل 
مهمة في جهودها لبناء تحالف متعدد 
الأعـــــــراق. وجـــــاءت كــاثــريــن جــارســيــا، 
مفوضة الصرف الصحي السابقة، في 
المــركــز الــثــالــث بنسبة ١٩٫٧ فــي المــائــة، 
وستصبح أي منهما أول امرأة تتولى 
رئاسة بلدية المدينة. وفيما حل أندرو 
يــانــغ، المــرشــح الــرئــاســي الــســابــق، في 
المــركــز الــرابــع بــعــيــداً، كـــان أول مرشح 
يــعــلــن الانـــســـحـــاب مـــن الـــســـبـــاق، وهــو 
تـــطـــور لافـــــت بـــعـــد أن أمـــضـــى شـــهـــوراً 
كــمــرشــح مــهــيــمــن فـــي الـــســـبـــاق. وجـــاء 
تـــــوزيـــــع الأصـــــــــــوات لمـــصـــلـــحـــة آدامــــــــز، 
مــســتــفــيــدا مـــن دعــــم الــنــاخــبــين الــســود 
والمــعــتــدلــين، حــيــث دعـــا إلـــى اســتــعــادة 

قــــســــم «وحـــــــــــدة الــــجــــريــــمــــة» الـــتـــابـــعـــة 
للشرطة، التي ألغيت بعد احتجاجات 
الــحــقــوق المــدنــيــة فــي الصيف المــاضــي، 
وجـــــادل بــأنــه يــعــرف كـــلاً مـــن الــشــرطــة 
والــتــمــيــيــز ضـــد الـــســـود فـــي نــيــويــورك 
أفضل من أي شخص آخر. في المقابل 
هـــــزم الـــجـــمـــهـــوري المـــعـــتـــدل كــورتــيــس 
سليوا، أحد مقدمي البرامج الحوارية 
بسهولة رجل الأعمال فرناندو ماتيو، 
وهــو صاحب مطعم، الــذي انــحــاز إلى 
الادعاء بأن الرئيس دونالد ترمب فاز 
في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٠. 
بينما لم يدعم سليوا ترمب. وأعلنت 
وكالة «أسوشييتدبرس» فوز سليوا، 
الفائز بترشيح الحزب  الذي سيواجه 
الديمقراطي في نوفمبر. وإلــى جانب 
انتخابات عمدة المدينة صــوت سكان 

نيويورك على اختيار مناصب حيوية 
أخـــرى فــي السباقات التمهيدية التي 
ستختبر قــوة اليسار فــي أكبر مدينة 
في البلاد، بينها منصب مراقب المدينة 
ومحامي مقاطعة مانهاتن وعدد كبير 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة لمجلس 
المدينة، وهــي مناصب مهمة لتحديد 
التيار المهيمن في الحزب الديمقراطي 
في مدينة تحاول الخروج من جائحة 
«كــــورونــــا» فـــي حــقــبــة مـــا بــعــد تــرمــب. 
ووفــقــاً لمجلس الانــتــخــابــات بالمدينة، 
فــقــد شــــارك نــحــو ١٩٢ ألـــف نــاخــب في 
الانتخاب المباشر، فيما تلقى المجلس 
نحو ٢٢٠ ألف اقتراع غيابي، مما جعل 
مـــن الــصــعــب الــتــكــهــن بــمــا تــبــدو عليه 
تــركــيــبــة الــنــاخــبــين فـــي فـــتـــرة مـــا بعد 

الجائحة، ومن سيستفيد منها.

 «نورد ستريم ٢» على مائدة بايدن ـ ميركل
واشنطن: علي بردى

أكـــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
الــولايــات المتحدة  أنتوني بلينكن، أن 
لا تـــــزال تـــعـــارض بـــشـــدة مـــشـــروع خط 
أنابيب الغاز «نورد ستريم» بين روسيا 
وألمــــانــــيــــا، مــعــتــبــراً أنـــــه يــمــثــل تــهــديــداً 
لأمــن الطاقة في أوروبـــا وعامل ضغط 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا. وأكــــد نــظــيــره الألمــانــي 
هايكو مــاس، أن هــذا الخلاف سيكون 
مــوضــع بحث بــين الــرئــيــس جــو بايدن 
والمــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا ميركل 
عــنــدمــا تـــزور واشــنــطــن الــشــهــر المقبل. 
وعلى رغم إشادة بلينكن وماس بعمق 

العلاقات الأميركية - الألمانية وقوتها، 
لم تظهر أي مؤشرات على إحراز تقدم 
فــي المــحــادثــات للتغلب على المـــأزق في 
شأن خط أنابيب «نورد ستريم ٢». ولم 
يستطع بلينكن ومـــاس تقديم جــدول 

زمني لحل محتمل.
قــال بلينكن «نحن لا نتفق دائماً، 
وأحــــد مــجــالات الــخــلاف هـــذه هــو خط 
أنابيب الغاز (نورد ستريم ٢) والذي لا 
نزال نعتقد أنه يمثل تهديداً لأمن الطاقة 
الأوروبــــــــي»، مــعــتــرفــاً بـــأن لـــدى ألمــانــيــا 
«منظوراً مختلفاً وهذا يحدث بين وقت 
وآخر. سنتعامل مع خلافاتنا مع المضي 
قدماً في العديد من المجالات التي نعمل 

فيها بشكل وثيق للغاية». وقال «ونحن 
نسعى لضمان عــدم استخدام روسيا 
خـــط نــقــل الـــغـــاز كــوســيــلــة ضــغــط ضد 
أوكرانيا أو غيرها». وأكد، أن الولايات 
المتحدة وألمانيا «ستقفان سويّة ضد 
أي نشاطات خــطــرة أو اســتــفــزازيــة من 
جانب روسيا، سواء كان التعدي على 
الأراضي الأوكرانية، أو سجن المعارض 
ألــيــكــســي نــافــالــنــي، أو نشر  الــــروســــي 
معلومات مضللة في ديمقراطياتنا». 
بالإضافة إلى زيادة اعتماد القارة على 
الغاز الروسي، تعتقد الولايات المتحدة 
أن خط الأنابيب سيصبح أداة لروسيا 
لمــمــارســة ضــغــوط ســيــاســيــة عــلــى دول 

شــــرق ووســـــط أوروبــــــا الــضــعــيــفــة. ولا 
يــخــفــي المــســؤولــون فــي إدارة الــرئــيــس 
جو بايدن، أن المشروع لا يــزال مصدر 
إزعـــــاج كــبــيــر فـــي الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة 
- الألمـــانـــيـــة عــلــى رغــــم الـــخـــطـــوات الــتــي 
اتــخــذتــهــا إدارة بــايــدن لــلــتــهــدئــة. وفــي 
المقابل، أفــاد ماس بأن بــلاده منخرطة 
في محادثات مع واشنطن وكييف في 
شـــأن خـــط الأنــابــيــب هــــذا، مــشــيــراً إلــى 
أن نــظــيــره الأمــيــركــي عــبّــر لـــه عـــن قلق 
واشنطن وتوقعاتها في شأن خط نقل 
غاز الشمال من روسيا. وأكد أن ألمانيا 
الــولايــات المتحدة  تــدرك جيداً مخاوف 
وتحاول معالجتها. ولفت إلى أن ألمانيا 

تـــتـــحـــادث أيـــضـــاً مــــع أوكــــرانــــيــــا ودول 
أخـــرى تــجــاوزهــا خــط الأنــابــيــب بهدف 
ضمان إمدادها بالطاقة البديلة. وقال، 
إن «هــنــاك مجموعة كــامــلــة مــن الــطــرق 
والــوســائــل والأســالــيــب الــتــي نناقشها 
ولكننا لا نناقشها علناً»، معتبراً أنه 
مــن الــنــاحــيــة المــثــالــيــة، يــمــكــن الــتــوصــل 
إلى قرار بحلول الوقت الذي تزور فيه 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة المنتهية ولايتها 
أنجيلا ميركل واشنطن الشهر المقبل. 
لكنه شدد على أن التوقيت كان طموحاً 
فقط. ورحــب مــاس بالالتزام الــذي كان 
يرتقب أن يمرره بلينكن إلى ميركل في 
اجتماع لاحق. موضحاً أن زيارة بايدن 

الأوروبــيــة وعـــودة بلينكن إلــى أوروبــا 
بسرعة «أكدتا بشكل مثير للإعجاب أن 
أميركا عادت: عادت إلى المسرح المتعدد 
الأطراف والدولي ونحن سعداء للغاية 
بــهــذا». وعــلــى رغــم مــعــارضــة الــولايــات 
المــتــحــدة والاعـــتـــراضـــات الـــشـــديـــدة من 
بولندا وأوكرانيا، تفضل ميركل بشدة 
المـــشـــروع، الــــذي كـــان إحــــدى المـــبـــادرات 
الــروســي فلاديمير  الرئيسية للرئيس 
بوتين لزيادة عائدات الطاقة الروسية.

ويــــــواجــــــه خـــــط الأنـــــابـــــيـــــب أيـــضـــاً 
معارضة قوية من الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري في الكونغرس الأميركي؛ 
إذ انتقد المشرعون بشدة إدارة بايدن 

لــتــنــازلــهــا عــن الــعــقــوبــات ضــد الــشــركــة 
الألمــانــيــة الــتــي تــبــنــي الــخــط والــرئــيــس 
التنفيذي للشركة والعديد من المديرين 
التنفيذيين الآخــريــن فــي مــايــو (أيـــار). 
واعتبر النقاد هــذه العقوبات بمثابة 
مـــحـــاولـــة أخــــيــــرة لمـــنـــع اســـتـــكـــمـــال خــط 
الأنـــابـــيـــب الـــــذي بــنــي أكـــثـــر مـــن ٩٥ في 
المائة حتى الآن. ورفض البيت الأبيض 
توصيات من وزارة الخارجية ووكالات 
أخــرى لصالح فــرض العقوبات. وقــال 
مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الــــقــــومــــي الأمـــيـــركـــي 
جايك سوليفان، إن العقوبات ستضر 
أكــثــر مــمــا تنفع فيما يتعلق بــإصــلاح 

العلاقات مع ألمانيا.

الأمم المتحدة حول أزمة المناخ: مجاعة وجفاف وأمراض
باريس: «الشرق الأوسط»

قـــــد يـــــواجـــــه طــــفــــل يــــولــــد الــــيــــوم 
تــهــديــدات عــدة قبل أن يبلغ الثلاثين 
من عمره، بسبب التغيرات المناخية 
المــتــســارعــة. إذ تــحــذر مــســودة تقرير 
وضعتها الهيئة الحكومية الدولية 
المــنــاخ مــن أن عشرات  المعنية بتغير 
المــــلايــــين مــــن الـــبـــشـــر ســـيـــعـــانـــون مــن 
المـــجـــاعـــة والـــجـــفـــاف والأمـــــــــراض فــي 
غـــضـــون عــــقــــود، فــــي إطــــــار الـــعـــواقـــب 
الكارثية للاحترار المناخي على صحة 

البشر.
وقالت ماريا نايرا مديرة الصحة 
الــعــامــة والــبــيــئــة فــي منظمة الصحة 
العالمية لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«اســــتــــدامــــة أســـــس صــحــتــنــا تــعــتــمــد 
على ثلاث ركائز: الطعام الذي نأكله 
والــــحــــصــــول عـــلـــى المــــيــــاه والمـــــــــأوى»، 
مضيفة «هــذه الركائز باتت ضعيفة 

للغاية وعلى وشك الانهيار».
وبعد عام قلب فيه وباء (كوفيد 
- ١٩) الــعــالــم رأســـا عــلــى عــقــب، تأتي 
الـــذي أعــدتــه الهيئة  التقرير  مــســودة 
الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بتغير  الــحــكــومــيــة 
المــنــاخ ليقدم رؤيـــة مــأســويــة للعقود 
المقبلة مع سوء تغذية وانعدام الأمن 
المائي وأوبئة. والخيارات التي تتخذ 
على صعيد السياسات، مثل الترويج 
لحميات نباتية، يمكن أن تحد من هذه 
العواقب الصحية، لكن الكثير من هذه 
الــعــواقــب لا يمكن ببساطة تجنبها 
عــلــى المــــدى الــقــصــيــر، وفـــق الــتــقــريــر، 
الـــذي اطــلــعــت عليه وكــالــة الصحافة 
الفرنسية، وحذر من تأثيرات متتالية 
مــثــل المــحــاصــيــل الــتــالــفــة وانــخــفــاض 
الـــقـــيـــم الـــغـــذائـــيـــة فــــي مــــــواد غــذائــيــة 
أساسية وارتفاع التضخم، التي من 
المرجح أن تصيب الفئات الأضعف بين 
البشر. ويقدم تقرير الــذي شــارك في 
إعــداده أكثر من ٧٠٠ باحث، الصورة 
لــتــأثــيــرات التغير  الأشــمــل حتى الآن 
المناخي على كوكبنا والكائنات التي 
تعيش عليه، ومن المقرر نشره العام 
المقبل. ويتوقع التقرير أن يواجه ٨٠ 

مليون شخص إضافي خطر المجاعة 
العام ٢٠٥٠.

كـــذلـــك يــتــوقــع تـــعـــرض إمــــــدادات 
المـــيـــاه لاضـــطـــراب يــــؤدي إلـــى تــراجــع 
محاصيل الزراعات التي تعتمد على 
مياه الأمطار في جميع أنحاء أفريقيا 
جنوب الصحراء. ويمكن لـ٤٠ في المائة 
مــن مناطق إنــتــاج الأرز فــي الهند أن 
تــصــبــح أقـــل مــلاءمــة لــهــذا الــنــوع من 
الــزراعــة. وازداد التراجع المباغت في 
الــغــذاء بشكل ثابت على مدى  إنتاج 
السنوات الخمسين الماضية. ويشير 
التقرير إلى أن تأثير الاحترار المناخي 
لا يؤثر على توافر محاصيل رئيسية 
فحسب، بل على القيم الغذائية أيضا 
لـــهـــذه المـــحـــاصـــيـــل. فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن 
تتراجع نسبة البروتينات فــي الأرز 
والـــقـــمـــح والــشــعــيــر والـــبـــطـــاطـــا على 
ســبــيــل المـــثـــال بــنــســبــة ٦ إلــــى ١٤ في 
المـــائـــة، مــا يــعــرض نــحــو ١٥٠ مليون 

شــخــص لــخــطــر نــقــص الــبــروتــيــنــات. 
كـــذلـــك، يــتــوقــع أن تــتــراجــع المــغــذيــات 
الأساسية التي تفتقر إليها أساسا 
الكثير مــن الــوجــبــات فــي أكــثــر الــدول 
فـــقـــرا مـــع ارتــــفــــاع درجــــــات الــــحــــرارة. 
ويتوقع التقرير أن الظواهر المناخية 
الـــقـــصـــوى الـــتـــي بـــاتـــت أكـــثـــر تـــواتـــرا 
بسبب الاحترار ستضر بإنتاج القمح 
فــي الكثير مــن المــنــاطــق. ومــع تراجع 
المحاصيل وتزايد الطلب على الوقود 
الحيوي والغابات التي تمتص ثاني 
أكــســيــد الـــكـــربـــون، يــتــوقــع أن تــرتــفــع 
المـــواد الغذائية بحلول العام  أســعــار 
٢٠٥٠ بحوالى الثلث، ما سيدفع بـ١٨٣ 
مليون شخص إضافي من ذوي الدخل 
المــحــدود إلــى حــافــة المــجــاعــة المزمنة. 
وكما الحال مع سائر تأثيرات تغير 
المناخ، لن تكون التداعيات متساوية 
بين البشر، إذ تشير المسودة إلى أن ٨٠ 
في المائة من السكان المعرضين لخطر 

الجوع يعيشون في أفريقيا وجنوب 
شرقي آسيا.

وقـــــالـــــت إلــــيــــزابــــيــــث روبـــنـــســـون 
أستاذة الاقتصاد البيئي في جامعة 
ريـــديـــنـــغ فـــي غــــرب إنــجــلــتــرا لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «سنشهد ظهور 
نقاط ساخنة». وأضافت «إذا طابقنا 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــعــانــي الـــنـــاس فيها 
مــن المــجــاعــة حــالــيــا والمــنــاطــق، حيث 
يتوقع أن تتضرر المحاصيل بسبب 
المــــنــــاخ، نــــرى أنـــهـــا المـــنـــاطـــق نفسها 
الــتــي تــعــانــي حــالــيــا مــن ســـوء تغذية 
مـــرتـــفـــع». ويـــعـــانـــي حــالــيــا أكـــثـــر من 
نصف سكان العالم من انعدام الأمن 
المائي، وتأثيرات المناخ ستؤدي بلا 
شــك إلـــى تــفــاقــم هـــذا الــوضــع. ويــقــول 
التقرير إن الأبحاث المتعلقة بإمدادات 
المياه والزراعة وارتفاع منسوب مياه 
البحر تظهر أن من ٣٠ إلى ١٤٠ مليون 
شخص يرجح أن ينزحوا داخليا في 

أفريقيا وجنوب شرقي آسيا وأميركا 
اللاتينية بحلول العام ٢٠٥٠. وأشار 
التقرير إلى أن الذوبان السريع للكتل 
الجليدية قــد «أثـــر بــشــدة عــلــى دورة 
المياه»، وهو مصدر أساسي لملياري 
يـــؤجـــج  قــــــد «يــــتــــســــبــــب أو  شــــخــــص 

التوترات حول موارد المياه».
وبـــــيـــــنـــــمـــــا تــــــتــــــفــــــاوت الـــتـــكـــلـــفـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــتــأثــيــرات المـــنـــاخ على 
إمـــــــــــــدادات المـــــيـــــاه بـــحـــســـب المـــنـــاطـــق 
المــتــوقــع أن تقلص  الــجــغــرافــيــة، مـــن 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي الــعــالمــي 

نصف في المائة بحلول العام ٢٠٥٠.
وقالت نيرا إن مشكلة «المياه هي 
إحــدى القضايا التي سيقوم جيلنا 
بــمــواجــهــتــهــا فـــي وقــــت قــريــب جــــدا». 
وأضافت «سيكون هناك نزوح وهجرة 
جماعية، ويتعين علينا معالجة كل 
ذلك باعتباره قضية عالمية». ويوضح 
الــتــقــريــر أيــضــا كــيــف أن تغير المــنــاخ 
سيزيد من عبء الأمراض غير المعدية، 
الــهــواء  فــالأمــراض المرتبطة بنوعية 
الــرديــئــة والــتــعــرض لأشــعــة الأوزون 
الــرئــة والقلب «ســتــزداد  مثل أمـــراض 
بشكل كبير». وأضاف «ستكون هناك 
أيضا مخاطر متزايدة لتلوث الغذاء 
والمـــــيـــــاه» بــســبــب الـــنـــفـــايـــات الــســامــة 

البحرية.
فالتقرير أوضح كيف أن الوباء، 
الــدولــي، كشف  رغــم تعزيزه التعاون 
عـــن ضــعــف الــكــثــيــر مـــن الـــبـــلـــدان في 
مواجهة أي صدمات مستقبلية، بما 
فــي ذلـــك تــلــك الــتــي أصــبــحــت حتمية 

بسبب تغير المناخ.
تـــاي الباحثة  وقــالــت ستيفاني 
المــــوارد العالمية  المــســاعــدة فــي معهد 
والــتــي لــم تــشــارك فــي تــقــريــر الهيئة 
الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بتغير  الــحــكــومــيــة 
المـــــنـــــاخ «لــــقــــد جـــعـــل (كــــوفــــيــــد - ١٩) 
الــتــصــدعــات فـــي أنــظــمــتــنــا الــصــحــيــة 
واضحة للغاية». وأضافت «ستؤدي 
تأثيرات وصدمات التغير المناخي إلى 
إنهاك الأنظمة الصحية بشكل أكبر 
ولفترة أطــول بكثير، وبطرق لا نزال 

نحاول فهمها بالكامل».

يعاني أكثر من نصف سكان العالم من انعدام الأمن المائي وتأثيرات المناخ ستؤدي إلى تفاقم هذا الوضع (أ.ف.ب) 
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وفي المقدمة منها الجزائر العاصمة!
لا ظـــــــروف الــــجــــزائــــر الــــتــــي تــمــر 
الــرئــيــس بوتفليقة  بــهــا مــنــذ رحــيــل 
عن السلطة، تحتمل وجــود حكومة 
فــيــهــا، ولا مساحتها  غــيــر مــســتــقــرة 
المــتــرامــيــة الأطـــــراف الــتــي تــزيــد على  
مليوني كيلومتر مربع، والتي تجعل 
منها أكبر دولة عربية على مستوى 

المساحة.
مناسبة هذا الكلام أن انتخابات 
برلمانية جــرت هناك فــي ١٢ مــن هذا 
الــشــهــر، ولـــم يــحــصــل أي حـــزب على 
الأغلبية المطلقة التي تؤهله وحــده 
لتشكيل الحكومة، بما في ذلك حزب 
جبهة التحرير الوطني، الذي ارتبط 
تاريخه بمسيرة الاستقلال في البلد.

وقــــــد حـــصـــل هــــــذا الــــحــــزب عــلــى 
ربـــع عـــدد المــقــاعــد تــقــريــبــاً، وحصلت 
الأحـــــــزاب الإســـلامـــيـــة، وفــــي المــقــدمــة 
منها حزب مجتمع السلم، على الربع 
تقريباً أيضاً، بينما يتوزع النصف 
الباقي على المستقلين من المرشحين، 
وعـــلـــى بــقــيــة الأحــــــــزاب الـــتـــي دخــلــت 
السباق الانتخابي، وهي طامحة إلى 
تشكيل الحكومة وحدها، أو المشاركة 
في التشكيل تحالفاً مع آخرين على 

الأقل.
وهكذا... سوف يجد الرئيس عبد 
المجيد تبون أنه أمام تركيبة مُحيرة 
الفائزة ومــن المستقلين  مــن الأحـــزاب 
الفائزين، وهي مُحيرة لأنه لا يوجد 

حــــزب قـــــادر عــلــى أن يــحــظــى وحـــده 
بمهمة تشكيل حــكــومــة جــديــدة، إلا 
تحالفاً مع حزب آخر أو أحزاب أخرى.

والـــتـــجـــربـــة الـــحـــيـــة أمـــامـــنـــا فــي 
حالة كهذه تقول، إن الحكومة التي 
لا يشكلها حـــزب واحـــد حــصــل على 
نصف عــدد المقاعد زائـــد مقعد، هي 
تجربة حكومية تبقى في مهب الريح، 
وهي تجربة تأتي بحكومة تنفق من 
وقــتــهــا فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــتــحــالــف 
القائم وراء تشكيلها، أكثر بكثير مما 
تنفق من الوقت نفسه في السعي إلى 

حل مشاكل الناس!
ولمــــــــاذا نـــذهـــب بـــعـــيـــداً وأمـــامـــنـــا 
تجربة الحكومة في تونس التي تقع 
على حدود مباشرة مع الجزائر؟!... 
فـــحـــزب حـــركـــة الــنــهــضــة الإســـلامـــيـــة 
التونسية حصل في آخر انتخابات 
بـــرلمـــانـــيـــة عـــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة، ولــكــنــهــا 
الأغــلــبــيــة الــنــســبــيــة الـــتـــي لا تــؤهــلــه 
لتشكيل الحكومة بــمــفــرده، فــكــان لا 
بد من تحالفه مع حزب آخر أو أكثر 
لتشكيل الحكومة، وهذا ما حدث لأنه 

لم يكن أمامه سوى هذا البديل.
وقــد تشكلت الحكومة على هذا 
الأســـاس بالفعل، فلم تستمر سوى 
فترة قصيرة جــاءت بعدها حكومة 
جــــديــــدة، ثـــم جـــــاءت حــكــومــة هــشــام 
المشيشي الحالية التي تبدو مصابة 
الــســيــاســي، والتي  بحالة مــن الشلل 

لا تــكــاد تــتــقــدم خــطــوة فــي تــقــديــم ما 
يجب أن تقدمه لمواطنيها، حتى تجد 
نــفــســهــا مـــشـــدودة إلــــى الــــــوراء بفعل 
أشـــيـــاء كـــثـــيـــرة، أهــمــهــا أنـــهـــا ليست 
حــكــومــة حـــزب حــاصــل عــلــى أغلبية 

مطلقة.
وقــد ضج الإخــوة في تونس من 
وضع لا تستطيع فيه الحكومة إلقاء 
المــنــاكــفــات السياسية وراء ظهرها، 
لتتفرغ لما ينفع الناس ويعود عليهم 
بما لا يزالون ينتظرونه فيما يشبه 
اليأس، منذ أن أزاحت ثورة الياسمين 
زين العابدين بن علي من السلطة قبل 

عقد كامل من الزمان!
ضــج الــتــونــســيــون وهُـــم يــجــدون 
أنفسهم في وضع لا يُحسدون عليه، 
وهــــــل هــــنــــاك أشــــقــــى مــــن أن يـــجـــدوا 
أنفسهم إما في وضع (يتفرجون فيه) 
على صراع الصلاحيات بين الرئيس 
في قصر قرطاج وبين رئيس الوزراء 
فـــي قــصــر الــقــصــبــة، وإمــــا فـــي وضــع 
يواجهون فيه معاناة على المستوى 
الاقـــتـــصـــادي بــــالــــذات، لـــم يــســبــق أن 
واجــــهــــوه فـــي عــصــر زيــــن الــعــابــديــن 
ذاتــه، وقــت أن كــان في (عــز) سطوته 

وسلطته!
وضع من هذا النوع قد تحتمله 
تـــــــونـــــــس، بــــحــــكــــم عـــــــــدد ســـكـــانـــهـــا 
الـــذيـــن هُــــم فـــي حـــــدود ثــلــث ســكــان 
الــجــزائــر، وبحكم المساحة  الــجــارة 

التونسية التي هي أقل بكثير جداً 
مــــن المـــســـاحـــة الـــجـــزائـــريـــة المــمــتــدة 
الــــــدول  مـــــع  الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات  لآلاف 
المـــجـــاورة!... ولعلنا نتذكر أن هذا 
هـــو حــــال حــكــومــة المــشــيــشــي، رغــم 
أنها تشكلت على أساس ما يسمى 
حكومة الكفاءات المستقلة، لا على 
أســاس الحصص الحزبية الفائزة 

في الانتخابات.
إن حزب جبهة التحرير إذا أراد 
تشكيل الحكومة، فلن يستطيع ذلك 
بمفرده، وسوف يكون عليه أن يذهب 
إلـــى تــحــالــف مــع حـــزب آخـــر يــوفــر له 
الأغلبية المطلقة، وحــين يحدث هذا 
فــلــن تــكــون هـــذه الــخــطــوة هــي نهاية 
المــــطــــاف، لأن حـــــزب الــجــبــهــة ســـوف 
يــحــكــم وفـــي عــقــلــه قــنــاعــة بــأنــه أولــى 

بالحكم، لا لأنــه حــاز الأغلبية التي 
تــؤهــلــه للحكم مــنــفــرداً، فــهــو يعرف 
أنــه لم يحققها، ولكن  وغيره يعرف 
لأنــه مــن الصعب أن ينسى أنــه حكم 
من قبل كثيراً وطويلاً، وأنه صاحب 

تجربة طويلة في الحكم والهيمنة.
هذه هي المشكلة وربما المعضلة 
التي ستظل تطل من وراء ستار، لو 
الــجــبــهــة جــــاءه تكليف من  أن حـــزب 
الـــرئـــيـــس تـــبـــون بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 

تحالفاً مع أحزاب أخرى!
والسؤال هو: هل تحتمل الجزائر 
بظروفها وحــدودهــا وجــود حكومة 
لا تستقر فــي مــقــاعــدهــا، ولا تعطي 
وقتها كله لتلال من القضايا، أقلها 
قضية الإرهاب الذي يعبث في الفناء 
الــخــلــفــي لــلــبــلــد؟!... إنـــه الــفــنــاء الــذي 
يــضــم دول الــســاحــل والــصــحــراء من 

تشاد شرقاً إلى موريتانيا غرباً.
يــــقــــوم تـــحـــالـــف  الـــــــــــوارد أن  مـــــن 
بــين حــزب الجبهة مــن نــاحــيــة، وبين 
الأحـــــزاب الإســلامــيــة وفـــي مقدمتها 
حــــزب مــجــتــمــع الــســلــم مـــن الــنــاحــيــة 
الـــخـــلاف  الـــثـــانـــيـــة.. هـــــذا وارد رغـــــم 
السياسي بين الطرفين، ولكنه تحالف 
في حالة توافره ســوف يظل مشكلة 

أكثر منه حلاً للإشكال!
والسبب أن الأحـــزاب الإسلامية 
إلــى سباق الانتخابات، وفي  ذهبت 
ذهنها أنها قادرة على توفير أغلبية 

مطلقة تضمن لها تشكيل الحكومة 
مـــنـــفـــردة، مـــن دون تــحــالــف مـــع أحــد 
ولا مـــع أي طـــرف آخــــر، وقـــد تابعنا 
وقـــرأنـــا كـــلامـــاً لــعــبــد الــــــرزاق مــقــري، 
رئـــيـــس مــجــتــمــع الـــســـلـــم، يـــقـــول هــذا 
المعنى ويسبق به في مرحلة ما قبل 

الانتخابات.
وعندما لم يتحقق ما كان يبشر 
بــه ويــتــوقــعــه، فــإنــه راح عبر وسائل 
الإعــــــلام يــشــكــك فـــي نـــزاهـــة الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة ذاتــهــا، وقــرأنــا أحــاديــث 
لـــه ولــــلأحــــزاب الإســـلامـــيـــة الأخـــــرى، 
تدعو فيه الرئيس تبون إلى التدخل 

لحماية الشرعية الانتخابية.
الفكرة في الجزائر أن حزب جبهة 
التحرير ربــمــا يــكــون فــي حــاجــة إلى 
الــحــكــم  يــــــدرك، أن ســطــوتــه عــلــى  أن 
فــــي ســـنـــين ســـابـــقـــة لــــم تـــعـــد مــتــاحــة 
الآن بالكيفية نــفــســهــا، وخــصــوصــاً 
في مرحلة ما بعد ذهــاب بوتفليقة، 
وأنــــه كــحــزب لا بــد أن يــتــســع صــدره 
الــســيــاســي لآخـــريـــن مــعــه تــوافــقــاً في 

مقاعد الحكم.
فلقد كان فوزه بربع عدد المقاعد 
نوعاً من المفاجأة لكثيرين كان ظنهم 
أنه سيتوارى كحزب مع انتهاء زمن 
بوتفليقة، ولذلك، فهو إذا كان قد عاد 
فــعــودتــه هــي عــــودة مــن نـــوع الــقــدرة 
على الــبــقــاء، لا الــقــدرة على الانــفــراد 
بــالــســاحــة كــمــا كـــان الأمــــر يــجــوز في 

زمن مضى!
أيـــــضـــــاً أن الأحـــــــــزاب  والـــــفـــــكـــــرة 
إلــى إدراك حقيقة  الإسلامية مدعوة 
تقول، إن عشرية التسعينات مضت 
وانـــقـــضـــت هـــي الأخـــــــرى، وإن مـــزاج 
الــنــاخــب فــي الــجــزائــر لــم يعد مؤهلاً 
لإعادة إنتاج ما كان قد جرى إنتاجه 
فــــي تـــلـــك الـــعـــشـــريـــة الـــقـــاتـــمـــة، الــتــي 
يــذكــرهــا المـــواطـــن الـــجـــزائـــري كــمــا لا 
يــذكــر شيئاً غــيــرهــا، والــتــي لا يبدو 
لــلــعــودة إليها ولا إلى  أبـــداً مستعداً 

أجوائها السوداء!
فــي نتيجة الانــتــخــابــات  الــفــكــرة 
المعلنة أن الجميع لا سبيل أمامهم 
ســوى أن يكونوا شركاء في الحكم، 
وأن وجــــــود أي حـــــزب مــــن الأحــــــزاب 
الــفــائــزة فــي مــوقــع المــعــارضــة، معناه 
أنه شريك في الحكم ولكن من موقع 
مختلف، فهذا هو ما تقول به تجارب 
الحكم الناضجة في العالم من حولنا.

إنـــنـــا كـــثـــيـــراً مــــا نــــــردد فــــي هـــذه 
المنطقة من العالم، أن المعارضة جزء 
مــن الــحــكــم، ولــكــنــهــا مــقــولــة نــرددهــا 
فيما يبدو عن تطلع إلى ظلالها في 
تجارب للحكم خارج المنطقة، لا عن 
إيــمــان حقيقي بها فــي الــواقــع الحي 
عندنا، ولــو رددنــاهــا عن إيمان بها 
لاستقر الأمــر في عواصم كثيرة من 
عواصم منطقتنا، وفي المقدمة منها 

الجزائر العاصمة!

نهاية عربية سعيدة للتاريخ؟
الــــعــــالــــم  نـــــشـــــر   ١٩٩٢ فــــــــي 
فوكوياما  فرنسيس  السياسي 
مــقــالــه «نـــهـــايـــة الـــتـــاريـــخ» الـــذي 
إلــى كتاب معروف  تحول لاحقاً 

على مستوى العالم.
فــكــرتــه الأســاســيــة تلخصت 
في أن الديمقراطية والرأسمالية 
هــــمــــا الــــشــــكــــل الأخـــــيـــــر لـــلـــنـــظـــام 
الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي الـــذي 
ســـيـــســـود فـــــي الــــعــــالــــم. انـــهـــيـــار 
الاتحاد السوفياتي حينها كان 
يعني انهيار آخر القلاع الكبيرة 

التي تبشر بنظام مختلف.
فـــــي عـــــــام ٢٠١١ نــشــر  لــــكــــن 
كــتــابــاً بــعــنــوان «أصـــــول الــنــظــام 
السياسي» للتعديل على فكرته 
ولم ينقضها كما قال خصومه، 
ولـــكـــنـــه جـــعـــلـــهـــا أكــــثــــر واقـــعـــيـــة 
وتاريخية وأقــل تنظيرية. قــال، 
إن نــجــاح الــنــظــام الــديــمــقــراطــي 
الـــــرأســـــمـــــالـــــي فــــــي حـــــاجـــــة إلــــى 
مـــــكـــــونـــــات أســـــاســـــيـــــة لـــضـــمـــان 
بـــــقـــــائـــــه، وهــــــــي ثـــــلاثـــــة أشـــــيـــــاء؛ 
القانون وإخضاع  الدولة وحكم 
الــحــكــومــة لــلــمــحــاســبــة. مــن دون 
هذه العناصر، فإن الديمقراطية 
ستندحر بسهولة، والرأسمالية 
ستضعف بسبب الفساد وغياب 
القوانين العادلة للمنافسة التي 

لن تطبق من دون دولة قوية.
وبــــــعــــــد ســـــــنـــــــوات مـــــــن هـــــذه 
الــرأســمــالــيــة  الـــنـــظـــريـــة نـــــرى أن 
هـــي الأكـــثـــر صـــمـــوداً مـــن أنــظــمــة 
اقتصادية أخرى، وحتى الصين 
الشيوعية حققت مجدها بسبب 
الرأسمالية، وتمكنت من إخراج 
أكــــثــــر مــــن ١٠٠ مـــلـــيـــون صــيــنــي 
مــن تحت خــط الفقر فــي غضون 
سنوات، والديمقراطية تتعرض 
للتحديات، لكن لا يمكن أن يقال 
إنـــهـــا أصــبــحــت نــهــايــة الــتــاريــخ 
في مناطق عديدة حــول العالم، 
لا يمكن أن يتحول الأوروبــيــون 
واليابانيون إلى أنظمة عسكرية 

أو فاشية جديدة.
المهم، هو أي نظام سياسي 
صـــــالـــــح لمـــنـــطـــقـــتـــنـــا المـــضـــطـــربـــة 
والـــــــقـــــــادر عــــلــــى إخـــــراجـــــهـــــا مــن 
الأزمـــــــــــــــات المـــــســـــتـــــمـــــرة وإنــــــهــــــاء 
التاريخ بطريقة لائقة؟ وما هي 
المــكــوّنــات الأســاســيــة الــتــي يجب 
أن يحملها ليتحقق؟ لقد جرب 
الــــعــــرب كــــل شــــــيء، لـــقـــد حــكــمــت 
الــعــراق  الأنــظــمــة البوليسية فــي 

وســـــــــوريـــــــــا ولــــيــــبــــيــــا 
وغـــــيـــــرهـــــا وفــــشــــلــــت، 
وحــــكــــم الإســــلامــــيــــون 
فـــي الـــســـودان وإيــــران 
ومــــــــصــــــــر فـــــــــي فـــــتـــــرة 
مـــــــرســـــــي وفــــــشــــــلــــــوا. 
جُــربــت الــديــمــقــراطــيــة 
فــــــــي أكـــــــثـــــــر مــــــــن بـــلـــد 

عـــــــــربـــــــــي، ولــــكــــنــــهــــا 
تعاني من اختلالات 
عــمــيــقــة فــــي الــبــنــيــة 

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والدينية، والتركيبة السياسية 
تــتــســبــب فـــي تـــمـــزق الـــدولـــة كما 
يحدث في لبنان والعراق ويجري 

في تونس حالياً.
ولكننا نرى من جهة أخرى 
ولأول مرة ضــوءاً في آخر النفق 
عـــبـــر الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى مـــكـــونـــات 
خــمــســة؛ الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، 
الــفــســاد، والتنوير  وحـــرب عــلــى 
الــــثــــقــــافــــي، وســـــيـــــادة الــــقــــانــــون، 
والــواقــعــيــة السياسية، كمخرج 
حــقــيــقــي ونــــظــــام عــــربــــي جــديــد 
واقــــعــــي قــــــادر عـــلـــى إخـــــــراج هـــذا 
الشرق الأوسط من التخبط الذي 

يعيش فيه.
لــــو رأيــــنــــا أن الـــــــدول الأكـــثـــر 
نــجــاحــاً فـــي المــنــطــقــة هـــي الــــدول 
في  نجاحها  بسبب  الخليجية 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة. ويــفــكــر 
أغــلــب الـــعـــرب فـــي الــهــجــرة ليس 
فقط إلى الغرب لواشنطن ولندن 
إلــى الرياض  ومونتريال، ولكن 
وأبوظبي ودبي والمنامة. السبب 
الأهـــم اقــتــصــادي، والـــقـــدرة على 
الـــصـــعـــود الـــوظـــيـــفـــي وتــحــقــيــق 
الرخاء المالي. ولكن هناك سبباً 
آخــــــر هــــو تــصــمــيــم هــــــذه الــــــدول 
على محاربة الخطاب المتطرف 
بــشــكــل حــقــيــقــي، وتــرســيــخ نمط 
حياة متطور وصحي ومنفتح. 
رغــــــم وفـــــــرة المـــــــال فــــي الـــســـابـــق، 
فإنه تعايش مــع آيديولوجيات 
وقــيــادات متعصبة تنشر ثقافة 
الكراهية، ولكن الحال الآن تغير 
أنــه لا يمكن التطور  مــع الإدراك 
مــع وجــود الفكر المــتــطــرف؛ لهذا 
أصـــبـــح الــتــنــويــر الــثــقــافــي جـــزءاً 
أســاســيــاً مــن رؤيـــة قـــيـــادات هــذه 
الــدول الناجحة. السعودية قبل 
خــمــســة أعـــــوام تــخــتــلــف اخــتــلافــاً 
كــــبــــيــــراً عــــــن الــــــيــــــوم، وســـتـــكـــون 
مــخــتــلــفــة فــــي الأعـــــــــوام المــقــبــلــة. 

لــــقــــد خـــيـــضـــت حـــــربٌ 
حقيقية على التطرف، 
وتــــحــــقــــقــــت تــــغــــيــــرات 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــارقـــــة 
خــــلال فـــتـــرة بــســيــطــة. 
فــي مصر مــثــلاً هــادن 
نظام مبارك المتطرفين 
من جماعة «الإخوان» 
واســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــهــــــــم 
فـــــــــي أوقــــــــــــــــــات ضـــد 
خصومه، ولكن في 
عــهــد الــرئــيــس الــســيــســي انتهت 
الــخــطــيــرة. التنمية  هـــذه اللعبة 
والاقتصاد هما الهدف الأساسي، 
ولا تستخدم الحكومة المصرية 
مــــتــــطــــرف ضــــــد خـــصـــومـــهـــا  أي 
أو لاكــتــســاب شــرعــيــة سياسية 
معينة. وهكذا الحال مع الإمارات 
التي منعت المتطرفين من دخول 
أراضـــيـــهـــا حــامــلــين خــطــابــاتــهــم 
العنيفة لإدراكـــهـــا أن ذلـــك يهدد 
الـــتـــعـــايـــش الـــثـــقـــافـــي والـــنـــجـــاح 

الاقتصادي الذي حققته.
الـــــحـــــرب عـــلـــى الــــفــــســــاد هــي 
أيــــضــــاً مــــن عــــوامــــل نــــجــــاح هـــذه 
الــذكــيــة الحيوية. لقد تم  الــقــوى 
في سنوات سابقة التعايش مع 
الفساد لدرجة تم قبوله كجزء من 
المنظومة الثقافية والاقتصادية، 
ولـــكـــن ارتــــفــــاع مـــعـــدلات الــفــســاد 
مــــــســــــألــــــة خـــــــطـــــــيـــــــرة، وتــــشــــيــــر 
الإحــصــاءات إلــى أن الـــدول التي 
تعاني مــن الفساد تــواجــه خطر 
الانهيار أو التحول لدول فاشلة 
كما جــاء في كتاب «كيف تفشل 
الأمـــــــم». وتـــقـــوم هــيــئــة مــكــافــحــة 
الــســعــوديــة بعملها بلا  الــفــســاد 
تراخٍ بإعلان حملات القبض على 
عــلــن القبض 

ُ
المــتــورطــين، حــيــث أ

على قضاة وأمراء ورجال أعمال 
وشخصيات نافذة، وطالت حتى 
فــــي وزارات  مـــوظـــفـــين عــــاديــــين 

وهيئات.
وأخـــــــــــيـــــــــــراً، تــــتــــحــــلــــى هــــــذه 
الحكومات بالواقعية السياسية 
الــــتــــي تــجــعــلــهــا داعــــيــــة لــلــســلام 
وإنهاء الصراعات حتى القديمة 
بـــــطـــــرق عــــــادلــــــة مــــثــــل الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية؛ لأن هذا هو السبيل 
الأمـــثـــل لــتــركــيــز جـــهـــودهـــا على 
مـــا هـــو أهــــم؛ بــنــاء اقــتــصــاداتــهــا 
والمنافسة في الأســواق العالمية. 
ونــرى هذه الــدول تسعى لإطفاء 
الـــــحـــــرائـــــق الــــتــــي اشـــتـــعـــلـــت فــي 

قطاع غزة وتعمير ما تهدّم؛ لأن 
مـــن مــصــلــحــتــهــا أن تــعــزز فــرص 

الاستقرار.
ولكن هذا النظام السياسي 
الـــصـــاعـــد رغـــــم نـــجـــاحـــه يـــواجـــه 
تـــحـــديـــات مـــن الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
وأذرعــه، مثل الحوثيين و«حزب 
الـــــلـــــه» والــــجــــمــــاعــــات المـــتـــطـــرفـــة 
السنية، الذين تربطهم تحالفات 
استراتيجية وأهـــداف متقاطعة 
رأينا بعضها في إقامة عناصر 
«الــــقــــاعــــدة» فـــي إيــــــران ورســـائـــل 
بــن لادن الــــذي كـــان مــدركــاً لأهــم 
حليف، إيــران، لتحقيق الأهداف 
الــــتــــي يــــتــــشــــاركــــون فـــيـــهـــا. ولـــو 
عــــدنــــا لــــلــــتــــاريــــخ، فــــــإن الـــعـــلاقـــة 
عـــمـــيـــقـــة الــــــجــــــذور بــــــين تــنــظــيــم 
«الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» ورجــــــال 
الدين الإيرانيين منذ زيارة نواب 
صفوي، مؤسس المنظمة الثورية 
الإسلامية، وسيد قطب وقيادات 
فـــي ســـوريـــا والأردن،  الــتــنــظــيــم 

وغيرهما.
رغـــــــــم نــــــجــــــاح هـــــــــذه الـــــــــدول 
المتحالفة في ترسيخ ملامح نظام 
ســـيـــاســـي مــســتــقــر واقـــتـــصـــادي 
تنموي ناجح وثقافي مستنير 
بــه مستويات  وقــضــائــي تــرتــفــع 
العدالة إلا أنه يخوض في الواقع 
حــــربــــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وجــــوديــــة 
ستطول تشبه الحرب بين أميركا 
والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي؛ لأن كلا 
النظامين يبشر بطريقة مختلفة 
عــن الآخــــر. الإيــرانــيــون يؤمنون 
بما يطلقون عليه نظام المقاومة 
مـــن أجــــل فــــرض هــيــمــنــتــهــم على 
المنطقة وتــعــزيــز نــظــام سياسي 
شبيه بالذي نراه الآن في اليمن 
والـــعـــراق ولــبــنــان، والــجــمــاعــات 
المــتــطــرفــة والإســـــــلام الــســيــاســي 
يـــلاحـــقـــان حــلــمــهــمــا الـــقـــديـــم فــي 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هــــــذه المـــنـــاطـــق 
الــــشــــاســــعــــة والــــغــــنــــيــــة؛ بـــهـــدف 
استعادة حلمهما بالخلافة على 

طريقة «داعش».
النجاح الاقتصادي والتنوير 
الــثــقــافــي والـــحـــرب عــلــى الــفــســاد 
وســـــيـــــادة الــــقــــانــــون والـــواقـــعـــيـــة 
الــســيــاســيــة هـــي الــعــنــاصــر الــتــي 
ربما تكتب لمنطقتنا أخيراً نهاية 

سعيدة عربية للتاريخ.

* المدير العام لقناتي
 «العربية» و«الحدث»

دعوة لإعادة النظر في «الصورة النمطية» للمرأة العربية
إن ما دفعنا لكتابة هذا المقال هو تكرار 
ذات الطرح عن استمرار إشكال «التنميط» 
المــرأة بقيوده المنسوجة عبر الزمن،  تجاه 
وهــو إشكال يصل التدويل، على فكرة إذ 
لا يخلو بيان ولا مؤتمر ولا نقاش، عندنا 
أو عندهم، إلا وكانت «الصورة النمطية» 
فــــي نــســخــتــهــا الـــتـــي لا تــــتــــبــــدل... شــبــحــاً 
يـــلاحـــق المــــــرأة أيــنــمــا ســـــارت أو اتــجــهــت، 
فهي كما هي ضمن الكتب الدراسية وفي 
الدراما التلفزيونية والإعلانات التجارية، 
بــل تتحول هــذه الــصــور إلــى ســاحــة لندب 
الحظ واللطم على واقع عقيم ومجتمع لا 
يتطور... مهما بُذل على الضفة الأخرى من 
أنهار التعليم والتنوير والتمكين والتجديد 
بسعيها الضمني إلى تقريب صورة المرأة 
مـــن واقــعــهــا المــتــغــيــر لـــلأفـــضـــل... أكــثــر من 
بقائها كصورة ذهنية أبدية، فهي في وادٍ 

وكل ما يحصل واقعياً في وادٍ آخر!
ولمــــزيــــد مــــن الـــتـــوضـــيـــح فـــــ «الــــصــــورة 
النمطية - Stereotype»  بحسب تفسيرات 
أجــمــع عــلــيــهــا المــخــتــصــون، (وأخــــتــــار هنا 
أبــســطــهــا)، هـــي الــحــكــم الـــصـــادر عــلــى فئة 
معينة أو جماعة ما، استناداً لأفكار مسبقة 
تعتمد على التعميم والتجريد ولا تراعي 
الفروقات الشخصية للأفراد أو الجماعات، 
وتمنع هــذه «الــصــورة النمطية»، القائمة 
عــلــى الــجــهــل بـــالآخـــريـــن، مـــن الــنــجــاح في 
مجالات معينة، بل وتصل أحياناً إلى درجة 
مـــن الــقــســوة الــتــي تــحــرمــهــم مـــن حقوقهم 
الإنسانية وصلاحياتهم الحياتية. وعادة 
مـــا تـــكـــون الأحــــكــــام الــــصــــادرة عـــن الــصــور 
النمطية موجهة لإقصاء عرق أو ديانة أو 
معتقد أو كما يتردد الحديث في أكثر من 

مناسبة... تجاه الجنس.
ومــــع بــقــاء هــــذا الإشـــكـــال واســـتـــمـــراره 
الـــصـــور النمطية  الــحــاجــة لتفكيك  تـــــزداد 
المــتــكــونــة عـــن المــــــرأة وأدوارهــــــــا المـــتـــعـــددة، 
آخذين في الاعتبار، أن عملية «التنميط» 
هي عملية ذهنية يتداخل فيها الوعي مع 
اللاوعي، وتستند إلى انطباعات متوارثة، 
وتقاس بنسبية معقدة، لتبتعد مع الوقت 
عـــن تــوصــيــف الـــواقـــع وتــشــخــيــصــه بشكل 
عــلــمــي ومـــوضـــوعـــي، لــيــصــل بــنــا الـــحـــال، 
مــن حيث لا نعلم، إلــى واقــع جديد مغاير 
للصورة الحقيقية... واقــع نبقى حبيسي 
كهوفه ودهاليزه... لا نسمع فيه ولا نرى.

وبطبيعة الحال والتجربة، يحدد كل 
مجتمع فهرسته للصور النمطية بناءً على 
تــكــويــنــه الــفــكــري والــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي، 
وتـــــحـــــركـــــه، بـــشـــكـــل مــــتــــفــــاوت ومــــتــــأرجــــح 
لــهــا أدواتــهــا  ومــتــبــدل، مــنــظــومــة متكاملة 
ووسائلها؛ كالخطاب الديني والإعلامي، 
والمــنــاهــج التعليمية، والــتــربــيــة الأســريــة، 
والمـــراكـــز البحثية والــفــكــريــة... بــل وحتى 

الأعمال الفنية والدرامية.
ويــبــدو أنــه مهما بــذلــت قــوى التغيير 
الــفــاعــلــة مــن جــهــود للتخفيف مــن مظاهر 
الــتــصــور الــنــمــطــي «الـــجـــامـــد» تــجــاه المـــرأة 
والمعاكس لتيارات التطور، يبقى الإشكال 
قائماً... والنقاش حوله عقيماً. ولنا حول 
هذا الأمر بعض التساؤلات التي نوجزها 
فــي الــتــالــي، بحثاً عــن إجــابــاتــهــا فــي عمق 
قــنــاعــاتــنــا بــتــرســبــاتــهــا المــخــتــلــفــة، لنجدد 
مــنــظــور رؤيــتــنــا لــلــقــولــبــة والــتــنــمــيــط بكل 

اتجاهاته وعلى كافة مستوياته:
١) هــل لدينا تصنيف واضـــح لماهية 
الــتــي تخص  الــصــورة النمطية وأشكالها 
المــرأة بشكل عــام، وتصور مكمل بحيث لا 
تطغى صورتها (الذهنية) على (الواقعية)؟ 
وهـــل تــتــســبــب مــظــاهــر الــتــنــمــيــط فـــي خلق 
صورة دونية للمرأة، فيتم تصويرها مثلاً: 
بالمرأة الضعيفة، والمبذرة، ومتقلبة المزاج، 

والعاطفية... إلخ؟
٢) وهل من الممكن أن يُسبب «التصور 
النمطي» بتركيبته الذهنية تجاه مكوّن 
المـــــرأة ومــكــانــتــهــا فـــي المــجــتــمــع، حــالــة من 
التفاعلات المضادة ومن التنميط المعاكس، 
مولداً، بالتالي، ردود فعل ومواقف سلبية 
صِم المجتمع 

َ
من طرف تجاه الآخــر؟ كأن ن

المــــرأة بسبب  بالتعنيف أو الهيمنة عــلــى 
السيطرة الذكورية!

٣) وهـــــل تــــــؤدي تـــبـــعـــات «الــتــنــمــيــط» 
المــؤدلــج تــجــاه المـــرأة لــدرجــة مــن الخطورة 
التي من الممكن اعتبارها انتهاكاً وانتقاصاً 
للكرامة المؤدي إلى حرمانها من حقها في 
الحياة وحــريــة الاخــتــيــار... كإنسان كامل 

الأهلية؟
قــــول إن المــجــتــمــع  ٤) وهــــل نــســتــطــيــع 
قــد وقـــف ســاكــنــاً أمـــام مـــحـــاولات التنميط 
والقولبة المعاكسة، ولم يسع ضمن حركته 
تجاه التطوير والتجديد لإيجاد «تصور 
نمطي» أكثر إيجابية أو حداثية لتقريب 
«صــــــورة» المـــــرأة مـــن «واقـــعـــهـــا»، فتتحول 
المـــرأة، لأحــد أهــم المكاسب  نجاحاتها، أي 
المعنوية التي تبحث عنها المجتمعات - في 
العادة - للمزيد من الانتصارات والإنجازات 

ضمن رحلة البناء المنطلقة للأمام؟
٥) وهــــل ســنــظــل نــتــعــامــل مـــع صـــورة 
الــعــمــل  فــــي  المـــطـــبـــخ، و«الأب»  فــــي  «الأم» 
ضـــمـــن الـــكـــتـــب المــــدرســــيــــة بـــأنـــهـــا مــفــهــوم 
مغلوط في سياق المشهد الأكبر والرؤية 
الأوسع التي تعمل تحت نطاقها الجهود 
الوطنية - رسمية أو مدنية - وسبب مربك 
لوعي النشء تجاه أدوارهــم المستقبلية - 
كنساء ورجال - وعامل رئيسي في ترسيخ 
الــصــورة النمطية «الــظــالمــة» للمرأة؟ وهل 
غــفــلــت أو تــجــاهــلــت المـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــمــيــة 
ووسائل الإعلام والمؤسسات الناشطة في 
المــجــال عــن تقديم وترسيخ صــورة رديفة 
«لـــلأم فــي المطبخ» وهــي تــقــوم بـــدور آخــر، 
ولن أقول أهم، على جبهات العمل الوطني 
التي انطلقت عملياتها قبل أكثر من نصف 

قرن؟
٦) وأخيراً، هل هناك ما يعيب أن تقرر 
المرأة بأن تكون ربة لمنزلها وعاملة منتجة 
فـــيـــه... وهـــي مــهــمــة أســاســيــة تــوجــب على 
الرجل أن يكون داعماً ومسانداً لها لتواصل 
في أداء أدوارها المتعددة... باتزان وإتقان؟
فـــي ضــــوء كـــل مـــا تــقــدم مـــن تــســاؤلات 
يــطــول الــبــحــث عــن إجــابــاتــهــا، نــجــد أن ما 
تحول إلى «تنميط» هو في الواقع فهمنا 
ورؤيتنا لصورة المرأة، الذي أصبح بدوره 
بــحــاجــة إلـــى إعـــــادة نــظــر، وإعـــــادة تقييم، 
وإعـــــــــادة مـــصـــارحـــة لــلــفــصــل بــــين مــــا هــو 
«نمطي» بتأثيراته السلبية والمربكة، وبين 
مــا قــد يــكــون مــجــرد «مــلــمــح ســلــبــي» عابر 
يخص مشاركة المــرأة ومن الممكن تجاوزه 
إن أحسنا قراءته في سياقه الأشمل، ومن 
دون أن نقع في مطب التنقيص من أنماط 
الــحــيــاة الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي ســيــظــل بعضنا 
إلــى جنب، مــع أنماط  متمسكاً بها، جنباً 
الــحــيــاة واســعــة الأفـــق الــتــي لا تتعامل مع 
النساء «بعدسة واحدة» والعكس صحيح 

بالنسبة لمعشر الرجال.
فالحكمة تقتضي، في زمننا هذا، بأن 
نتجنب التعامل مع أدوار المرأة الموكلة لها، 
تقليدياً، بأنها سبب لتراجعها وانعزالها 
والتقليل من شأنها طالما كان قراراً تملكه 
الأســـــرة وحـــدهـــا، بــشــرط ألا يــكــون مقابل 
ذلــك أي مــانــع أو قــوة جبرية أو المــزيــد من 
التصورات الذهنية التي قد تعوق تقدمها 
ميدانياً لتزاول دورها في كافة مواقع العمل 
والإنتاج، وتحت رعاية الدولة التي ضمنت 
لها ولأسرتها حق التوفيق بين الجانبين... 
وكـــي لا تــتــحــول صـــورة «الأم فــي المطبخ» 
إلى كابوس يقض مضاجعنا ونحذر منه 

كنذير شؤم يؤذن بتراجع المرأة وإذلالها.

* الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة 
بمملكة البحرين



١٣الــــرأي

إردوغان وثمن تطلعاته «العثمانية»!
لـــم يــكــتــف الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغـــان بــالإصــرار على كل هذا 
الوجود الاحتلالي في أجزاء من ليبيا، 
الـــدولـــة الــعــضــو فــي الــجــامــعــة العربية 
وفي الأمم المتحدة وفي الهيئات الدولية 
كــلــهــا، وذلــــك عــلــى اعــتــبــار أنــهــا كــانــت 
محتلة من قبل الإمبراطورية العثمانية 
التي كانت قد انتهت نهاية مزرية والتي 
كـــان قـــد شــطــبــهــا مـــن الـــوجـــود وأخـــرج 
حــتــى اســمــهــا مــن كــتــب الــتــاريــخ كلها، 
تـــدرس حتى الآن فــي الجامعات  الــتــي 
والمدارس التركية، القائد التركي الكبير 
حــقــاً مصطفى كــمــال (أتــــاتــــورك) الــذي 
مـــن المــفــتــرض أن كـــل الـــذيـــن قـــد جـــاءوا 
بعده إلى الحكم ومواقع المسؤولية قد 
حافظوا على مكانته وإنــجــازاتــه ومن 
بينهم الرئيس الحالي إردوغــان وذلك 
فـــي حـــين أنــــه يــبــدو مــرفــوضــاً مـــن قبل 
غالبية الشعب التركي وأصــبــح حزبه 

يسير في آخر قافلة الأحزاب التركية.
الــعــظــمــة قـــد دفــع  وحــقــيــقــة أن داء 
الرئيس إردوغان مؤخراً، أي قبل نحو 
أسبوع من الأيام، إلى دعوة أذربيجان 
«الــتــركــيــة» لــتــشــاطــر تــركــيــا احــتــلالــهــا 
لأجزاء من ليبيا، التي كان العقيد معمر 
الــقــذافــي قــد أعطاها اســمــاً طــويــلاً هو: 
«الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية العظمى»، على اعتبار أنه 

مثلها مثل معظم دول العالم العربي 
كانت جزءاً من الإمبراطورية العثمانية 
وحيث إن «باكو» لم يصدر عنها حتى 
كتابة هذا المقال، وليس حتى نشره، ما 
يشير إلى أنها لم تستجب إلى الرئيس 
الــــذي ينطبق عــلــيــه ذلـــك المثل  الــتــركــي 
الــعــربــي الــقــديــم الــقــائــل: «أعــطــى مــن لا 

يملك إلى من لا يستحق!!».
وبالطبع فإن مصر، التي كانت قد 
تلقت اتــصــالات تقاربية مــن أنــقــرة، قد 
بادرت إلى الرد وعلى مستوى العلاقات 
بين الــدول، ونية الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي القيام بزيارة متوقعة 
إلــى ليبيا وعــلــى رأس وفــد كبير ومن 
مستويات عليا تعني بالنسبة للعديد 
مــن المــراقــبــين أنــهــا الــــرد الــحــاســم على 
تــصــريــحــات وأفــعــال الــرئــيــس الــتــركــي، 
وحيث إن القاهرة لن تسمح بكل هذا 
الــذي يصرح به ويفعله وإن هذا البلد 
الـــعـــربـــي الـــــذي تــربــطــه عـــلاقـــات أخـــوة 
تاريخية مع الشعب المصري لن يمسه 
أي سوء من أرض الكنانة ولا من شعبها 
الذي لا يمكن أن يسكت عن كل هذا الذي 

تقوم به تركيا الإردوغانية.
وهنا فإن الرئيس إردوغــان، الذي 
بـــات يــتــصــرف عــلــى أســــاس أنـــه وريـــث 
«أمجاد» الدولة العثمانية عندما كانت 
في ذروة تألقها السياسي والعسكري، 

قد أثبت أنه لا يعرف مصر ولا الشعب 
الــرئــيــس السيسي عندما  المــصــري ولا 
حــــــاول الـــتـــقـــرب مــــن الــــقــــاهــــرة وإقـــامـــة 
علاقات بينها وبين أنقرة وعلى أساس 
أن يــصــبــح بــإمــكــانــه أن يــفــعــل كـــل هــذا 
الذي يفعله في هذا البلد العربي ليبيا 
الــذي هو الأقــرب لأرض الكنانة والــذي 
تــربــط شعبه، الشعب الليبي، بشعب 
مصر عــلاقــات تاريخية جعلتهما في 
حقيقة الأمـــر شعباً واحـــداً لا يمكن أن 
يسكت عن كل هذا الذي يقوم به الرئيس 

الــتــركــي الــغــارق 
فــــــــــــــي أحـــــــــــــــــــلامٍ 
«إمــبــراطــوريــة» 
ـــــــى عـــلـــيـــهـــا 

ّ
عـــــــف

الــــــــــــــزمــــــــــــــن ولا 
عـــودة لــهــا على 
الإطـــلاق بعدما 

أصبحت نسياً منسياً.
والمؤكد وهذا واضــحٌ، ما لا يدركه 
الرئيس إردوغان، هو أن مصر ستحاول 
معالجة كل هذه الأمور بالدبلوماسية 
الناعمة لكنها ستكون حاسمة وحازمة 
إذا بقي الرئيس التركي مصمماً على 
تحقيق طموحاته، وإنها قد تلجأ إذا 
دعت الضرورة إلى القوة وإلى جيشها 
الــعــظــيــم الــــذي كــــان حــــرر ســيــنــاء كلها 
وانتزعها من أيدي الإسرائيليين وحرر 

قناة السويس المصرية من البريطانيين 
الذين كانوا قد ظنوا في لحظة تاريخية 
مريضة أنهم سيبقون في هذه المنطقة 

العربية إلى أبد الآبدين.
وهكذا فإنه على الرئيس إردوغان 
أن يفكر قبل أن يتمسك بمجازفته هذه، 
فالعثمانيون لم يتركوا أمجاداً عظيمة 
ليرثها، وأذربيجان التي يعتبرها دولة 
دم على 

ْ
عثمانية أو تركية لا يمكن أن تق

مغامرة كهذه المغامرة، ثم إن الأحزاب 
التركية لا يمكن أن تقدم على مغامرة 

كــهــذه المــغــامــرة المكلفة وأيــضــاً، كما لا 
البلد  المــعــارضــة فــي هــذا  يمكن للقوى 
أن «تنجر» وراء الرئيس التركي ووراء 
طموحاته وذلك في حين أن الدول التي 
يــظــن أنــــه ســيــعــتــمــد عــلــيــهــا ستتخلى 
عنه؛ إذ إن مصالحها مع أرض الكنانة 
ومع ليبيا والشعب الليبي ومع العرب 
كلهم، و«من المحيط إلى الخليج» أكثر 
كثيراً من مصالحها معه، وخصوصاً 
أن أوضـــــــاع تـــركـــيـــا فــــي حــقــيــقــة الأمــــر 

ليست مريحة وأنها باتت تواجه تمرداً 
مسلحاً من قبل «أكرادها» الذين كانوا 
قــد ذاقــــوا الأمـــريـــن عــلــى مـــدى ســنــوات 

طويلة.
إنــه على الرئيس إردوغــــان، الــذي 
يــحــلــم بــاســتــعــادة أمــجــاد العثمانيين 
واســـــتـــــعـــــادة أمـــــجـــــاد الإمــــبــــراطــــوريــــة 
العثمانية عندما كانت في ذروة تألقها 
أن يـــدرك أن تــركــيــا هـــذه الــتــي يرفضه 
شــعــبــهــا ويـــرفـــض مـــغـــامـــراتـــه المـــدمـــرة 
والمكلفة غدت تواجه أوضاعاً في غاية 
الــــــــخــــــــطــــــــورة 
وأنـــــــــــهـــــــــــا قــــد 
أرســـــــــــــــــلـــــــــــــــــت 
قــــواتــــهــــا إلـــى 
كـــــــردســـــــتـــــــان 
الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة 
لتقضي على 
حــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي الــتــركــي 
الذي أذاقها الأمرين على مدى سنوات 
طويلة، لكن خيبتها كانت كبيرة عندما 
اضـــطـــرت إلــــى الــــعــــودة إلــــى الأراضـــــي 
التركية بدون أي إنجاز في هذا المجال 

ولو في الحدود الدنيا!!
وحـــقـــيـــقـــة، فــــــإن غـــالـــبـــيـــة الــشــعــب 
الــتــركــي وبــكــل قــــواه وأحـــزابـــه المــؤثــرة 
يــعــتــبــر أن مـــا يــفــعــلــه إردوغــــــان مكلف 
جـــداً وأنـــه غــيــر مــقــبــول وأن مــغــامــراتــه 

هذه إنْ عبر المتوسط نحو أفريقيا وإنْ 
نحو سوريا «القطر العربي السوري» 
وأيضاً وإنْ نحو بلاد الرافدين ستكون 
باهظة الثمن. ثم إن عليه أن يــدرك أن 
عــروبــة لـــواء الإســكــنــدرونــة لــم تتلاش 
فـــي الــــوجــــدان الـــعـــربـــي عــلــى مــــدى كل 
هـــذه الــســنــوات الــطــويــلــة وأنـــه إذا كــان 
الــعــرب بــصــورة إجــمــالــيــة يــعــانــون في 
هــذه المرحلة من ظــروف إن هي ليست 
خطيرة جــداً فإنها غير مريحة فإنهم 
كــانــوا قــد مـــروا بمثلها لمـــرات متعددة 
لكنهم وفي الحالات كلها ما لبثوا أن 
استعادوا وحدتهم وتماسكهم وهكذا 
فإن الأيام قادمة ومقبلة وأنه على من 
لا يــأخــذ هــذا بعين الاعــتــبــار أن يهيئ 
نفسه لدفع الثمن غالياً وعلى غرار ما 
كان حدث ولمرات متعددة وكثيرة على 

مدى حقب التاريخ!!
ثم وكي لا يُفهم هذا كله على غير 
الــتــأكــيــد على  بــد مــن  فــإنــه لا  حقيقته 
أن العرب بغالبيتهم لا بل إنهم كلهم 
الـــتـــركـــي شعب  الــشــعــب  يــعــتــبــرون أن 
شقيق وأنهم لا يتمنون لا له ولا لتركيا 
إلا الخير لكن المشكلة هنا تكمن في 
أن مــغــامــراً مــثــل رجـــب طــيــب إردوغــــان 
يـــــواصـــــل فـــعـــل كـــــل هــــــذا الـــــــذي يــفــعــلــه 
ويــرفــع الـــرايـــة الــعــثــمــانــيــة فـــوق أجـــزاء 
الــتــي هــي عــربــيــة وستبقى  مــن ليبيا، 

عــربــيــة، ويــدعــو حتى أذربــيــجــان التي 
أنــهــا: «تكفيها همومها  مــن المفترض 
الكثيرة»، كما يقال، لتعْبر «المتوسط» 
نحو الغرب ولتعتدي على دولة شقيقة 
لا يمكن أن يتخلى عنها وعن شعبها 

العرب كلهم!!
ولذلك وفي النهاية، ولا نهاية في 
هذا المجال، فإنه على الرئيس إردوغان 
أن يـــــدرك أن عـــبـــوره الــبــحــر المــتــوســط 
نحو دولة عربية رئيسية، وكل الدول 
العربية رئيسية وأساسية، هو مغامرة 
إنْ قــريــبــاً وإنْ  مكلفة ســيــكــون ثمنها، 
بعيداً، غالياً جــداً وحيث إن ما يفعله 
الرئيس التركي لا يمكن السكوت عنه 
ومع الأخذ بعين الاعتبار ودائماً وأبداً 
أن لــتــركــيــا، هــــذه «الــــدولــــة الــشــقــيــقــة» 
ولأهــلــهــا الأتـــــراك «الأشـــقـــاء»، مصالح 
كثيرة في العالم العربي إن في أفريقيا 
أو في آسيا، وأن هذه المصالح لا بد من 
أن تتأثر كثيراً إنْ بقي الرئيس إردوغان 
يتصرف على أنه سلطان عثماني وأنه 
الـــوريـــث الــشــرعــي لــلــدولــة الــعــثــمــانــيــة 
التي كانت قد انتهت نهاية مأساوية 
والــتــي كــان مصطفى كمال (أتــاتــورك) 
قد شطبها وشطب تاريخها لحساب 
دولــتــه الــتــركــيــة الــحــالــيــة الــتــي أرادهــــا 
مواكبة لحركة التاريخ ولــدول الغرب 

المتقدمة والحديثة.

رئيسي رئيس فقط والقرار لخامنئي!
يبدو أن الرئيس الإيراني الجديد 
لديه حس الدعابة، إذ في تصريحاته 
يـــــوم الاثــــنــــين المــــاضــــي، قـــــال إبـــراهـــيـــم 
رئيسي إنه يجب مكافأته على الدفاع 
عن حقوق شعبه وأمنه. وإنه، بصفته 
رجـــل قــانــون، «دافــــع دائــمــاً عــن حقوق 
الـــعـــقـــوبـــات  الإنـــــــســـــــان»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الأمـــيـــركـــيـــة ضـــــده بــحــجــة انــتــهــاكــات 
رضت عليه بسبب 

ُ
حقوق الإنسان قد ف

قــيــامــه بــعــمــلــه كـــقـــاض. مـــن المـــؤكـــد أن 
رئيسي سعيد فمن صبر ظفر، ويمكن 
الـــقـــول إنــــه فــــاز بــالــتــزكــيــة، هـــو الـــذي 
اشتهر بدمويته واستمتاعه بأحكام 
الإعـــــــدام عــلــى المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين 
والقتل الجماعي التي «زيــنــت» اسمه 
«سفاح طهران» في أواخر  وسمعته كـ

الثمانينات من القرن الماضي.
المــرشــد الأعــلــى اخــتــاره، ومجلس 
صــيــانــة الـــدســـتـــور لــبــى بــاســتــبــعــاده 
حــوالــي ٦٠٠ مــرشــح بينهم ٤٠ سيدة 
يــبــقِ إلا على ٧ انسحب بعضهم  ولــم 
قبل يوم الاقتراع. الانتخابات في إيران 
ليست حرة، لكن في السنوات الماضية 
قدم مجلس صيانة الدستور للناخبين 
الــخــيــار بـــين المــتــشــدديــن والمــعــتــدلــين، 
والشرط الأساسي أن يكونوا جميعاً 
مخلصين للنظام الإسلامي الإيراني، 
لــكــن هـــذه المــــرة، اخــتــصــرت الإجــــراءات 
لــصــالــح رئــيــســي. لــكــن لمــــاذا رئــيــســي؟ 
يجب أن نتذكر أن رئيس الجمهورية 
في إيران ليس الرجل الأول، بل المرشد 
الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي هو 
الآن في الثانية والثمانين من العمر، 
وتـــــقـــــول إحـــــــدى الــــنــــظــــريــــات إنــــــه يــتــم 
تحضير رئيسي كخليفة له، ونظرية 
أخرى تقول إن المرشد يفضل رئيسي 
على متشددين آخــريــن لأنــه سيوافق 

على تغييرات مؤسساتية، فآية الله 
خامنئي قد يريد تغيير النظام لحماية 
الوضع القوي لعائلته عندما لن يكون 

موجوداً لحمايتهم.
على كل، النظام في قلعته والشعب 
يبحث عن منقذ. إن الناخبين الإيرانيين 
مثل كل شعوب العالم، يريدون حياة 
أفـــضـــل وأســـهـــل، وهــــم قــاطــعــوا لأنــهــم 
عــرفــوا النتيجة مسبقاً. ومـــن الخطأ 
إيــران دولــة ديمقراطية بسبب  اعتبار 
إجـــرائـــهـــا الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــوعــدهــا، 
فــســجــلــهــا فـــي حــقــوق الإنـــســـان رهــيــب 
حيث النظام مستعد أن يقتل الإيرانيين 

الذين يعارضونه.
قــبــل ١٢ عـــامـــاً مـــن يــــوم الاقـــتـــراع 
ـــتـــلـــت نــــــدى آغـــا 

ُ
بـــالـــتـــمـــام والــــكــــمــــال ق

الــتــي  فــــي مــــظــــاهــــرات ٢٠٠٩  ســـلـــطـــان 
جاءت بمحمود أحمدي نجاد رئيساً. 
ولم يسمح النظام لا في عهد أحمدي 
نجاد أو عهد حسن روحاني لشجرة 
تـــنـــمـــو بــــجــــوار قـــبـــرهـــا. ولــــكــــن كــــرّس 
الإيرانيون أغنية جميلة لندى ورفاقها 
الــبــلاد. إذا  منتشرة فــي جميع أنــحــاء 
ــتــلــوا عــلــى يد 

ُ
راجــعــنــا صــــور الـــذيـــن ق

بلطجية النظام فسوف نــرى وجوهاً 
شــابــة، جميلة، مبتسمة، وكلها أمــل، 
الـــحـــكـــام فــســوف  وإذا راجـــعـــنـــا صــــور 
نــراهــا قــاســيــة، بــــاردة، قــاتــمــة، تنتظر 
الموت. لكن لمراجعة صور الذين قتلهم 
رئيسي عندما كان المدعي العام للثورة 
فقد نحتاج إلى أسابيع وكانوا كلهم 

شباباً.
قوة النظام القمعية على شعبه لا 
تلغي أن الإقبال لو كان كبيراً لأعطاه 
نــوعــاً مــن الشرعية الشعبية فــي بلاد 
حيث عدد لا يحصى من رجال الدين، 
والقادة العسكريين والسياسيين غير 

المنتخبين يتمتعون بسلطات واسعة 
جداً. مع فوز رئيسي الذي تلقى تهاني 
منافسيه وعملاء إيران خصوصاً في 
غــزة ولــبــنــان، ومــا سيعكسه انتخابه 
في الداخل، يمكن القول إنه يبقى مرآة 
للمرشد الأعلى، سياسياً وآيديولوجياً 
مقرباً جداً منه، وسياسته الأساسية 
تــــقــــوم عـــلـــى حـــمـــايـــة أمــــــن واســـتـــقـــرار 
الجمهورية الإسلامية، وبالتالي من 
المستبعد رؤيــة تغييرات جذرية على 
لــكــن ســيــكــون الاقـــتـــصـــاد من  الأرض، 
أولوياته لأن العقوبات، يضاف إليها 
سوء الإدارة والفساد، أغرقت الشعب 

الإيــــــــــــــــرانــــــــــــــــي 
بــفــقــر نــســبــتــه 
مــرتــفــعــة جــداً. 
لكن إذا بقيت 
المــقــاطــعــة فلن 
تـــكـــون طــريــقــه 
ســـهـــلـــة، لــذلــك 
قـــــد يـــضـــع كــل 

قوته وراء تجديد الاتفاق لأنه يسمح 
لإيران ببيع نفطها وتحسين السيولة 
للاستثمار في البنية التحتية، وتوفير 
وظــائــف لبعض العاطلين عــن العمل، 
حيث النسبة غير الرسمية تزيد على 
٤٠ في المائة كما ترغب إيران في جذب 
الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة، إنــمــا يبقى 

السؤال أي نوع من الاتفاق.
هناك من يسأل عن أهم قضية في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، وهـــي مستقبل 
الاتــفــاق الــنــووي الــذي تم توقيعه عام 
إيـــــران بــمــوجــبــه  ٢٠١٥، حــيــث وافـــقـــت 
بتقليص برنامجها النووي مقابل رفع 
العقوبات. هذا الاتفاق في غرفة العناية 
الفائقة منذ أن انسحب منه الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرمــب عام 

٢٠١٨ وفرض عقوبات إضافية مدمرة 
على إيران. من يدعمون الاتفاق يأملون 
في تجديده لرفع العقوبات، والولايات 
المـــتـــحـــدة تـــريـــد الانـــســـحـــاب وتــرســيــخ 
الاستقرار في الشرق الأوسط، رئيسي 

قال إنه إذا فاز فسيدعم الاتفاق.
يــهــم رئــيــســي رضــــا المـــرشـــد الـــذي 
فـــوزه بالملحمي وأنـــه انتصار  وصــف 
عــــلــــى أعــــــــــداء الـــــــثـــــــورة، رغـــــــم أن عــــدد 
المقترعين كــان ٤٨ في المــائــة، الأقــل في 
تاريخ الثورة، وكان رسالة إلى النظام 
بعدم الرضا والإحــبــاط الــذي شعر به 
الإيـــرانـــيـــون بــعــدمــا صـــوتـــوا بأغلبية 

لحسن روحــانــي عــام ٢٠١٧ ظناً منهم 
أنــه سيستعمل الاتــفــاق الــنــووي لرفع 
فـــإذا بها تتضاعف، لهذا  الــعــقــوبــات، 
كـــان الــشــعــور بـــأن أصــواتــهــم لــن تغير 
فـــي الأمــــر شــيــئــاً، فـــقـــرروا أن يــراقــبــوا 
وينتظروا ما الذي سيحدث لاحقاً. وقد 
لوحظ أن الأصوات التي نالها رئيسي 
الذي كان في الثمانينات ضمن «لجنة 
الــقــتــل»، هــي نفسها الــتــي نــالــهــا عــام 
٢٠١٧ عندما كــان المنافس لروحاني، 
إضـــافـــة إلــــى أصــــــوات الـــذيـــن اقــتــرعــوا 
لــلــمــتــشــدديــن. ويــجــب عـــدم نــســيــان أن 
عــلــيــه شــخــصــيــاً عـــقـــوبـــات، وبــالــتــالــي 
كل من يتعامل معه سيتعرض لخطر 

العقوبات.
مــحــســن قــالــيــبــار أســـتـــاذ الــعــلــوم 

الإســـــلامـــــيـــــة فـــــي جــــامــــعــــة ديـــــــــوك فــي 
الولايات المتحدة، كان مع الثورة عند 
ولادتها، لكنه لاحقاً انتقد النظام ودعا 
إلــــى الإصــــــلاح مـــا زج بـــه فـــي الــســجــن 
ومـــن ثــم إلـــى المــنــفــى. وصـــف لــي الأمــر 
انــتــخــابــات مــن دون منافسين.  بــأنــهــا 
المــــرشــــد ومـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور 
اخـــتـــارا رئــيــســي الأكـــثـــر تـــشـــدداً، وأنـــه 
جـــــاء بـــالاخـــتـــيـــار. أســــألــــه لمــــــاذا أقــــدم 
المــرشــد على هــذا الإجــــراء.. هــل الدافع 
مستقبل الجمهورية الإسلامية؟ يقول: 
لقد حللت الــوضــع وأؤكـــد لــك أن أكثر 
مــن ٦٥ فــي المــائــة مــن الإيــرانــيــين ضد 
إدارة خامنئي 
لـــــــــــــــــــلأمـــــــــــــــــــور، 
والـــــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــــن 
يــــــــدعــــــــمــــــــونــــــــه 
تــــــتــــــجــــــاوز  لا 
نـــســـبـــتـــهـــم ٣٧ 
فــي المـــائـــة. هو 
يـــــريـــــد نـــظـــامـــاً 
ثورياً، لكنه لم يستطع السيطرة وإدارة 
أشخاص مثل حسن روحاني أو محمد 
خاتمي أو معتدلين آخرين، يريد فقط 
شخصاً مخلصاً له وحده مثل رئيسي 
تلميذه المتشدد، يريد مجلس شورى 
مليئاً بأعضاء متشددين مثل رئيسي، 
وأستطيع أن أقول لك إن حسن روحاني 
كـــان آخـــر رئــيــس إيـــرانـــي. بــعــده هناك 
إبــراهــيــم رئيسي سيحمل  رجـــال مثل 
اســـم رئــيــس الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة، 
لكن في الحقيقة سيكون النائب المنفذ 
للمرشد ولا شــيء أكثر مــن ذلــك. هذه 
سياسة خامنئي. عندما تديرين بلاداً 
يكون ثلثا شعبها ضدك، ماذا تفعلين؟ 
لا يمكنكِ الاعتماد على انتخابات حرة 

ونظيفة. 

يــضــيــف قـــالـــيـــبـــار أنـــــه مـــتـــأكـــد أن 
المرشد يدرك جيداً أن الشعب الإيراني 
غــاضــب وغــيــر سعيد بسياسته، لكن 
لديه آيديولوجيته التي تمثل الإسلام 
المــــتــــشــــدد ولــــيــــس الـــــديـــــن الإســــلامــــي 
المعتدل، لذلك هو وجماعته يريدون من 
يؤمن ومن يحسن ويدير سياستهم، 
لأن مصلحة الإيرانيين ليست هدفهم، 
لـــهـــذا يــــديــــرون الـــبـــلاد بــطــريــقــة تــدمــر 

المجتمع المدني.
ألا يتحمل روحاني أي مسؤولية 
وهـــو الــــذي انــتــخــب لـــدورتـــين؟ يــقــول: 
كثيرون صوتوا لروحاني لاعتقادهم 
أنــــه ســـيـــواصـــل رحـــلـــة الإصــــــلاح الــتــي 
بــــدأهــــا خـــاتـــمـــي، لـــكـــن لـــلأســـف فــشــل. 
لمـــــاذا؟ يــجــيــب لــثــلاثــة أســـبـــاب؛ الأول: 
ضــعــفــه، بـــدأ بــطــريــقــة جــيــدة لــكــن بعد 
ذلك تخيل أنه سيكون خليفة آية الله 
خامنئي، ولهذا تبعه في كل مواقفه، 
وهـــذا مــا أدركــــه كثير مــن الإيــرانــيــين. 
لذلك لم يستطع أن يسير بالذي وعد 
بــه فــي الــبــدايــة. السبب الــثــانــي: إدارة 
تـــرمـــب الـــتـــي دمـــــرت كـــل أحـــــلام حسن 
روحاني، إدارة ترمب دمرت الاقتصاد 
الإيراني والمقاطعة المتعددة القصوى 
الــــتــــي فـــرضـــهـــا تــســبــبــت فــــي مــشــاكــل 
ليس فقط للنظام بل لأغلبية الشعب 
الإيراني، لذلك يمكنني أن أقول لكِ إن 
إبــراهــيــم رئــيــســي هــو نــتــاج السياسة 
الخاطئة التي اعتمدها ترمب، تماماً 
كما كــان محمود أحــمــدي نجاد نتاج 
إدارة الرئيس جـــورج بــوش الابـــن في 
الثالث لفشل  أمــا السبب  الــوقــت.  ذلــك 
روحــانــي هــو ســيــاســة المــتــشــدديــن في 
إيران من خامنئي و«الحرس الثوري» 
كــلــهــم ضـــد روحــــانــــي لأنـــهـــم يـــريـــدون 
شخصاً مخلصاً لأهــدافــهــم، ولــم يكن 

روحــانــي مــن هــذا الــنــوع، كــان معتدلاً 
وليس متشدداً.

لكن كيف ترى مستقبل العلاقات 
الإيرانية مع الغرب وبــالــذات أميركا، 
خصوصاً أن الرئيس جو بايدن عبّر 
عـــن رغــبــتــه فـــي الــــعــــودة إلــــى الاتـــفـــاق 
إيــران لتشمل  وتوسيع محادثاته مع 
المــنــطــقــة، وبرنامجها  تصرفاتها فــي 
الـــصـــاروخـــي، هـــل هـــذا مــمــكــن؟ يــقــول: 
سياسة إيران الخارجية بيد خامنئي 
وليس الرئيس. المرشد لم ولن يتغير، 
الرئيس فقط يتغير، رئيسي حل محل 
روحاني وما زالت الإدارة بيد خامنئي. 
لا أعتقد بتغييرات كثيرة في كل هذه 

المسائل التي طرحتها.
ربــــــمــــــا بــــســــبــــب مـــــشـــــاكـــــل إيـــــــــران 
الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة جـــداً أكــثــر مما 
تــتــخــيــلــين، قــــد يـــحـــدث شـــــيء يــتــعــلــق 
بـــالاتـــفـــاق الـــنـــووي قـــد يــتــحــســن، لكن 
لا شــــيء عــلــى الإطـــــلاق بــالــنــســبــة إلــى 
المــنــطــقــة، وكـــمـــا ســمــعــنــا فـــي الأخـــبـــار 
قبل أيام من الانتخابات أدان خامنئي 
بعض أنــواع الصواريخ، وقال إن ذلك 
كان قــراره، أظن أنها كانت رسالة إلى 
الــرئــيــس بـــايـــدن أنــــه ســتــجــري بعض 
التغييرات، لكن ليس كما تريد أميركا، 
لذلك ربما في المستقبل القريب يريدون 
الــقــول إن هــذا الاتــفــاق مــع الأوروبــيــين 
والأمــيــركــيــين سيتحقق فــي ظــل إدارة 
رئيسي وليس في ظل إدارة روحاني.

لكن هل يعتقد قليباف أن الإصلاح 
ممكن في الجمهورية الإسلامية؟ يقول 
إنــه ممكن، لأن هناك جيلاً شــابــاً، ولا 
أعتقد أن النظام قادر على الاستمرار 
في هذه السياسة، وأعتقد في النهاية 
أن مستقبل إيران لن يكون: الجمهورية 

الإسلامية.

 بقي 
ْ

لتركيا ولأهلها مصالح كثيرة في العالم العربي ستتأثر إن
إردوغان يتصرف على أنه الوريث الشرعي للدولة العثمانية

ثلثا الإيرانيين ضد المرشد الأعلى لقمعه المجتمع المدني...
 ومستقبل إيران رهن بتعديل الاتفاق النووي أميركياً لا أوروبياً
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البلدة البرازيلية التي هزمت «كورونا»
أستغرب أنه في وقت يتحدث فيه العالم 
عــن موجة ثالثة مــن كــورونــا أشــد خطراً من 
سابقتيها، ونسمع عن طفرة جديدة مثيرة 
للقلق في المتحور الهندي (الــذي يعرف الآن 
باسم دلتا)، لا يزال بعض الناس يتداولون 
قصصاً للتشكيك في الجائحة وخطورتها، بل 
وفي حقيقتها. فخلال الأيام القليلة الماضية 
جــــرى تــــــداول واســـــع فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي للحملة، التي يقودها عدد محدود 
من أعضاء الكونغرس الأميركي ومجموعات 
من المعادين للتطعيم ضد الفيروس وأنصار 
المـــؤامـــرة، واســتــخــدمــوا فيها رسائل  نظرية 
البريد الإلكتروني الخاصة بالدكتور أنتوني 
فاوتشي، كبير مستشاري الإدارة الأميركية 
شرت أخيراً، لإثارة 

ُ
في مجال الصحة، التي ن

البلبلة حول الفيروس، وللتشكيك في جدوى 
الــتــطــعــيــم وبـــعـــض إجـــــــــراءات الـــوقـــايـــة مــثــل 

استخدام الكمامات.
أما لماذا استهدفوا فاوتشي، فلأنه وجه 
الحملة الأميركية لمواجهة كورونا والدعوة 
فــيــه وفـــي مــواقــفــه يخدم  للتطعيم، والــطــعــن 
أهداف التيار المتطرف الذي تبنى منذ البداية 
نــظــريــة المــــؤامــــرة بـــشـــأن كــــورونــــا، وعــــارض 
كــل إجــــــراءات الــوقــايــة بــمــا فــيــهــا الــلــقــاحــات. 
وفــــي إطـــــار الــهــجــمــة عــلــيــه خـــرجـــت الــنــائــبــة 
الــجــمــهــوريــة المـــعـــروفـــة بــمــواقــفــهــا المــتــطــرفــة 
في معاداة إجـــراءات الإدارة الأميركية لكبح 
جــمــاح الــجــائــحــة، مـــارجـــوري تــيــلــور غــريــن، 
أيــام،  على الناس، في مؤتمر صحافي، قبل 
للترويج لتشريع تتبناه لفصل فاوتشي من 
وظيفته كمستشار حكومي وكمدير للمعهد 
الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وهو 
المنصب الذي جعله يتقاضى راتباً أعلى من 
راتـــب الــرئــيــس الأمــيــركــي. لــكــن رغـــم الــتــداول 
الواسع الذي حظي به مؤتمرها الصحافي، 
فـــإن هــنــاك إجــمــاعــاً عــلــى أن الــتــشــريــع الـــذي 
تتبناه لن يمر في الكونغرس بمجلسيه، ولم 

يتجاوز عدد داعميه تسعة أعضاء.
رسائل فاوتشي التي بلغت نحو ٣ آلاف 
صفحة من بريده الإلكتروني، وحصلت عليها 
صحيفة «واشنطن بوست» والموقع الإخباري 
«باز فيد نيوز» وشبكة «سي إن إن» من خلال 
طلبات قانون حرية المعلومات، يعود تاريخها 
إلى بداية ومنتصف العام الماضي. وفي حين 
أن هذه المؤسسات الإعلامية نشرتها لتعكس 
الـــذي مــيّــز ردود  حــجــم البلبلة والاضـــطـــراب 
الفعل إزاء الجائحة في بداياتها، فإن التيار 
المتطرف المتبني لنظرية المؤامرة وجد فيها 
فرصة ليروج لأفكاره وليصعد حملته ضد 

فاوتشي وضد إجراءات الوقاية والتطعيم.
الــــضــــجــــة حـــــــول الـــــرســـــائـــــل ســتــنــحــســر 
الــنــاس على قناعة بأن  ســريــعــاً، لأن أغلبية 
الفيروس حقيقي، وأن مرض «كوفيد – ١٩» 
الناجم عنه خطير للغاية، وأرقام الإصابات 

لــدحــر شطحات المشككين.  والــوفــيــات كافية 
المـــهـــم ألا تــثــيــر هـــــذه الأمـــــــور شـــكـــوك بــعــض 
المــتــردديــن وتدفعهم للامتناع عــن التطعيم 
إذا توفر لهم، ففوائد اللقاحات تؤكدها جل 
الآراء العلمية والطبية، وهناك أكثر من ٢٫٦ 
مليار إنسان تلقوا التطعيم، لكن الطريق لا 
يزال طويلاً لتطعيم ٧٠ إلى ٨٠ في المائة من 
سكان العالم، والوصول إلى ما يعرف بمناعة 
القطيع التي يصبح معها ممكناً كبح جماح 

الفيروس.
هــنــاك تــجــربــة مهمة جـــرت فــي الــبــرازيــل 
تؤكد أنــه متى ما تم بلوغ هــذه النسب، فإن 
«كوفيد – ١٩» لن يعود ذلك المرض المخيف، 
وأن فيروس كورونا يمكن احتواؤه. التجربة 
جريت في 

ُ
التي أعلنت نتائجها هذا الشهر أ

بلدة سيرانا، في ولاية ساو باولو، بين فبراير 
(شـــبـــاط) وأبـــريـــل (نــيــســان) وأشـــــرف عليها 
الـــذي ينتج محلياً لقاح  معهد «بــوتــانــتــان» 
«كورونافاك» بالاتفاق مع شركة «سينوفاك» 
الصينية. وجرت التجربة التي أطلق عليها 
اسم «برنامج إس» في سرية شديدة لحماية 
البلدة التي يبلغ عدد سكانها ٤٥ ألف نسمة، 
حتى لا يتدفق عليها الناس من المدن المجاورة 

إذا سمعوا بتوفر اللقاحات فيها.
ما الذي حدث في سيرانا؟

الــبــاحــثــون تطعيم جميع البالغين  قـــرر 
في البلدة وعددهم ٣٠ ألفاً كجزء من التجربة 
التي تعد الأولى من نوعها في العالم، لمعرفة 
متى تتحقق مناعة القطيع، وهل تكون ناجعة 
مع كــورونــا. وجــاءت نتيجة حملة التطعيم 
لــتــؤكــد انــخــفــاضــاً بــنــســبــة ٩٥ فـــي المـــائـــة في 
وفــيــات «كــوفــيــد – ١٩»، وتــراجــعــاً ملحوظاً 
فــي عــدد الإصــابــات، رغــم أن سيرانا محاطة 
بمدن أخرى تعاني من ارتفاع حاد في أعداد 

المصابين.
إلــى أربع  سمت البلدة 

ُ
خــلال التجربة، ق

مناطق لتحديد النسبة التي يتم فيها احتواء 
الفيروس. ووجد الباحثون أن مناعة القطيع 
تحققت بعد إعطاء ثلاث مناطق، أي نحو ٧٥ 
في المائة من السكان فوق سن ١٨، الجرعتين 

من اللقاح.
وقــال ريكاردو بالاسيوس، الــذي أشرف 

المــهــمــة مــن نسبة  الــبــحــث، إن النتيجة  عــلــى 
الــــ٧٥ فــي المــائــة هــي أنــه يمكن السيطرة على 
الفيروس من دون الحاجة إلى تطعيم جميع 
السكان. وأضــاف أن الأمــر الآخــر المهم هو أن 
لــم يتم تطعيمهم تحققت لهم  الــذيــن  أولــئــك 
الــحــمــايــة أيــضــاً مــن خـــلال انــخــفــاض انتشار 
الــفــيــروس. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، لــوحــظ أيضاً 
الانــخــفــاض فــي عـــدد الــحــالات بــين المــراهــقــين 
لــم يــتــم تطعيمهم، مــا قــد يعني عــدم  الــذيــن 
وجــــود حــاجــة لتلقيح الأطـــفـــال لإعــــادة فتح 
المدارس، ما دامت النسبة الغالبة من البالغين 

تلقوا التطعيم.
الواقع أن تجربة سيرانا حققت نجاحاً 
كبيراً إذا نظرنا إلى النتيجة كاملة في المناطق 
الأربع وليس ثلاثاً منها. فقد أشارت النتائج 
إلـــى أنـــه عــنــدمــا تــم تطعيم ٩٥ فــي المــائــة من 
البالغين بالجرعتين انخفضت الوفيات في 
البلدة بنسبة ٩٥ في المائة، وانخفض دخول 
المستشفى بنسبة ٨٦ في المائة، وانخفضت 

حالات أعراض المرض بنسبة ٨٠ في المائة.
أضف إلى ذلك أن نتائج التجربة أظهرت 
أنـــه لــم تــكــن هــنــاك آثــــار جــانــبــيــة خــطــيــرة من 
«كوفيد – ١٩»  اللقاح، ولا وفيات مرتبطة بـ
الــذيــن تلقوا التطعيم وتحديداً بعد ١٤  بــين 
يــومــاً مــن أخـــذ الــجــرعــة الــثــانــيــة مــن الــلــقــاح. 
وســـيـــواصـــل الــبــاحــثــون فـــي «بـــرنـــامـــج إس» 
متابعة حالة سكان سيرانا لمدة عام لتسجيل 
المــزيــد مــن الملاحظات ولمعرفة كــم مــن الوقت 
اللقاح، لا سيما مع اختلاط  تستمر فاعلية 
ســكــان ســيــرانــا بــســكــان المــــدن المــحــيــطــة التي 

ترتفع فيها الإصابات.
يــــذكــــر أن الـــــبـــــرازيـــــل عــــانــــت بــــشــــدة مــن 
الجائحة التي تسببت في وفاة ما يقرب من 
٤٦٣ ألـــف شــخــص، أي ثــانــي أعــلــى عـــدد من 
وفيات «كوفيد – ١٩» في العالم بعد الولايات 
المتحدة، وثالث أكبر عدد من الإصابات التي 
بلغت ١٦٫٥ مليون إصــابــة، بينما بلغت في 
الـــولايـــات المــتــحــدة ٣٤ مــلــيــون إصـــابـــة، وفــي 

الهند ٣٠ مليوناً.
وتُــجــرى حالياً تجربة مماثلة لتجربة 
ســـيـــرانـــا فــــي مـــديـــنـــة بـــرازيـــلـــيـــة أخـــــــرى، هــي 
بوتوكاتو التي يبلغ عدد سكانها ١٤٨ ألف 
نسمة، وسيستخدم الباحثون هذه المرة لقاح 

«أسترازينيكا».
ما يحدث في تجربتي البرازيل يمكن 
أن يقدم لمحة عما قد يكون عليه مستقبل 
الـــجـــائـــحـــة، فــــي الــــــــدول الــــتــــي نـــجـــحـــت فــي 
تطعيم أكثر من ٧٥ في المائة من سكانها، 
بـــل وفــــي الـــعـــالـــم إذا اســتــمــر الـــتـــوســـع في 
الـــــدول. ونــجــاح مثل  التطعيم ليشمل كــل 
هذه التجارب هو أكبر رد على المشككين في 
جدوى اللقاحات، وهو الرسالة التي ينبغي 
أن تــصــل إلـــى أســمــاع الـــنـــاس، لا شطحات 

أصحاب نظرية المؤامرة.

تــــلاحــــقــــت فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــيـــــرة، 
المـــواقـــف والمــعــطــيــات عـــن اســتــعــدادات 
دولية، لتأمين دعم يساعد في مخطط 
انتشال لبنان من القعر الذي دفع إليه، 
لو برز لدى الطبقة السياسية أي منحى 
يشي بتحمل مسؤولية اتخاذ بعض 
الـــقـــرارات الــجــديــة... الــتــجــاهــل الكامل 
كان حصيلة كل المبادرات، مع إصرار 
الــظــهــر لها،  غــيــر مــســبــوق عــلــى إدارة 
واستنكاف عــن التعهد بــأي خطوات 
إصلاحية، حتى تلك التي تعهدت بها 
المــتــعــاقــبــة. هــذا  اللبنانية  الــحــكــومــات 
الــوضــع يفسر قــول البنك الــدولــي في 
آخر تقاريره عن لبنان إن هناك «توافقاً 
سياسياً حول حماية نظام اقتصادي 
مفلس أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة»، 
يقابله «غياب كل توافق سياسي بشأن 
المبادرات الفعالة في مجال السياسات 

الإنقاذية»!
موفد الاتــحــاد الأوروبـــي جوزيب 
بوريل، الذي زار بيروت مؤخراً، ملوحاً 
بجزرة المساعدات أو عصا العقوبات 
عــلــى المــعــرقــلــين الـــفـــاســـديـــن، صــدمــتــه 
المواقف و«الاهتمامات» التي تتجاهل 
المــســؤولــيــة عــن ضــــرورة المــبــاشــرة في 
إطــــفــــاء الــــنــــار، وهـــــو رفـــــض مــــن مــنــبــر 
الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري كــــل الـــتـــبـــريـــرات 

عــن الــتــدهــور المــريــع، مــؤكــداً الأســبــاب 
الداخلية للانهيارات، ودحــض مزاعم 
تحميل اللاجئين السوريين المسؤولية 

عن أزمات لبنان.
كــــــذلــــــك، فــــــــإن تـــــخـــــوف «الــــديــــلــــي 
 أي 

َ
الــتــلــيــغــراف» الــبــريــطــانــيــة لـــم يــلــق

صـــدى، رغـــم إبـــرازهـــا خــطــر «الانــهــيــار 
المدمر» الذي قد يصيب «كل مؤسسات 
الــــدولــــة، بــمــا فــيــهــا الــجــيــش، الــعــمــود 
الفقري للبلاد». فتحت أنظار الجميع 
ترك الجيش «يكافح من أجل الاستمرار 
في إطعام جنوده، كي يكون بإمكانه 
الــعــمــل لمــنــع الانــهــيــار الــكــامــل لــلــبــلاد»! 
فـــي حـــين أدى إلــــى الــتــوجــس والــقــلــق 
مــا كشفته «لـــو بــــوان» الــفــرنــســيــة عن 
الــتــحــقــيــقــات فــي ثــــروة ريــــاض سلامة 
ومــــصــــادرهــــا، والــــتــــي قــــد تــــــؤدي إلـــى 
الوصول إلى ثروات كثير من الساسة 
اللبنانيين، لكنها لم تحدث بعد الهلع 
الذي كان متوقعاً، وكأن كل من تحوم 
حــولــهــم تهمة الارتــكــابــات مطمئنون 
إلــى نتائج عمليات تبييض الأمـــوال 

المتهمين بها!
الأكيد أن كل الذين تعاقبوا على 
المسؤولية منذ ٣ عــقــود، وبمعزل عن 
أن شــراكــة بعضهم تعود إلــى آخــر ١٦ 
ســنــة فــقــط، وهـــذه فــتــرة غــيــر قصيرة، 

هــم شــركــاء فــي مـــآسٍ طــالــت كــل شــيء 
فــــي لـــبـــنـــان. وجـــمـــيـــعـــهـــم شــــركــــاء فــي 
تغطية نهجٍ إجــرامــي، مــن نتائجه ما 
يــلــمــســه المــــواطــــن، وكـــذلـــك الــــزائــــر، من 
تفكك أصاب السلطة، وتلاشٍ في دور 
المــؤســســات، الــتــي تــراجــعــت فاعليتها 
إلى ما دون الحد الأدنى. هذه الشراكة 
بــين الــــ٧ الــكــبــار، وأولــهــم «حـــزب الــلــه» 
الــقــرن  رعـــى قيامها مطلع تسعينات 
الــســوري المحتل، قبل  المــاضــي النظام 
أن تؤول إلى الحزب بعد العام ٢٠٠٥. 
هـــي وســيــلــة مــثــلــى لإحـــكـــام الــســيــطــرة 
الخارجية، ولم تكن يوماً وسيلة للبناء 
والارتقاء بالبلد إثر خروجه من حربٍ 
أهلية مدمرة. بل هي شراكة مبرمجة 
مـــدروســـة مــشــغــولــة بــدقــة هــدفــت إلــى 
الاستيلاء على المــال الــعــام والــخــاص، 
وبــالــتــالــي، كـــل أطـــــراف هــــذه الــشــراكــة 
يــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة مـــا رتــبــتــه هــذه 

السياسة من تداعيات!
كلهم شركاء في حكومات «وحدة 
وطــنــيــة»، وضــعــت مـــوازنـــات ملغومة 
بصم عليها الــبــرلمــان، ونـــال كــل طــرفٍ 
حـــصـــتـــه، و«حــــبــــة مــــســــك»، مــــن نــظــام 
المــحــاصــصــة الــطــائــفــي الــــذي أقـــامـــوه. 
وفوق ذلك كلهم شركاء في أخطر قرار 
يمنع أي خــطــوة إصــلاحــيــة، ألا وهــو 

قوننة التهريب الذي يستنزف المتبقي 
مــــن الإمــــكــــانــــات، وهـــــو قــــــرار «جـــيـــو - 
الــثــروة من  استراتيجي» قضى بنقل 
لبنان إلى النظام السوري وميليشياته، 
وبــالــطــبــع تــوفــيــر الــتــمــويــل الــرئــيــســي 
للدويلة! وإلا كيف يمكن لقوافل تضم 
عــشــرات الــصــهــاريــج والــشــاحــنــات، أن 
تنتقل جهاراً نهاراً إلى خلف الحدود 
«قانون قيصر»،  لـ اللبنانية في تحدٍ 
وما من جهة من المنظومة السياسية 
تــحــتــج، فيما الــنــاس «مــشــلــوحــة» في 
طوابير السيارات أمام محطات الوقود، 
وتُضرب الصيدليات بعد شح الدواء 
لــديــهــا، ووزارة الاقــتــصــاد تــعــلــن: «لا 
يمكننا بعد اليوم تحديد المستويات 

الــــتــــي ســيــســجــلــهــا ســـعـــر الـــخـــبـــز فــي 
المــســتــقــبــل»! وحــتــى يــكــون الأمـــر جلياً 
أكــتــوبــر»، أي قبل نحوٍ من  فمنذ «١٧ 
١٨ شهراً بلغ حجم الإنفاق على السلع 
المدعومة من محروقات وطحين ودواء 
نحو ٧٫٥ مليار دولار في السنة بإجمالٍ 
يصل إلى ٨ مليارات دولار خلال هذه 
الــفــتــرة، طـــال «الــتــهــريــب» المــقــونــن ما 

نسبته ٥٠ في المائة منها!
هــــذا المــنــحــى الـــكـــارثـــي لـــه أم وأب 
وأصول وفروع، ومن العبث أن يحاول 
الرئيس عون بعد مضي نحو ٥ سنوات 
عــلــى وجـــــوده فـــي الــقــصــر الــتــبــرؤ من 
المسؤولية مما آل إليه الوضع النقدي 
والمـــالـــي والاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي. 
ومــســتــحــيــل تــغــطــيــة دور ومــســؤولــيــة 
رأس الحكم والفريق الباسيلي عن نهج 
الاســتــتــبــاع المــفــروض لمــحــور الممانعة 
الـــــذي غــطــى الارتـــــكـــــابـــــات... إذ يكفي 
الــتــوقــف إزاء مــا رتــبــتــه وزارة الطاقة 
مـــن خــســائــر، الــتــي حــوّلــوهــا فـــي آخــر 
١٢ سنة إلى مزرعة خاصة، فأوصلوا 
البلد إلى العتمة الشاملة بعد التسبب 
في زيادة الديْن نحو ٤٨ مليار دولار، 
ويكتفون بترداد معزوفة أنه كانت لهم 
خطط أخرى، لكن الآخرين «ما خلوهم 

يشتغلوا»!

كل زوار لبنان تيقنوا أن ما يجمع 
بــين كــل الأطــــراف هــو التمسك بالمواقع 
فـــي الــحــكــم، والـــكـــل يــســعــى إلــــى زيــــادة 
حصته ودوره. وما تبيّنه الزوار هو أنه 
مقابل الغياب الكلي عن الاهتمام بما آل 
إليه وضــع لبنان والأوضـــاع المعيشية 
الكارثية، فإن اللافت هو الصراع المفتوح 
على رئــاســة الجمهورية، فيما «لبنان 
يغرق» كما عنون البنك الدولي تقريره 
لوصف حــال التلاشي وخطر الانــدثــار 
المــحــيــق بــالــبــلــد. طــبــعــاً كـــل ذلــــك تحت 
الدفع المستمر لكي يتحول إلى واحدٍ من 
الأقاليم التي يريد نظام الملالي وضعه 

تحت هيمنة «إيران الكبرى»!
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــمــكــن الــتــوقــف 
أمــــــام الـــخـــطـــوة الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي أقــــدم 
عليها جــبــران بــاســيــل عــنــدمــا قـــال إنــه 
«صديق هو السيد  يريد الاستعانة بـ
حــســن نــصــر الــــلــــه»، مــضــيــفــاً: «أريـــــده 
حكماً وأميناً على موضوع الحقوق»! 
أي حقوق المسيحيين التي يزعم باسيل 
ومن خلفه العهد أنهم المدافعون عنها، 
الله تحصيل  إنــه يفوض نصر  ليقول 
هذه الحقوق! وبعبارة أخــرى، يرفض 
الــدســتــور الـــذي يــرعــى ويحمي حقوق 
كل اللبنانيين، ليعلن القبول بما يفتي 
بــه «حـــزب الــلــه»! وبــعــبــارة أخـــرى، قفز 

باسيل باسم فريقه ونيابة عن رئيس 
الجمهورية إلى لعبة تسليم الأوراق إلى 
نصر الله، في تكرار خطير لاتفاق «مار 
مخايل»؛ تغطية السلاح غير الشرعي 
والدويلة مقابل الرئاسة! أي تسليف 
«حزب الله» الذي يرتهن لبنان كمجرد 
ورقـــــة فـــي أجـــنـــدة المــــفــــاوض الإيـــرانـــي 
فــــي فــيــيــنــا، مـــقـــابـــل تــزكــيــتــه الــلاحــقــة 
لرئاسة الجمهورية، وقبل ذلــك دعمه 
في الانتخابات النيابية، بعد تصدع 
«التيار الوطني» والتراجع الحاد في 
نسبة مــؤيــديــه، وفـــق كــل الإحــصــاءات 

ودراسات قياس مواقف الناخبين.
بـــالـــتـــأكـــيـــد تـــتـــشـــارك كــــل الــطــبــقــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي ارتــــكــــاب 
الجريمة المنظمة المستمرة، التي رمت 
إلى استتباع لبنان. لكن النقلة الأكثر 
خطورة راهناً، جاءت من جانب القصر 
«المــــؤتــــمــــن» عـــلـــى الـــدســـتـــور وفـــريـــقـــه، 
وليس صدفة أنها تزامنت مع وصول 
إبراهيم رئيسي أكثر المتشددين إلى 
الرئاسة في إيران، وهي خطوة سداها 
ولحمتها تــأمــين المستقبل السياسي 
لباسيل المعاقب دولياً وداخلياً، لكنه 
الجاهز دومــاً لكل التنازلات والأثمان 
اللبنانيين مقابل  التي ستترتب على 

كرسي الرئاسة!

«لبنان يغرق»!

مــثــلــت مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد «الـــجـــهـــادي 
الأفغاني» وعــودة المقاتلين العرب، نقطة 
تــحــول فــي خــطــاب التكفير منذ منتصف 
نــقــاش المعسكرات  الــثــمــانــيــنــات واحـــتـــدام 
المـــتـــنـــاحـــرة هـــنـــاك يــجــد صـــــداه تــدريــجــيــاً 
فــي أوســـاط الحركة الإســلامــيــة الصاعدة 
أو مــا يسميها أســتــاذنــا رضــــوان السيد 
«الإحيائيات». حتى أوائــل التسعينات  بـ
كـــان مــرجــل خــطــاب الــتــكــفــيــر يــغــلــي. ومــع 
انبعاث مرويات إخراج المشركين من جزيرة 
الــعــرب بعد حــرب الخليج أخــذ الخطاب 
يــتــغــلــغــل نــتــيــجــة الــتــلاقــي بـــين الــتــيــارات 
الإســلامــيــة فــي المــوقــف مــن الــتــحــالــف مع 

الأميركيين لتحرير الكويت. لكن بلغ الخطاب انتعاشه الإعلامي ورواجــه بين 
شبيبة الإسلام بعد عام ١٩٩٦، حيث انطلاق أعمال تنظيم «القاعدة» ضد «قوى 

الصليب» وعلى رأسها الولايات المتحدة.
في أوائل الألفية كنا طلاباً في كلية الشريعة، وأذكر ذلك الصباح الذي أتينا 
به إلى قاعة المحاضرات ووجدنا كالمعتاد منشورات سبقتنا إلى طاولاتنا. كانت 
المطوية عبارة عن فتوى صــادرة من رجل الدين المقرب من التيارات الجهادية 
حمود العقلاء الشعيبي، بسبب ثلاثية تركي الحمد الروائية، وما كانت خطورة 
الفتوى في التكفير فحسب، بل الجديد آنذاك على الحركة الأصولية إعلان إهدار 
دم الحمد وجعل مهمة التخلص منه موكولة لأي شخصٍ مسلم قادر على ذلك، 
وحدث نقاش طويل بين طلاب العلم آنذاك بين مؤيد ومعارض، ولكن لا شك أن 
خطاب الحركة الجهادية كان حاضراً وآية ذلك أن قاعات الدرس تتناقص يومياً 
ومن المألوف أن نسأل عن زميل في أي صباح ليكون الجواب أنه قد التحق في 

ساحة الجهاد في الشيشان أو أفغانستان فيما بعد.
ومــع انتعاش تنظيم «القاعدة» في المنطقة راجــت التهديدات بالاغتيال، 
ولذلك مواقف شهدت عليها لزملاء قاوموا المد الجهادي في ذروة سطوته (وليس 
كما يدعي البطولات بعض الكتّاب الآن حين رفع السياسي الغطاء عن الأصوليين 
بدأ البعض يسل سيوفاً من ورق بينما قبل تولي الأمير محمد بن سلمان كانوا 
الـــرؤوس ويــبــدون الاعــتــذارات، ويخضعون للاستتابات)، المهم أن  يطئطئون 
القصص حول التهديدات كثيرة. أحد الأصدقاء وجد عبد العزيز المقرن أمامه في 
مطعم وقد فهم منه قرب المواجهة، وأذكر أنني سمعتُ صديقاً في عشاء يتحدث 
عن وجود اسمه على لائحة بمواقع تضم لفيفاً من «القاعدة» وأنصار طالبان مع 
تحديد موقع بيته. لاحقاً التقيت أحد كبار الإعلاميين في مناسبة ورويت له قصة 
صديقنا فطلب معلومات عن الموضوع وسلمها للمهتمين وتمت حمايته، وثالث 
لم يعرف عن حماية الأمــن له إلا بعد بضع سنوات، وآخــر رأى بالصدفة وهو 
يسير بشارع الحمراء ببيروت قياديين اثنين من تنظيم «القاعدة» خشي أنهما 
رمقاه وهما يعرفانه ويعرفهما كان حذره أسبق حيث يمم وجهه خارج لبنان 
سريعاً، ولا يمكن عد التهديدات ولا الاغتيالات التي واجهها مجموع المفكرين 
بالعالم العربي والإسلامي، منذ اغتيال المفكر الجزائري الشاب بختي بن عودة 
صاحب الأطروحة الثمينة عن جاك دريدا، حيث استهدف وهو يلعب كرة القدم 
مع أصحابه، وليس انتهاء بتهديد نصر أبو زيد وزوجته وإنما القائمة تطول.
إن كل استهداف يسبقه تحريض، كما حرض الغزالي على فرج فودة، وعبد 
الصبور شاهين على نصر أبو زيد، وحمود العقلاء على تركي الحمد، وعبد 

الرحمن البراك على عبد الله بن بجاد... إلخ.
في العشرين من يوليو (تموز) من عام ٢٠٠٤ داهمت القوات السعودية فيلا 
بحي الملك فهد بالرياض، على أثرها اغتيل جمع من قيادات تنظيم «القاعدة» 
ومن بينهم عيسى العوشن، معها وبعدها عثر من ضمن الأوراق على لائحة 
تضم أسماء لكتّاب ومفكرين مهددين بالاغتيال، منهم تركي الحمد، ومشاري 
الــذايــدي، حينها خصصت القنوات ومنها «العربية» و«إم بي ســي» فقرة في 

التلفاز والإذاعة عن ذلك التآمر المشين.
وما كانت «القاعدة» وحيدة عصرها في هذه اللغة الجهنمية، وإنما ورثتها 
من تاريخ راسخ يجعل التعبير عن الرأي بحد ذاته مبرراً للخطف والاغتيال... 
الــذي اختطفتْه «القاعدة»  يعلم الجميع أن رأس الرهينة الأميركي جونسون 
وجده رجل أمن منهك يبحث عن قنينة ماء داخل الثلاجة بجوار علبة كاتشاب، 

في المداهمة نفسها.
أيــام بثت قناة «العربية» فيلماً وثائقياً مهماً عن الراحل فرج فودة،  قبل 
وأعرف منذ سنوات مدى أهمية هذه الشخصية لدى الأستاذ ممدوح المهيني 
وقد كتب عنه من قبل، وكان يهمّ منذ سنواتٍ بعملٍ مثل هذا عن الراحل الكبير.

حين يتحوّل هذا الاهتمام العميق إلى فيلم وثائقي يجعل الرسالة أرسخ، 
والفكرة أوقع. لقد مثل فرج فودة طوال ثلاثة عقود صورة شهيد الكلمة الحقيقي، 
إنه مفكر أربك الحركة الأصولية لأنه «عميق وبسيط» كما يعبر الأستاذ رضوان 

السيد في تعليقه على الفيلم.
الآن نحن أمــام تــحــوّل كبير يــقــوده الأمــيــر محمد بــن سلمان، وحــين تقود 
السعودية مشروعاً تنويرياً للإسلام فإن جميع المسلمين سيتأثرون به، لا بد 
ه وقضيضه وأن نواجه أسئلة الانهيار 

ّ
من مراجعة النصف قرن المنصرم بقض

الفكري بشجاعة وبسالة، لا يكفي أن نتحدث عن الاعتدال والتنوير والتسامح 
بل أن نحوّل هذه المفاهيم إلى خطط عمل ومسارات تصحيح، ولا يمكن التعويل 
فقط على المؤسسات الدينية التي تحتاج إلى تطوير وإنما على السياسيين أيضاً 

القادرين على قيادة شعوبهم نحو الانعتاق من خطاب الضلال.
إن أفضل طريقة لتصحيح أي خلل تكون بمواجهته، لكن الكارثة التي 
نعاني من أثرها الآن أن قائداً واحــداً لم يقرر مواجهة هذه الانهيارات الفكرية 

داخل الخطاب الديني، حتى جاء الأمير محمد بن سلمان.
من أقوال فرج فودة التي يستشهد بها: «للإرهاب أنياب ومخالب، تتمثل 
في إطلاق الشائعات الكاذبة المدروسة، التي تمثل - إذا استعرنا أسلوب حرب 
العصابات - ستار الدخان الذي يحمي الإرهابيين، سواء في إقدامهم على الفعل، 
أو في الهروب بعده، بأقل قدر من الخسائر، وبأكبر قدر من تجميد وتحييد 

الاستنكار الشعبي».
أتمنى من الأجيال الاطلاع على كتاباته البسيطة والعميقة في آن.

ما لا يفهمه جمهور العملات 
المشفرة عن الاقتصاد

كــانــت الــعــمــلــة الــرقــمــيــة من 
فئات الأصــول غير الاعتيادية، 

لكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد.
الــــعــــمــــلات  مـــــــــرة إن  قـــــلـــــت 
الرقمية المشفرة وجدت لتبقى. 
والآن، أود أن أشرح  السبب في 
أن أجــزاء من الاقتصاد السائد 
والعالم المالي لا يأخذونها على 
محمل الجدية. وبكل صراحة: 
الكثير منا لا يفهم الاقتصاد 

النقدي بصورة جيدة.
هـــــنـــــاك خـــــطـــــآن شــــائــــعــــان؛ 

الأول، أن الــدولار الأميركي ليس على حافة الانهيار، ولن 
تتمكن أصول العملات المشفرة من أن تحل محله. الولايات 
المتحدة هي واحد من أكبر نظامين اقتصاديين في العالم، 
وهي مركز العالم الناطق باللغة الإنجليزية. ومن ثم، فهي 
أقــوى شبكة من  الــضــرائــب، كما تملك  الــقــوة لفرض  تملك 
الــتــحــالــفــات، وأقــــوى جــيــش نــظــامــي فــي الــعــالــم. وصحيح 
الـــدولارات منذ عــام ٢٠٠٨، ولكنها  أنها طبعت الكثير من 
قــد اتــخــذت أيــضــاً خــطــوات لتخفيض ســرعــة تــــداول هــذه 

الدولارات في الأسواق.
من المرجح لمعدلات تضخم الأسعار أن تكون أعلى على 
مدى العامين المقبلين، أو نحو ذلك، ولكن بعض الضغوط 
التضخمية المباشرة بدأت في الانخفاض بالفعل. أسعار 
الأخشاب، على سبيل المثال، صارت الآن في تراجع واضح. 
وعلى مدى عشر سنوات قادمة، يمكن للحكومة الأميركية 
أن تقترض بسعر فائدة حقيقي يقترب من الصفر، وهو 
مــا لا يعتبر إشـــارة على الإمــبــراطــوريــة الــتــي تــوشــك على 

الانهيار.
كما أن الحكومة الأميركية ليست على وشك مواجهة 
التضخم المفرط. ربما تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي 
الإجــمــالــي إلـــى ٢٠٠ فــي المــائــة، ولــكــن دولـــة الــيــابــان الأفــقــر 
اقتصاداً والأصغر حجماً تبلي بلاءً حسناً مع مستويات 
مماثلة من الديون. ولنضع في اعتبارنا أن الثروة الوطنية، 
رغم صعوبة تقديرها، تبلغ ٦ إلى ٨ أضعاف الناتج المحلي 
إلــى الدخل  الــديــن  الإجمالي للبلاد. وعلى هــذا فــإن نسبة 
التي تبلغ ٢٠٠ في المائة قد تعني أن معدل الدين إلى الثروة 
منخفض وقــد يصل إلــى ٢٥ فــي المــائــة. وهــذا ليس نهاية 

العالم بالنسبة للولايات المتحدة.
من المرجح للعملات المشفرة أن تُلحق الأضرار بعملات 
البلدان التي لا تبلي بلاءً اقتصادياً حسناً، مثل فنزويلا. 
ولــيــس مــن المــتــوقــع اخــتــفــاء الــعــمــلات الــورقــيــة بــين عشية 
وضحاها، لذلك يمكن للعملات المشفرة أن تزيد من قيمة 
الدولار على المدى البعيد من خلال خنق ظهور المنافسين 

المحتملين.
النقطة الثانية، التي غالباً ما يتم إهمالها في مجتمع 
العملات المشفرة، هي أن أسعار تلك العملات لن تستمر في 
الارتفاع بمعدلات عالية إلى الأبد. ولا يهم إذا كان انكماش 
عــرض النقود قد تم دمجه في نظام العملات المشفرة من 
عدمه. عند نقطة مــا، ســوف تحدد السوق قيمة العملات 
المــشــفــرة، مــع دمــج تلك المعلومات فــي مستوى مرتفع من 
الــوقــت فصاعداً، ستكون  السعر لتلك الأصـــول. ومــن ذلــك 

معدلات العائد المتوقعة طبيعية للغاية.
ومن المفارقات الواضحة، أن العديد من الحجج التي 
ساقتها مختلف أنواع العملات المشفرة تشير بشكل خاص 
إلـــى انــخــفــاض مــعــدلات الــعــائــد المــالــي عــلــى تــلــك الــعــمــلات. 
وبقدر ما تكون العملات المشفرة مفيدة كضمان أو لأغراض 
السيولة النقدية، سوف يكون الناس أكثر استعداداً لإبقاء 
أقــل أسعار العوائد المالية الممكنة،  العملات المشفرة عند 
تماماً كما أنهم على استعداد للاحتفاظ بالنقود الورقية، أو 
كما أن الاستخدامات الجانبية لسندات الخزانة الأميركية 

تزيد أسعارها وتنخفض معدلات عائداتها المتوقعة.
وإذا ما وصلنا في نهاية المطاف إلى عالم من المتوقع 
المــائــة سنوياً،  إلــى ٧ فــي  أن ترتفع الأســهــم فيه بنسبة ٥ 
وعملة بيتكوين بنسبة ١ في المائة على سبيل المثال، فإن 
هذا الوضع سوف يكون علامة على نجاح العملات المشفرة. 
أنــه رغــم أن العملات المشفرة  والنقطة الأكثر عمومية هي 
كانت من فئات الأصول غير الاعتيادية على مدار تاريخها 

بأكمله، فإنها لن تظل على هذه الصفة إلى الأبد.
وأنا أفهم لماذا قد يبدو أنصار العملات المشفرة وكأنهم 
مــســتــاؤون مــن توبيخ خــبــراء الاقــتــصــاد الــنــقــدي السائد. 
والواقع أن قلة من خبراء الاقتصاد بذلوا الكثير من الجهد 
أفــكــار العملات المشفرة، ولقد سخروا  فــي دفــع أو تطوير 
منها في بعض الأحيان. وأيا كانت قيمة العملات المشفرة 
على المدى البعيد، فلقد أخطأت الأسواق المالية في فهمها.
باعتبار ما قد قيل، فــإن التطبيع - لنظرية العملات 
- يــســيــر عــلــى طــريــقــه الصحيح.  المــشــفــرة وقيمتها كــذلــك 
وسوف يكون الوضع الراهن أقل متعة من وضع العملات 
المشفرة الراديكالي الذي يتسم بالكثير من الغموض. ولكنه 

برغم ذلك شيء يستحق الاحتفاء به.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران

تايلر كوين *

كيف نواجه أسئلة
 الانهيار الفكري؟
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السعودية تؤسس لقفزة في الصناعة المصرفية باعتماد البنوك الرقمية
الرياض: بندر مسلم

استمراراً لتطلعات السعودية 
فــي تــطــويــر الــقــطــاع المــالــي، وافــق 
ــــــــوزراء الـــســـعـــودي في  مــجــلــس ال
جــلــســتــه أول مـــن أمــــس الــثــلاثــاء 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين 
عــلــى قــيــام وزيــــر المــالــيــة بــإصــدار 
الــتــرخــيــص الــــــلازم لــكــل مـــن بنك 
«إس تي ســي»، تحت التأسيس، 
بــرأســمــال ٢٫٥ مــلــيــار ريــــال (٦٦٦ 
مليون دولار) والبنك السعودي 
الـــــــرقـــــــمـــــــي، تـــــحـــــت الـــــتـــــأســـــيـــــس، 
بــرأســمــال ١٫٥ مــلــيــار ريــــال (٤٠٠ 
مليون دولار)، ليؤكد مختصون 
«الشرق الأوســـط»، أن المستفيد  لـ
مــن وجــود المــصــارف الافتراضية 
اقــتــصــاد الـــدولـــة والــقــطــاع الــعــام 
والخاص، لافتين إلى أن السعودية 
تـــســـتـــعـــد لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل بـــتـــطـــويـــر 
القطاع المالي المدعوم بتشريعات 

وبنية تحتية في المجال التقني.
وأوضـــح، أمــس، وزيــر المالية 
السعودي رئيس برنامج تطوير 
الــقــطــاع المــالــي مــحــمــد الــجــدعــان، 
أن موافقة المجلس تُجسد حرص 
الــــقــــيــــادة عـــلـــى مـــواكـــبـــة الـــتـــطـــور 
المـــتـــســـارع فـــي «الــتــقــنــيــة المــالــيــة» 
وتمكين المملكة لتكون ضمن أكبر 
المراكز المالية في العالم من خلال 
دعــمــهــا الــكــامــل لــبــرنــامــج تطوير 
الــقــطــاع المـــالـــي أحــــد أبــــرز بــرامــج 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  تــحــقــيــق «رؤيـــــــة 
الــهــادفــة إلـــى مــواكــبــة الــتــطــورات 
العالمية، وتحقيق قــفــزات نوعية 
في مجال الخدمات المالية تتواكب 
مع التطور المتواصل في الأعمال 

والخدمات بالمملكة.
وأشار إلى أن برنامج تطوير 

الــقــطــاع المـــالـــي عــمــل عــلــى وضــع 
استراتيجية للقطاع خلال الفترة 
من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٥ تتضمن عدداً 
مــن المــبــادرات الــخــاصــة بالتقنية 
المــالــيــة الــتــي مـــن شــأنــهــا تــطــويــر 
القطاع وتــدعــم تنمية الاقتصاد 

الوطني وتنويع مصادر دخله.

تفاعل حكومي

وتفاعلت الجهات الحكومية 
عــلــى المــوافــقــة بــتــأســيــس الــبــنــوك 
الرقمية، حيث ذكر وزير الاستثمار 
السعودي المهندس خالد الفالح، 
الـــــوزراء على  أن مــوافــقــة مجلس 
الـــتـــرخـــيـــص لمـــصـــرفـــين مــحــلــيــين 
رقــمــيــين تـــعـــزز مــســاعــي بــرنــامــج 
تطوير القطاع المالي لإرساء بنية 
تحتية رقمية أكثر كفاءة وتقديم 
خــدمــات نوعية بقنوات متعددة 
لعملاء المؤسسات المالية وتدعم 
تنمية الاقتصاد الوطني وتحفز 

الاستثمار.
مــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مـــحـــافـــظ 
البنك المركزي السعودي الدكتور 
فهد المــبــارك إنــه بــصــدور موافقة 
مــجــلــس الـــــــوزراء ســيــعــمــل الــبــنــك 
على استكمال المتطلبات الفنية 
والتشغيلية اللازمة لبدء ممارسة 
البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكداً 
في هذا الصدد أن البنوك الرقمية 
ســـتـــخـــضـــع لـــجـــمـــيـــع مــتــطــلــبــات 
الإشـــــراف والــرقــابــة المــطــبــقــة على 
المــــنــــشــــآت الــــعــــامــــلــــة فـــــي الــــوقــــت 
الحالي، والتأكيد على الجوانب 
الـــتـــقـــنـــيـــة والأمـــــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي 
ومكافحة غسل الأمـــوال وتمويل 

الإرهاب والمخاطر التشغيلية.
ولفت المبارك، إلى أن البنوك 

الرقمية ستقدم منتجات وخدمات 
مالية وبشكل حصري عن طريق 
الـــقـــنـــوات الـــرقـــمـــيـــة عـــبـــر نـــمـــوذج 
عمل مصرفي مبتكر للقطاعات 
مــمــا يــســهــم فـــي ارتـــفـــاع الــشــمــول 
المــالــي، حيث تــهــدف إلــى مواكبة 
آخــر التطورات في القطاع المالي 

والتقني العالمي.

مجموعة الاتصالات

من ناحيته، أكد الأمير محمد 
بــــن خـــالـــد الـــعـــبـــد الـــلـــه الــفــيــصــل، 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة 

الاتــصــالات السعودية stc، وهي 
كـــبـــرى شــــركــــات الاتـــــصـــــالات فــي 
الــســعــوديــة والمــنــطــقــة، أن تحويل 
شــــــركــــــة المـــــــدفـــــــوعـــــــات الــــرقــــمــــيــــة 
السعودية stc pay  إلى بنك رقمي 
بـــأداء دور  الــتــزام الشركة  يعكس 
مـــــحـــــوري فـــــي الــــتــــحــــول الـــرقـــمـــي 
والـــتـــمـــكـــين الــــرقــــمــــي لــلــقــطــاعــين 
الحكومي والخاص بالتوائم مع 
«رؤية المملكة  الأهداف الطموحة لـ
اقــــتــــصــــاد مـــزدهـــر  نـــحـــو   «٢٠٣٠

ومتنوع.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أوضــــــح 
الرئيس  الوتيد  المهندس عليان 

البنك  أن  للمجموعة،  التنفيذي 
الـــرقـــمـــي المـــزمـــع يــعــكــس الالـــتـــزام 
باستراتيجيتها «تــجــرأ» للنمو 
في مسارات جديدة غير تقليدية 
الـــــرقـــــمـــــي، وأن هــــذه  والـــــتـــــحـــــول 
الخطوة امتداد للنجاحات التي 
سجلتها الشركة في مدة قصيرة.

الخدمات المصرفية

من ناحية أخــرى، أكــد أستاذ 
الاقــــــتــــــصــــــاد فـــــــي جـــــامـــــعـــــة جـــــدة 
«الشرق  الدكتور سالم باعجاجة لـ
الأوسط»، أن إنشاء بنكين رقميين 

يــأتــي فـــي إطــــار تــطــويــر منظومة 
القطاع المالي والمساهمة في دعم 
وتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي من 
خــــلال فــتــح المـــجـــال أمـــــام شــركــات 

جديدة لتقديم الخدمات المالية.
بــــــاعــــــجــــــاجــــــة، أن  وواصــــــــــــــــل 
أهـــمـــيـــة وجــــــود بـــنـــوك رقـــمـــيـــة فــي 
الــــســــعــــوديــــة تـــــواكـــــب الــــعــــالــــم فــي 
الارتقاء بالخدمات المصرفية إلى 
الـــدول المتقدمة وخاصة  مستوى 
مــــع الـــتـــطـــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي ومـــا 
يتبعه من مميزات توفيراً للوقت 
والجهد والتكلفة، مبيناً أن البنية 
الــتــحــتــيــة جــــاهــــزة، حـــيـــث صــنــف 

الاتحاد الدولي للاتصالات المملكة 
في أعلى مستويات مؤشر النضج 
التنظيمي الرقمي عقب نجاحها 
في بناء إطار مستدام ومتجانس 
لتكون في المرتبة الأولى في الشرق 

الأوسط وأفريقيا.
مــن جانب آخــر، أبــان الخبير 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي أحــــــمــــــد الــــشــــهــــري 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن هــنــاك  لـــــ
اتـــجـــاهـــا عـــالمـــيـــا نـــحـــو الاقـــتـــصـــاد 
الافـــتـــراضـــي فـــي جــمــيــع المـــجـــالات 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق الافــــتــــراضــــي 
يـــظـــهـــر جـــيـــل جــــديــــد مــــن الـــبـــنـــوك 
الرقمية والتي تمتلك أصولا دون 
أن يكون لها فــروع، وهــذا يتوافق 
مع التحولات والتغيرات الكبرى 
التي تطال الاقتصاد حاليا، ولعل 
أهمية وجــود مصارف افتراضية 
المــمــكــنــات لخدمة  لــيــســت إلا أحـــد 
الأعـــمـــال المــمــاثــلــة والانــــدمــــاج في 
الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي الــــذي يــجــتــاح 
 - العالم لا سيما أن أزمــة (كوفيد 
١٩) عززت العمل عن بعد والتسوق 
الإلكتروني وكذلك التحويل المالي.

البنية التحتية

وتـــابـــع الـــشـــهـــري، أن المــمــلــكــة 
الـــــيـــــوم تـــســـتـــعـــد لــلــمــســتــقــبــل مــن 
خـــــــلال بــــنــــوك رقــــمــــيــــة ومـــنـــصـــات 
بنكية للمؤسسات المالية العادية 
وجميعها من أجل تطوير القطاع 
المــدعــوم بتشريعات وبنية  المــالــي 
تحتية في المجال التقني تمكنها 
مـــن الــنــجــاح بــســهــولــة، بــالإضــافــة 
إلى قوة وسلامة النظام في الأمن 
التقني أو ما يعرف بالسيبراني، 
والـــســـمـــاح بـــإنـــشـــاء بـــنـــوك رقــمــيــة 
يــــجــــعــــل المـــــنـــــافـــــســـــة أفــــــضــــــل بـــين 

المــــصــــارف ويــــزيــــد مــــن مــيــزانــيــات 
التقنية والاستثمار فيها لمواجهة 

التحدي القادم.
وزاد الخبير الاقــتــصــادي، أن 
المستفيد الأكبر من تطور النظام 
المـــالـــي عــبــر تــنــوع هــيــاكــل الــبــنــوك 
مـــا بـــين افـــتـــراضـــيـــة وواقـــعـــيـــة هو 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــعـــــودي بــجــمــيــع 
قطاعاته، وبما في ذلــك المستهلك 
للخدمات المالية ســواء من الأفــراد 
الــبــنــيــة  الــــشــــركــــات، مــــؤكــــداً أن  أو 
فـــي المملكة  الــتــحــتــيــة لــلاتــصــالات 
جاهزة لأي ترقية تقنية لقطاعات 

البلاد الاقتصادية.

المصرفية المفتوحة

وفي إطار السعي إلى تعزيز 
جاهزية البنية التحتية التقنية 
للقطاع المالي، كان البنك المركزي 
السعودي (ساما) أصدر سياسة 
المصرفية المفتوحة» العام الماضي 
والـــتـــي تــمــكــن الــعــمــلاء مـــن إدارة 
حــســابــاتــهــم ومــشــاركــة الــبــيــانــات 
بشكل آمن، حيث سيتاح للعملاء 
السماح للطرف الثالث من مزودي 
الـــخـــدمـــات بــمــا فـــي ذلــــك الــبــنــوك 
المحلية وشــركــات التقنية المالية 
بالوصول إلى المعلومات الخاصة 
بـــــه مـــــن خــــــلال مــــوافــــقــــة الــعــمــيــل 
الــصــريــحــة لـــذلـــك، كــمــا أن الــبــنــك 
يعمل بشكل مستمر على تنمية 
وتطوير ودعــم القطاع المصرفي 
من خلال الابتكار وإيجاد الفرص 
لشركات التقنية المالية ومواكبة 
ذلك بالتشريعات والمحافظة على 
فــي المحافظة  الـــدولـــة  مــكــتــســبــات 
عــــلــــى الاســــــتــــــقــــــرار الاقــــتــــصــــادي 

ومتانة القطاع المالي.

السعودية ترخص لمصرفين رقميين تعزيزاً لبنية تكامل القطاع المالي التقني (الشرق الأوسط)

مشروعات قوانين تهدد بتفتيت الشركات وكبح نفوذها

الكونغرس يحاول تقليم أظافر عمالقة التكنولوجيا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نــاقــشــت إحــــدى لــجــان مجلس 
الــنــواب الأميركي الأربــعــاء تشريعاً 
يـــســـتـــهـــدف الـــحـــد مــــن قـــــوة ونـــفـــوذ 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة 
تــــحــــرك مــهــم  فـــــي أول  الــــعــــمــــلاقــــة، 
مــــن جــــانــــب الـــحـــزبـــين الـــجـــمـــهـــوري 
والــــديــــمــــقــــراطــــي لـــلـــحـــد مـــــن نـــفـــوذ 
منصات الإنترنت، رغم عدم وضوح 
المــــســــار الإجـــــرائـــــي لـــلـــوصـــول بــهــذا 
المشروع إلى مرحلة القانون القابل 

للتطبيق، بحسب وكالة بلومبرغ.
وأشـــارت الوكالة إلــى أن أغلب 
القوانين الستة التي تناقشها اللجنة 
الــنــواب، هي  القضائية فــي مجلس 
نتاج عملية تحقيق قامت بها لجنة 
فرعية لمكافحة الاحتكار مع شركات 
«أبــــــل» و«فـــيـــســـبـــوك» و«ألـــفـــابـــيـــت» 
و«أمــــــــــازون» واســـتـــمـــرت ١٦ شــهــراً 
بـــهـــدف الــتــعــامــل مـــع ســيــطــرة هــذه 

الشركات على الأسواق.
وقــالــت بــلــومــبــرغ إنـــه فــي حين 
مـــن غــيــر المــحــتــمــل أن تــتــحــول هــذه 
المــــقــــتــــرحــــات الــــتــــي تــــهــــدد شـــركـــات 
إلــى قوانين  التكنولوجيا العملاقة 
بــــنــــصــــوصــــهــــا الـــــحـــــالـــــيـــــة، فـــإنـــهـــا 
تــظــهــر رغـــبـــة أعــــضــــاء الــكــونــغــرس 
إلــى طريقة للحد من  الــوصــول  فــي 
ســـيـــطـــرة شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــعـــمـــلاقـــة عـــلـــى الأســـــــــواق وتــظــهــر 
رغــبــتــهــم فـــي تــعــزيــز قــــوة مــكــافــحــة 

الاحتكار في الولايات المتحدة.
ومـــن هـــذه المــقــتــرحــات مــشــروع 
قـــانـــون قــدمــه الــنــائــب الــديــمــقــراطــي 
ديــفــيــد ســيــســلــيــنــي رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الـــفـــرعـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الاحــــتــــكــــار فــي 
الــنــواب، سيمنع الشركات  مجلس 
من منح خدماتها مزايا على حساب 
أي خدمة منافسة على منصاتها، 
ويمكن أن يكبد هذا قطاع الإعلانات 
في «غوغل» خسائر تبلغ ٢٣ مليار 
الــقــانــون  دولار. ويــحــظــر مـــشـــروع 
النائبة الديمقراطية  الذي اقترحته 
براميلا غايابال من ولاية واشنطن 
على الشركات تقديم بعض الخدمات 
أمــــازون على بيع  ويمكن أن يجبر 
شبكة مستودعات الجملة ومراكز 
توصيل الطلبات إلى العملاء التي 

تحقق لها عائدات جيدة.
ومـــــــن شـــــــأن حـــــزمـــــة مـــكـــافـــحـــة 
الاحـــــــتـــــــكـــــــار الـــــــتـــــــي كـــــشـــــف عـــنـــهـــا 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي وتــســتــهــدف 
كــــبــــريــــات شـــــركـــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
أن تـــــؤثّـــــر، حــــــال إقــــــرارهــــــا، بــشــكــل 
كبير على كيفية اســتــخــدام الناس 
للإنترنت وعلى الشركات الأميركية 
الأكبر والأنجح. وقد تمهّد مشاريع 
الــــقــــوانــــين المــــطــــروحــــة لــلــتــصــويــت، 
لإعـــــادة تــنــظــيــم أو تــفــكــيــك شــركــات 
عملاقة مثل «غــوغــل» و«فيسبوك» 
و«أبــــــــــــل» و«أمـــــــــــــــــازون» مـــــع إعـــــــادة 
تــشــكــيــل الــنــظــام الــبــيــئــي لــلإنــتــرنــت 
برمّته. وستمنع الإجراءات عمالقة 
الــتــكــنــولــوجــيــا مـــن تــشــغــيــل منصة 
لأطـــــــــراف ثـــالـــثـــة وعــــــــرض خـــدمـــات 
تــنــافــســيــة عــلــى تــلــك المـــنـــصـــات في 
الوقت ذاته، ما يعني ضربة كبيرة 
لشركات على غرار «أبل» و«أمازون».

كــمــا يــســعــى الـــنـــواب إلــــى منع 
شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــــن مــنــح 
أولـــــويـــــة لمــنــتــجــاتــهــا وخـــدمـــاتـــهـــا، 
فـــــي خـــــطـــــوة تـــســـتـــهـــدف «غـــــوغـــــل» 
عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص. ويــطــلــب 
إجـــــــــــــراء آخـــــــــر «نـــــــقـــــــل» الــــبــــيــــانــــات 
و«الـــتـــوافـــق الــتــشــغــيــلــي»، وهــــو ما 
ســيــســهّــل عــلــى الـــنـــاس الاســتــغــنــاء 
عــــن «فـــيـــســـبـــوك» مـــثـــلاً مــــع الإبـــقـــاء 
على بياناتهم وعناوين الاتصال. 
وبموجب الحزمة، ستُمنع شركات 
التكنولوجيا الأكبر من الاستحواذ 
عـــلـــى المـــنـــافـــســـين، الــــتــــي تــخــصــص 
أمـــــوالاً إضــافــيــة لتطبيق إجــــراءات 

مواجهة الاحتكار.
وقــالــت فــيــونــا ســكــوت مــورتــن 
الأســـــــــتـــــــــاذة فـــــــي جـــــامـــــعـــــة «يـــــيـــــل» 
والمـــســـؤولـــة الــســابــقــة المــتــخــصــصــة 
فــــــــي شـــــــــــــؤون كــــــبــــــريــــــات شـــــركـــــات 
التكنولوجيا إن القانون ينبع من 
إخـــفـــاق تــطــبــيــق إجــــــراءات مكافحة 
ـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة  الاحــــتــــكــــار فــــي ال
وأماكن أخرى التي ترمي للتخفيف 
مــن هيمنة هــذه الــشــركــات. وأفــادت 
بـــأن «هـــذا قــانــون، لــم يــعــد مكافحة 
احــتــكــار فــحــســب»، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
فــي حـــال إقــــرار الــقــوانــين، فستجبر 
«أبـــل» على بيع أو إغـــلاق خدمتها 
المـــوســـيـــقـــيـــة حــــتــــى لا تــــمــــيّــــز ضــد 
خصومها على غرار «سبوتيفاي».

وقالت مورتن إن النص المرتبط 
بــــالــــتــــوافــــق الـــتـــشـــغـــيـــلـــي «ســـيـــكـــون 
حيوياً جــداً بالنسبة للمستهلكين 
كــونــه سيسمح للناس بالانضمام 
الــتــواصــل الاجتماعي  إلـــى وســائــل 
غــــيــــر (فــــيــــســــبــــوك) و(إنــــســــتــــغــــرام) 
(الـــعـــائـــد لــفــيــســبــوك) والـــبـــقـــاء على 

اتصال بأصدقائهم».
وتأتي الحزمة في ظل مؤشرات 
إلـــــى مـــوقـــف أكـــثـــر تــــشــــدداً مــــن قــبــل 
واشنطن حيال عمالقة التكنولوجيا 
المهيمنة عبر خطوات شملت تعيين 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن لــلــيــنــا خــــان، 
وهــــــي مـــدافـــعـــة بــــــــارزة عــــن تــفــكــيــك 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــضــخــمــة، 
الفيدرالية للتجارة،  رئيسة اللجنة 
وهي ذراع تنفيذية مكلفة بتطبيق 

مكافحة الاحتكار.

يواجه عمالقة التكنولوجيا في أميركا مخاطر محتملة (رويترز)

أعلى مستوى خلال ما يزيد على عامين وسط توقعات متزايدة ببلوغ ١٠٠ دولار

موجة صعود النفط مستمرة... و«برنت» يلامس ٧٦ دولاراً للبرميل
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط خــلال 
تــعــامــلات أمـــس الأربـــعـــاء، لتواصل 
موجة الصعود التي قد تأخذها إلى 
١٠٠ دولار، وفــقــاً لتوقعات رؤســاء 

شركات نفط وبنوك استثمار.
ولامــــس خـــام الــقــيــاس الــعــالمــي 
أمــــس مــســتــوى ٧٦ دولاراً  «بـــرنـــت» 
لــيــبــلــغ أعــلــى مستوياته  لــلــبــرمــيــل، 
منذ أواخر ٢٠١٨، بعد أن عزز تقرير 
للقطاع بشأن مخزونات الخام في 
الــــولايــــات المــتــحــدة وجـــهـــات الــنــظــر 
بشأن شح الإمــدادات في السوق مع 
تــنــامــي الــســفــر فــي أوروبــــا وأمــيــركــا 

الشمالية.
وبحلول الساعة ١٥:٤٠ بتوقيت 
غرينيتش كان «برنت» مرتفعاً ١٫١٩ 
في المائة إلى ٧٥٫٦٩ دولار للبرميل، 
بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 
أواخر ٢٠١٨ عند ٧٦ دولاراً. وارتفع 
سعر «خام غرب تكساس الوسيط» 
الأمــيــركــي ١٫١ فــي المــائــة إلــى ٧٣٫٦٥ 

دولار للبرميل.
وارتفع سعر «برنت» أكثر من 
٤٥ في المائة منذ بداية العام بدعم 
مــــن تـــخـــفـــيـــضـــات الإمــــــــــــدادات الــتــي 
الــبــلــدان المــصــدرة  تــقــودهــا «منظمة 
للبترول (أوبك)» ومع تنامي الطلب 
بـــفـــضـــل تـــخـــفـــيـــف قــــيــــود الــــحــــد مــن 

انتشار فيروس «كورونا».
وقــــــال رؤســـــــاء شــــركــــات كــبــرى 
للطاقة في مناسبة مساء الثلاثاء، 
إن أسعار النفط القياسية قد تصل 

إلى ١٠٠ دولار للبرميل لكن تقلبات 
الأســـــعـــــار قــــد تـــنـــمـــو أيــــضــــاً بــســبــب 
تــراجــع الاســتــثــمــار وعملية انتقال 

الطاقة.
وقـــال باتريك بــويــان، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «تــــــوتــــــال»، فــي 
«منتدى قطر الاقتصادي»: «هناك 
فـــرصـــة كــبــيــرة لـــلـــوصـــول إلــــى ١٠٠ 
نــــرى مـــجـــدداً في  قـــد  لــكــنــنــا  دولار، 
الأعـــــوام المــقــبــلــة بــعــض المــســتــويــات 
المـــنـــخـــفـــضـــة؛ لأنــــنــــا اعــــتــــدنــــا عــلــى 

التقلبات».
ويــــــوضــــــح بــــــن فــــــــان بـــــيـــــردن، 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة «رويـــال 
داتـــش شـــل»: «ســنــرى على الأرجــح 
دولار  و١٠٠  دولاراً   ٥٠ مـــــن  كــــــلاً 
للنفط... لا تسألني كيف سيكون 

التسلسل».
قـــــال دارن وود،  مــــن جـــانـــبـــه؛ 
الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون 
مــوبــيــل»: «مـــع الـــخـــروج مــن الــوبــاء 
ونــقــص الاســتــثــمــار فــي صناعتنا؛ 
فــإنــنــي أعــتــقــد أنــنــا ســنــرى تفاقماً 
لشح المعروض والطلب مع انتعاش 

الاقتصاد مجدداً».
وأضــــــاف: «وبـــعـــد ذلــــك بــمــرور 
الــوقــت ســنــرى زيـــادة فــي المــعــروض 
وإعــــــــادة تــــــــــوازن... لـــكـــن فــــي الأجــــل 
الــقــصــيــر ســتــرتــفــع الأســــعــــار عــلــى 

الأرجح».
ستجتمع «أوبـــك» وحلفاؤها؛ 
المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، 
في أول يوليو (تموز) المقبل. وقال 
مصدران في «أوبك+»، يوم الثلاثاء، 

إن المــجــمــوعــة تبحث تخفيفاً أكبر 
لــخــفــض الإنـــتـــاج الــقــيــاســي المُــطــبــق 
منذ العام الماضي بدءاً من أغسطس 
(آب) المقبل لكن لم يُتخذ قرار بشأن 

الأحجام المحددة. 
وأفــــــــــــــــــــادت صـــــحـــــيـــــفـــــة «وول 
ســــتــــريــــت»، فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، بـــأن 
«أوبـــــــــــــك+» تــــــــدرس تــــعــــزيــــز إنــــتــــاج 
ألـــف برميل  المــجــمــوعــة بــنــحــو ٥٠٠ 
يومياً حين تجتمع الأسبوع المقبل.

وعزز من ارتفاع أسعار النفط 
أمـــس، تــراجــع مــخــزونــات الــولايــات 
المتحدة من النفط الخام والبنزين 
بشكل حاد في أحدث أسبوع، بينما 
ارتفعت مخزونات نواتج التقطير؛ 
«إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة»  وفــقــاً لـــــــــ

الأميركية الأربعاء.
وهبطت مخزونات الخام ٧٫٦ 
مليون برميل في الأسبوع المنتهي 

يـــوم ١٨ يــونــيــو (حـــزيـــران) الــحــالــي 
إلـــى ٤٥٩٫١ مــلــيــون بــرمــيــل، مقارنة 
مــــع تـــوقـــعـــات مــحــلــلــين اســتــطــلــعــت 
«رويـــتـــرز» آراءهـــــم بــانــخــفــاض ٣٫٩ 

مليون برميل.
وهـــــبـــــط مــــــخــــــزون الــــــخــــــام فــي 
مركز التسليم في كاشينج بولاية 
أوكــلاهــومــا ١٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل في 
بـــحـــســـب «إدارة  أحــــــــدث أســــــبــــــوع، 
مـــعـــلـــومـــات الـــــطـــــاقـــــة». وانـــخـــفـــض 
الــخــام بمصافي التكرير  استهلاك 
٢٢٥ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً الأســـبـــوع 

الماضي.
وهــــبــــطــــت مــــــعــــــدلات تــشــغــيــل 
المصافي ٠٫٤ نقطة مئوية على مدار 
الأســـــبـــــوع. وتـــراجـــعـــت مـــخـــزونـــات 
البنزين ٢٫٩ مليون برميل الأسبوع 
إلــى ٢٤٠٫١ مليون برميل،  المــاضــي 
بينما كــانــت تــوقــعــات المحللين في 

اســـتـــطـــلاع «رويــــــتــــــرز» تـــشـــيـــر إلـــى 
زيادة ٨٣٣ ألف برميل. كما أظهرت 
الــطــاقــة»  بــيــانــات «إدارة مــعــلــومــات 
زيــــادة مــخــزونــات نــواتــج التقطير، 
الــديــزل وزيــت التدفئة،  التي تشمل 
إلــى ١٣٨ مليون  ١٫٨ مليون برميل 
برميل، في مقابل توقعات بارتفاع 
١٫١ مليون برميل. وقالت «الإدارة» 
إن صافي واردات الولايات المتحدة 
من النفط الخام زاد ٤٣٠ ألف برميل 
يـــومـــيـــاً. فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أظــهــرت 
تـــقـــديـــرات لـــوحـــدة «بـــلـــومـــبـــرغ نيو 
إنرجي فاينانس» أن دول «منظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول (أوبـــك)» 
وحـــلـــفـــاءهـــا حـــافـــظـــت عـــلـــى مــعــدل 
امــتــثــال لمــســتــويــات الإنـــتـــاج المــتــفــق 
عــلــيــهــا بـــلـــغ ١٠١ فــــي المــــائــــة خـــلال 
الأشــهــر الخمسة الأولـــى مــن الــعــام، 
مع معدلات امتثال شهرية تراوحت 

بين ٩٩ و١٠٤ في المائة.
وأوضـــــــحـــــــت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» أن 
التقديرات المجمعة تتضمن خفض 
الإنــــــتــــــاج الــــطــــوعــــي الــــــــذي أعــلــنــتــه 
الــســعــوديــة بــمــقــدار مــلــيــون بــرمــيــل 
يومياً. وذكرت أن أنغولا ونيجيريا 
ساهمتا في الامتثال بأكثر مما هو 

مقرر منذ يناير (كانون الثاني).
وحــول ما يتعلق بــالــدول التي 
تجاوزت مستويات الإنتاج المقررة، 
جــــاءت روســيــا فــي المــرتــبــة الأولــــى، 
تـــلاهـــا الــــعــــراق وجـــنـــوب الــــســــودان. 
وتراوحت معدلات الامتثال الشهرية 
الإجمالية لدول خارج «أوبك» بين ٩٤ 

و٩٦ في المائة.

توقعات بأن صعود النفط لن يتوقف حتى بلوغ ١٠٠ دولار (رويترز)

«أبل» في «نادي التريليوني دولار» «مايكروسوفت» تلحق بـ
نيويورك:  «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــع ســـعـــر ســـهـــم شــركــة 
البرمجيات الأميركية العملاقة 
«مايكروسوفت كورب» الثلاثاء 
لــتــصــل قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة إلــى 
تـــريـــلـــيـــونـــي دولار،  مـــــن  أكــــثــــر 
ثــانــي شــركــة أميركية  وتصبح 
مسجلة في البورصة تصل إلى 
هذا الرقم بعد منافستها شركة 

التكنولوجيا «أبل».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» 
إلــــــــــــى ارتـــــــــــفـــــــــــاع ســــــعــــــر ســـهـــم 
«مايكروسوفت» خلال تعاملات 
نــيــويــورك بنسبة ١٫٢  بــورصــة 
في المائة، وهو ما جعلها تقترب 
بشدة من شركة «أبل» من حيث 
الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة، لــتــصــبــحــا 
الــشــركــتــين الأمــيــركــيــتــين اللتين 
تصل قيمة كل منهما السوقية 

إلى تريليوني دولار.
وذكــــــــــرت «بــــلــــومــــبــــرغ» أن 
ارتفاع القيمة السوقية لشركة 
«مــايــكــروســوفــت» جـــاء بفضل 
استراتيجية رئيسها التنفيذي 
ســاتــيــا نـــاديـــلا بــالــتــركــيــز على 
التحول مــن قطاع البرمجيات 
ونظام التشغيل «ويندوز» إلى 
خــدمــات الحوسبة السحابية، 
حـــيـــث أصـــبـــحـــت أكــــبــــر شـــركـــة 

عــامــلــة فـــي هــــذا المـــجـــال ســريــع 
النمو.

فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، فــــإن 
«مايكروسوفت» هي الوحيدة 
تقريباً بين شركات التكنولوجيا 
الأميركية العملاقة التي أفلتت 
مــن مــوجــة الــتــدقــيــق والمــلاحــقــة 
انــتــهــاك قــوانــين حماية  بسبب 
الخصوصية للمستخدمين أو 

بسبب الممارسات الاحتكارية.

وارتـــفـــع ســعــر ســهــم شركة 
«مـــايـــكـــروســـوفـــت» مــنــذ بــدايــة 
العام حتى مساء الثلاثاء بنسبة 
١٩ في المائة، متفوقاً على أسهم 
شركات التكنولوجيا الأخرى؛ 
خــصــوصــاً «أبـــــل» و«أمـــــــازون»، 
حــيــث اتــجــه المــســتــثــمــرون نحو 
شـــــراء ســهــم «مــايــكــروســوفــت» 
عــلــى أســـــاس الــتــوقــعــات بنمو 

قوي في أرباحها وإيراداتها.



{الفيدرالي} يركز على سوق العمل

باول: «مخاوف» التضخم وحدها لن تدفعنا لتحريك الفائدة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس مــــجــــلــــس 
الاحتياطي الفيدرالي جيروم 
باول مجدداً عزم البنك المركزي 
الأميركي على تشجيع تعافٍ 
«عــــــريــــــض وشـــــــامـــــــل» لـــســـوق 
الــوظــائــف، وعـــدم الــتــســرع في 
الفائدة استناداً  زيــادة أسعار 
فــقــط إلـــى الــخــوف مــن تضخم 

قادم.
وأبلغ باول جلسة استماع 
فـــــي لـــجـــنـــة بـــمـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الأميركي مساء الثلاثاء: «لن 
نــزيــد أســعــار الــفــائــدة بطريقة 
وقـــائـــيـــة بــســبــب أنـــنـــا نــخــشــى 
الـــبـــدايـــة المــحــتــمــلــة لــلــتــضــخــم. 
ســنــنــتــظــر أدلــــــة عـــلـــى تــضــخــم 
فــعــلــي أو اخــــتــــلالات أخـــــرى». 
وقـــال إن زيــــادات الأســعــار في 
الآونـــــــة الأخــــيــــرة لا تــســتــدعــي 
رفع أسعار الفائدة لأنها تأتي 
من فئات «تأثرت بشكل مباشر 

بإعادة فتح الاقتصاد».
وأظــهــرت توقعات نشرها 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
الأســبــوع المــاضــي أن الأســعــار 
في ٢٠٢١ من المتوقع أن ترتفع 
المــائــة مقارنة  بــمــعــدل ٣٫٤ فــي 

الــتــي توقعها في  مــع النسبة 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) المــــاضــــي 

والبالغة ١٫٧ في المائة.
وقال باول أيضاً إن البنك 
المــــركــــزي ســـيـــواصـــل الــتــركــيــز 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة عـــريـــضـــة مــن 
إحـــصـــاءات ســـوق الــعــمــل، بما 
فـــي ذلــــك حــظــوظ المــجــمــوعــات 
الـــعـــرقـــيـــة المــخــتــلــفــة والـــفـــئـــات 

الأخرى. 
وأضاف قائلاً: «لن نكتفي 
بالنظر فــي الأرقـــام الإجمالية 
لــلــبــطــالــة. ســـنـــدرس كـــل أنـــواع 
الإجـــــــراءات... ذلـــك هــو الــشــيء 
الأكـــثـــر أهــمــيــة الــــذي يــمــكــن أن 
فــــوائــــد  لــــضــــمــــان أن  نـــفـــعـــلـــه» 
التعافي يجري تشاركها على 

نحو أكثر شمولاً».
وعــــلــــق مـــــســـــؤول بــالــبــيــت 
الأبيض قائلا إن الشهادة التي 
أدلى بها باول في الكونغرس 
تــظــهــر أن خــطــة الـــرئـــيـــس جو 
بـــــايـــــدن الاقــــتــــصــــاديــــة تــحــقــق 
نــــجــــاحــــاً. وأضـــــــــاف المــــســــؤول 
قــائــلاً: «كــمــا تعلمون فإننا لا 
قــــرارات السياسة  نعقب عــلــى 
الــنــقــديــة لمــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الـــــــفـــــــيـــــــدرالـــــــي... لــــكــــن أحــــــدث 
تــوقــعــاتــهــم الأســـبـــوع المــاضــي 

تعيد تأكيد أن خطة الرئيس 
بـــــايـــــدن الاقــــتــــصــــاديــــة تــحــقــق 
نــجــاحــاً، وأن أمــيــركــا تــتــحــرك 
لـــلأمـــام مـــجـــدداً وهـــو مـــا كـــرره 
رئيس مجلس الاحتياطي في 

شهادته في الكونغرس».

ومـــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، قــــالــــت 
مــــــــــاري دالــــــــــــي، رئــــيــــســــة بــنــك 
الاحتياطي الفيدرالي في سان 
فرانسيسكو، إن البنك المركزي 
الأمــيــركــي قــد يــكــون فــي وضع 
الــبــدء فــي تقليص  يمكنه مــن 

دعمه الاستثنائي للاقتصاد 
بحلول أواخر العام الجاري أو 

أوائل العام المقبل.
وأبلغت دالي الصحافيين 
مــســاء الـــثـــلاثـــاء بــعــد أن ألــقــت 
كلمة عــن مخاطر تغير المناخ 

فــــي مــعــهــد بـــتـــرســـون، قــائــلــة: 
«أنا متفائلة بشأن التعافي». 
وأضــافــت أنها تتوقع تحقيق 
«مــــزيــــد مــــن الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر» 
نحو التوظيف الكامل وهدف 
مجلس الاحتياطي للتضخم 
الــبــالــغ اثــنــين فــي المـــائـــة، وهــو 
الحد الذي وضعه المجلس في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
لــخــفــض مــشــتــريــاتــه الــشــهــريــة 
من الأصول البالغة ١٢٠ مليار 
دولار، وهو ما يجعلها تعتقد 
«أن من الممكن أن نصل إلى ذلك 
في وقت ما أواخر هذا العام أو 

أوائل العام المقبل».
وقالت دالي: «لم نصل إلى 
ذلــك بعد، لكن من المناسب أن 
نــبــدأ الاســتــعــداد لــلــوقــت الــذي 
ســنــصــل فــيــه إلـــى هـــذا الــحــد». 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــديــث عن 
أي تغيير في أسعار الفائدة، 
قــالــت إن ذلــــك لــيــس مــطــروحــاً 
الــــــطــــــاولــــــة، وإن  حــــتــــى عــــلــــى 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
يــحــتــاج إلـــى أن يــظــل «ثــابــتــاً» 
يــتــفــاعــل  الــســيــاســة وألا  عــلــى 
القليلة المقبلة من  مع الأشهر 
الـــبـــيـــانـــات «المـــتـــقـــلـــبـــة» بــشــأن 

سوق العمل والتضخم.

أكد رئيس {الفيدرالي} جيروم باول عدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة (أ.ف.ب)

الخرطوم تلغي «الدولار الجمركي» وتخفض رسوم السلع الأساسية

{النقد الدولي} يؤمن الطريق لإعفاء السودان من ديونه
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكدت المديرة العامة لصندوق 
الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي، كـــريـــســـتـــالـــيـــنـــا 
الـــصـــنـــدوق حصل  غــورغــيــيــفــا، أن 
على تعهدات تمويلية كافية لإعفاء 
ديــون السودان الخارجية، وكانت 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة اســتــبــقــت 
تــصــريــح الـــصـــنـــدوق، بـــقـــرار ألــغــت 
بــمــوجــبــه الــســعــر المـــحـــدد لـــلـــدولار 
الجمركي، مواصلة لسياسة تحرير 
الــصــرف، الخطوة التي تعد  سعر 
ضـــــمـــــن مـــــطـــــلـــــوبـــــات المـــــؤســـــســـــات 

المــالــيــة الــدولــيــة لمــســاعــدة الــســودان 
فــي الإصـــلاح الاقــتــصــادي وشطبه 

ديونه البالغة ٥٨ مليار دولار.
وقـــالـــت غــورغــيــيــفــا فـــي بــيــان 
صـــحـــافـــي فـــــي الــــســــاعــــات الأولــــــى 
مـــن صـــبـــاح الأربــــعــــاء بــالــعــاصــمــة 
أثــر تعهد  الأميركية واشنطن، إن 
١٠١ دولة عضو في صندوق النقد 
الدولي بتقديم «دعم سخي» يمكن 
مــــن تـــســـويـــة مـــتـــأخـــرات الــــســــودان 
المــســتــحــقــة لـــلـــصـــنـــدوق. وأشــــــادت 
الــدول الأعضاء والتعاون  بجهود 
المــســتــمــر مـــن الــبــنــك الـــدولـــي وبــنــك 

التنمية الأفريقي، ونــادي باريس، 
والمـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة وشـــركـــاء 
التنمية الآخرين، الذين لعبوا دوراً 

حاسماً في إنجاح المبادرة.
المــــالــــيــــة  وزارة  وأصـــــــــــــــــدرت 
السودانية ليل أول من أمس، قراراً 
بإلغاء العمل بــالــدولار الجمركي، 
بــمــوجــبــه أعــفــت لائــحــة طــويــلــة من 
الــســلــع الأســـاســـيـــة المـــســـتـــوردة من 
الـــــجـــــمـــــارك والـــــــرســـــــوم الإضــــافــــيــــة 
العالية التي كانت تتحصل عليها 
الحكومة فــي السابق، ويتوقع أن 
يــــؤدي الـــقـــرار إلــــى زيــــــادات كــبــيــرة 

الــجــمــارك على البضائع  فــي قيمة 
والسلع الكمالية.

ويــــــعــــــد الإجـــــــــــــــراء مـــــــن ضـــمـــن 
شـــــــروط صــــنــــدوق الـــنـــقـــد والـــبـــنـــك 
الــــــدولــــــيــــــين، لـــتـــنـــفـــيـــذ إصـــــلاحـــــات 
جوهرية في الاقتصاد السوداني، 
تـــتـــطـــلـــب تـــوحـــيـــد ســـعـــر الـــصـــرف 
مقابل العملات الأجنبية، وصولاً 
إلـــى ســعــر الـــصـــرف المــــرن والــقــيــمــة 

الحقيقية للجنيه السوداني.
القرار  وأكــدت وزارة المالية أن 
لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع 
المستوردة التي تمس حياة الناس.

وبـــإلـــغـــاء الــــــــدولار الــجــمــركــي 
تـــحـــدد قــيــمــة الـــجـــمـــارك والـــرســـوم 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــســـلـــع الــــتــــي لا 
يشملها قرار الإعفاء، بسعر صرف 
الــذي يبلغ  الـــدولار،  الجنيه مقابل 
٤٤٠ جنيهاً بحسب البنك المركزي، 
المــوازيــة  الــســوق  و٤٧٠ جنيهاً فــي 

(السوداء).
ومــــن أهــــم الــســلــع والــبــضــائــع 
المعفاة من الجمارك، القمح والوقود 
ومدخلات الإنتاج الزراعي من آليات 
وتــــقــــاوٍ وأســـــمـــــدة، وتـــشـــمـــل أيــضــاً 
الأجــهــزة الكهربائية وسلسلة من 

أصناف المواد الغذائية الضرورية.
وذكرت وزارة المالية السودانية 
أن المعالجة الشاملة للقرار تلغي 
الـــرســـم الإضـــافـــي وضــريــبــة أربـــاح 
الأعــمــال التي كانت تسدد مقدماً، 
كــمــا تـــم تــخــفــيــض فــئــات الــجــمــارك 
لتصبح صفرية لبعض الأساسية 

المستوردة.
وأعــلــن مدير الــجــمــارك، بشير 
الطاهر، دخــول قــرار إلغاء الــدولار 
الــجــمــركــي حــيــز الــتــنــفــيــذ الـــفـــوري 
في تطبيق كل الإجـــراءات المتعلقة 
بــــه. وقـــــال إن الــحــكــومــة تــحــوطــت 

الــقــرار باتخاذ إجـــراءات  لتأثيرات 
تشمل إلغاء الرسوم الإضافية على 
الــــــــواردات، مــنــهــا ضــريــبــة الأربــــاح 
وخــفــض الــفــئــات الــجــمــركــيــة للحد 
الأدنى للسلع الأساسية إلى الفئة 
الــصــفــريــة. وأكـــد الــطــاهــر أن الــقــرار 
فــي صــالــح المـــواطـــن ولـــن يــؤثــر في 
زيـــادة أســعــار الــســلــع، بــل سيؤدي 
إلـــى خــفــضــهــا، ويــنــعــكــس ذلـــك في 
تعافي الاقتصاد السوداني بإزالة 

التشوهات الحالية.
وتنتظر الحكومة السودانية 
قـــبـــيـــل نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 

القرار الذي تتخذه الدول  الحالي، 
الدائنة في نادي باريس وخارجه، 
بـــإعـــفـــاء ديــــونــــه بـــمـــوجـــب مـــبـــادرة 
الــفــقــيــرة المثقلة  لـــلـــدول  «الــهــيــبــك» 

بالديون.
وكـــان صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
والــبــنــك الـــدولـــي أعــلــنــا فـــي مـــارس 
(آذار) الماضي أن السودان استوفى 
كـــل الـــشـــروط الــتــي تــؤهــلــه لإعــفــاء 
ديونه الخارجية، مما يساعد في 
تحسين الأوضـــاع الاقتصادية في 
الـــســـودان ورفــــع مــســتــوى المعيشة 

للمواطنين.

١٦ اقتصاد

التفكير الذي يؤدي إلى كوارث نفطية
عندما يذهب أحدنا للسوق لشراء حذاء ويدخل إلى 
أول محل يصادفه، فإن الأسعار التي سيراها في المحل 
الأول ســوف تؤثر على قــراراتــه الشرائية عندما يدخل 
المحل الذي يليه لشراء حذاء آخر. فإذا كان الحذاء الأول 
قيمته ١٠٠ دولار، والثاني ٢٠٠ دولار، فإننا سنصف 
المحل الثاني بأنه مبالغ فــي السعر. وإذا كــان الحذاء 
الأول ٢٠٠ دولار والثاني ١٠٠ دولار فسوف نعتبر المحل 

الثاني أرخص.
هــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــفــكــيــر أحــــد الأخـــطـــاء الــتــي نقع 
فيها كبشر عند اتخاذ القرارات بسبب تأثير عواطفنا 
وتجاربنا ومشاعرنا على تفكيرنا، وهو ما يعرف باسم 
التحيز الإدراكـــي (cognitive bias)، وســوف أستعرض 
هنا أكثر أنواع التحيز الإدراكي شيوعاً في قطاع النفط 
من خلال مشاهداتي واحتكاكي بهذا القطاع على مدى 

سنوات ماضية.
 Overconfidence) التحيز الأول هو تحيز الثقة المفرطة
Bias) ويقع عندما نفرط بالثقة في قدراتنا ومواهبنا أو 
قناعاتنا. وأكثر صور هذا التحيز هو الوهم بالتحكم 
في الأمور والتوقيت وقدرتنا على تحقيق رغباتنا فقط 
لأننا نريد ذلك. هذه الثقة رأيتها في مرات كثيرة، حيث 
قـــادرون على التحكم في  يتصور كبار المنتجين أنهم 
الــســوق فقط لأن لديهم الذخيرة الكافية. وعندما بدأ 
إنتاج بحر الشمال في الثمانينات وغيرها من خارج 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الزيادة كان 
الكل في أوبك يعتبرون باقي المنتجين عبارة عن منتجين 
التأثير في السوق، وتكرر الأمر  صغار لا يستطيعون 
ذاتــه في السنوات العشر الماضية، حيث كانت النظرة 
لمنتجي النفط الصخري هي ذاتها وتم الاستهانة بهم. 
وحتى على مستوى عقليات المسؤولين فــي الشركات 
النفطية، فلا أتذكر أنني قابلت مسؤولا نفطيا - إلا ما 
ندر - لديه تواضع فكري وتقبل لأفكار الآخرين ودائماً 
ما يرون أنهم أصحاب الحقيقة المطلقة والمعرفة الكاملة. 
ولا يزال هناك إيمان عميق بأن الطلب على النفط سيظل 
قوياً ولن يزحزحه شيء خلال السنوات القادمة، وتوجد 

استهانة بالبدائل التي تظهر كل يوم.
الــتــحــيــز الــثــانــي هــو تــحــيــز خــدمــة مصلحة الـــذات 
(Self - Serving Bias) وهــذا التحيز ناشئ عــن ربطنا 
كل النتائج الإيجابية بقدراتنا، وربط النتائج السلبية 
بــأســبــاب خــارجــيــة مــثــل الـــحـــظ. وهــــذا مـــن أكــثــر أنـــواع 
التحيز الإدراكي شيوعاً، إذ يعتقد الكثير من المخططين 
وشركات النفط أن ارتفاع أسعار النفط أو تحسن أوضاع 
الــســوق هــي نتيجة خططهم أو سياساتهم بينما في 
حقيقة الأمر هناك عوامل أخرى خارجية تساهم في ذلك. 
وهذا الأمر شاهدته قبل سنوات عندما بدأت مخزونات 
النفط تنخفض نتيجة لتعطل إنتاج الحقول الأميركية 
جــراء الأعاصير والــظــروف والمناخية، في الوقت الذي 
كــان فيه تحالف أوبـــك+ يستهدف خفضها. وخطورة 
هذا التحيز هو أنه لا يجعل الجميع يرى حقيقة الأمور 
ويتم ربط النتائج ظناً بأمور لا علاقة لها بالتخطيط؛ 
رغم أن التخطيط لم يكن هو السبب وراء خفض الإنتاج. 
ويرتبط بهذا التحيز، تحيز آخر هو تحيز فوات الأوان 
(Hindsight Bias)، وهــو عندما نتنبأ بــشــيء ويحدث 
فإننا نتصور أننا عرفنا كل شيء منذ البداية، وحصلت 
الأمــور مثلما كنا نتوقع، ومــرد هــذا التحيز كذلك هو 

التفكير في الذات دون التفكير في العالم من حولنا.
التحيز الرابع هو الأكثر شيوعاً بين الناس والأكثر 
خطورة وهو تحيز التأكيد (Confirmation Bias) وبناء 
عليه يبحث الإنسان عن المعلومات التي تؤكد قناعاته 
فقط ولا يلتفت إلى أي معلومات أو حقائق تنافيها. هذا 
التحيز إن لم يتم علاجه سوف تنهار اقتصادات وأنظمة 
وقطاعات، لأن الكل يبحث عن الأدلة التي تناسبه وتؤكد 
بعض الأمور الخطيرة مثل أن الطلب على النفط باق، 
أو أن النفط الــصــخــري لــن ينمو، وحــتــى فــي الــولايــات 
المتحدة يظن العديد من المنتجين أن أوبك ماتت وليس 
لديها قدرة على التحكم في السوق مثل السابق، أو أن 
أسعار النفط ستظل عند مستوى معين ونتيجة لذلك 
يتفاجأ الجميع بكوارث لم تكن في حسبانهم وخططهم 
مما يؤدي إلى إفلاسات أو تدمير إنتاج أو تدمير طلب. 
وأتذكر كيف أن المضاربين في ٢٠١٤ كانوا يتوقعون أن 
أوبـــك ســتــدافــع عــن سعر ١٠٠ دولار مما جعل شركات 
الطيران تتحوط عند سعر وقود بمائة دولار، ولكن أوبك 

تركت السعر يهبط وحصل ما حصل حينها.
الــغــريــب فـــي الأمـــــر أن غــالــبــيــة - إن لـــم يــكــن جـــل - 
مسؤولي النفط الكبار يدرسون هذه التحيزات في أي 
برنامج ماجستير للأعمال أو في أي دورة عن الإدارة، 
ورغــم هــذا لا يتعلمون مما درســـوه، ولعل الثقافة هي 
السبب أو الضعف البشري الغالب هو سبب آخر، فعقدة 
التضخم و«الأنــا» ملاحظة عند جميع من لديهم نفوذ 
إداري أو حكومي، ولا أحد يريد أن يظهر بأنه مخطئ. 
والأنجح هو من يتعامل مع العالم على أنه جزء صغير 
منه، وليس على أساس أنه هو محور هذا الكون والعالم 
يــدور من حوله. وكلما سيطرنا على تحيزاتنا كانت 

قراراتنا أفضل.

مجلس الأعمال المشترك يبحث الفرص النوعية وبيئة الأعمال في المملكة

تطلع أميركي للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبــــــــــــــدى قـــــــطـــــــاع الأعـــــــمـــــــال 
الأميركي، أمس، تطلعاً لفرص 
الاستثمار المتاحة في السعودية 
في مجال الصناعات العسكرية، 
وسط تأكيدات محافظ الهيئة 
الــعــامــة للصناعات العسكرية 
الــــســــعــــوديــــة، المـــهـــنـــدس أحــمــد 
العوهلي، أن البيئة الاستثمارية 
في قطاع الصناعات العسكرية 
بالمملكة واعدة وتحظى بفرص 

نوعية.
وأشــــار الــعــوهــلــي فــي لقاء 
مــجــلــس الأعــــمــــال الـــســـعـــودي - 
الأميركي المشترك، إلى الشراكة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تــجــمــع 
المملكة والــولايــات المتحدة في 
عدد واسع من الملفات الإقليمية 
والدولية، المبنية على المصالح 

المشتركة للبلدين.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــلال كــلــمــتــه 
الافــتــتــاحــيــة فـــي ورشــــة الــعــمــل 
الافتراضية التي نظمها مجلس 
الأعــمــال الــســعــودي - الأميركي 
الــعــامــة للصناعات  مــع الهيئة 
الــعــســكــريــة، أمــــس (الأربــــعــــاء)، 
بــعــنــوان «اســتــراتــيــجــيــة قــطــاع 
الــــصــــنــــاعــــات الــــعــــســــكــــريــــة فــي 
المملكة نحو النمو والتطور»، 
بـــحـــضـــور عـــــدد مــــن الـــشـــركـــات 
الأميركية المهتمة بالاستثمار 
فــي القطاع بالمملكة وعــدد من 

الشركات المحلية.
وقـــــال الــعــوهــلــي فـــي بــيــان 

صدر أمس «إن جائحة كورونا 
وما خلّفته من تداعيات خلال 
عام ٢٠٢٠، دفعت قطاع الدفاع 
والأمــــــــن فــــي الـــعـــالـــم لــلــتــركــيــز 
الــتــحــول في  بشكل كبير عــلــى 
ســلاســل الإمــــداد لتصبح أكثر 
مـــتـــانـــة وأكــــثــــر ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة»، 
مــشــيــراً إلــــى أن مـــوقـــع المــمــلــكــة 
الاســتــراتــيــجــي بــوجــودهــا في 
صلب سلاسل الإمداد الدولية، 
ومـــــا تــتــمــتــع بــــه مــــن مــقــومــات 
ومـــيـــزات جـــاذبـــة، يــجــعــل منها 
الـــوجـــهـــة المــثــالــيــة لــلاســتــثــمــار 
فــي هـــذا الــقــطــاع بشكل خــاص 
وبــقــيــة الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة 
الأخـــــرى بــشــكــل عــــام، لا سيما 
في ظل الجهود المتضافرة بين 
الأجهزة الحكومية كافة لبناء 
أحـــــد أفـــضـــل الـــبُـــنـــى الــتــحــتــيــة 
اللوجيستية عــالمــيــاً وأكــثــرهــا 

تطوراً وحداثة.
وعــــن اســتــراتــيــجــيــة قــطــاع 
الــــصــــنــــاعــــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
السعودية، عدّ العوهلي اعتماد 
استراتيجية قطاع الصناعات 
الــعــســكــريــة فــي المــمــلــكــة تــحــولاً 
نـــوعـــيـــاً عـــلـــى صـــعـــيـــد الــســعــي 
نحو تحقيق طموحات القيادة 
بــتــوطــين مــا يــزيــد عــلــى ٥٠ في 
المائة من الإنفاق الحكومي على 
المــعــدات والــخــدمــات العسكرية 
بــحــلــول ٢٠٣٠، ولــلإســهــام في 
تـــعـــزيـــز الــــتــــنــــوع الاقــــتــــصــــادي 
للمملكة عبر دعم الناتج المحلي 
الإجمالي، مشيراً إلى أن المملكة 

تعمل حالياً على تسريع وتيرة 
التوطين.

من جانبه، أوضح الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
السعودي - الأمــيــركــي، ديلانو 
روزفـــــلـــــت، بـــالـــعـــلاقـــات المــتــيــنــة 
والـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن على 
عُد كافة، مشيراً إلى تطلع  الصُّ
المـــســـتـــثـــمـــر الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي أن 
يــكــون جـــزءاً داعــمــاً فــي تحقيق 
الــواعــدة،  استراتيجية القطاع 
التزام المجلس تسهيل  ومؤكداً 
الــــعــــلاقــــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة بــين 
الجانبين السعودي والأميركي 
في القطاع، والتعريف بالفرص 
الـــــنـــــوعـــــيـــــة وبـــــيـــــئـــــة الأعــــــمــــــال 

الاستثمارية في المملكة.
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  يــــذكــــر أن 
الــعــســكــريــة تعمل  لــلــصــنــاعــات 
مــع جــمــيــع شــركــائــهــا المحليين 
والـــــدولـــــيـــــين لـــتـــعـــزيـــز مــســيــرة 
الـــــتـــــوطـــــين فــــــي الـــــقـــــطـــــاع عــبــر 
تـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــهـــدفـــات «رؤيــــــة 
المــــمــــلــــكــــة» بــــتــــوطــــين الإنـــــفـــــاق 
الـــعـــســـكـــري، بـــمـــا يــمــكّــنــهــا مــن 
تــحــقــيــق الأولـــــويـــــات الــوطــنــيــة 
المتمثلة فــي تعزيز استقلالية 
المــمــلــكــة الاســتــراتــيــجــيــة ورفـــع 
جاهزيتها العسكرية والأمنية، 
إضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز الــتــشــغــيــل 
المـــشـــتـــرك بـــين جــمــيــع الــجــهــات 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، وتطوير 
قــــــطــــــاع صـــــنـــــاعـــــات عـــســـكـــريـــة 
محلية مستدام، إلى جانب رفع 

جانب من لقاء مجلس الأعمال السعودي - الأميركي أمس (الشرق الأوسط)الشفافية وكفاءة الإنفاق.
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وائل مهدي

أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تنمو بأسرع وتيرة في ١٥ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر مسح أن أنشطة الأعمال 
بــمــنــطــقــة الــــيــــورو نـــمـــت بـــأســـرع 
وتيرة في ١٥ عاماً الشهر الحالي؛ 
إذ أدى تخفيف إجــــراءات العزل 
العام وإطلاق الطلب الكامن إلى 
ازدهـــار قطاع الخدمات المهيمن 

على التكتل.

وقــــــفــــــزت الـــــــقـــــــراءة الأولـــــيـــــة 
إتــــش إس مـــاركـــت»  لمـــؤشـــر «آي 
المجمع لمديري المشتريات؛ الذي 
يـــعـــدً مـــؤشـــراً جـــيـــداً عــلــى مــتــانــة 
إلـــى ٥٩٫٢ مــن ٥٧٫١؛  الاقــتــصــاد، 
وهــــي أعـــلـــى قــــــراءة مــنــذ يــونــيــو 
فـــاقـــت  كـــمـــا  (حـــــــزيـــــــران) ٢٠٠٦، 
مــســتــوى ٥٠ نــقــطــة الــفــاصــل بين 
الــنــمــو والانـــكـــمـــاش، وتــقــديــرات 

«رويترز» عند ٥٨٫٨. استطلاع لـ
وقــــال كــريــس ويــلــيــامــســون، 
كبير الاقتصاديين في «آي إتش 
إس مــــاركــــت»: «مــنــطــقــة الـــيـــورو 
تــــســــجــــل ازدهـــــــــــــــاراً بـــــوتـــــيـــــرة لــم 
تشهدها منذ ١٥ عاماً مع إعلان 
الـــشـــركـــات عـــن نــمــو فـــي الــطــلــب، 
وأضحت الزيادة واسعة النطاق 
على نحو متسارع، وامتدت من 

الــقــطــاع الصناعي لتضم مزيداً 
من القطاعات الخدمية، لا سيما 
الشركات التي تتعامل مباشرة 

مع المستهلكين».
الأولـــــيـــــة  الــــــــقــــــــراءة  وزادت 
لمؤشر مديري المشتريات لقطاع 
إلــــى ٥٨٫٠ مـــن ٥٥٫٢،  الـــخـــدمـــات 
وهـــو أعــلــى مــســتــوى مــنــذ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٨، وهو يزيد 

قــلــيــلاً عــلــى تــوقــعــات «رويـــتـــرز» 
عند ٥٧٫٨. ومما يشير لاحتمال 
اســتــمــرار الــزخــم، صــعــد «مــؤشــر 
الأنــشــطــة الـــجـــديـــدة» قـــرب أعــلــى 
مستوى فــي ١٤ عــامــاً عند ٥٧٫٧ 

من ٥٦٫٦.
في غضون ذلك، عادل توسع 
أنشطة القطاع الصناعي الوتيرة 
الـــقـــيـــاســـيـــة المـــســـجـــلـــة فــــي مــايــو 

(أيـــــــار)، وجـــــاءت الـــقـــراء الأولــيــة 
«مـــؤشـــر مـــديـــري المــشــتــريــات»  لــــ
بالقطاع لشهر يونيو (حزيران) 
دون تغيير عن القراءة النهائية 
في مايو (أيار) عند ٦٣٫١، بينما 
توقع استطلاع «رويترز» هبوطاً 
مـــؤشـــر يقيس  إلــــى ٦٢٫١. وزاد 
الإنــتــاج ويــغــذي المــؤشــر المجمع 

إلى ٦٢٫٤ من ٦٢٫٢.
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صادرات السيارات تحقق ٨ مليارات دولار... لكنها مهددة بضريبة الكربون

بقي 
ُ
«المركزي» المغربي ي

سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير
الرباط: «الشرق الأوسط»

قرر مجلس بنك المغرب المركزي، 
أول مــن أمــس، فــي أعــقــاب اجتماعه 
الفصلي الثاني لسنة ٢٠٢١، الإبقاء 
عــلــى ســعــر الــفــائــدة الــرئــيــســي دون 
تغيير، موضحاً أن المجلس «اعتبر 
أن تــوجــه الــســيــاســة الــنــقــديــة يظل 
تيسيرياً إلى حد كبير، مما يضمن 
ظـــروفـــاً مــنــاســبــة لــلــتــمــويــل. ورأى 
على وجه الخصوص، أن المستوى 
الـــحـــالـــي لــســعــر الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي 
يبقى ملائماً، وقرر بالتالي الحفاظ 

عليه دون تغيير عند ١٫٥٪».
ونــــاقــــش المـــجـــلـــس، بـــعـــد ذلــــك، 
تطور الوضعية الصحية والظرفية 
الاقتصادية عل الصعيدين الوطني 
والـــدولـــي، وكـــذا الــتــوقــعــات المــاكــرو 
- اقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــبـــنـــك عـــلـــى المـــــدى 
المتوسط. ورأى، بهذا الخصوص، 
أن انــتــعــاش الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
يتواصل بوتيرة مــطــردة، مدعوماً 
بتخفيف القيود وشــروط التمويل 

رة وتدابير التحفيز المالي. الميسَّ
وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أن الآفــــاق 
المــســتــقــبــلــيــة تــظــل مـــع ذلـــك محاطة 
بـــــمـــــســـــتـــــوى عـــــــــــــالٍ مــــــــن الـــــشـــــكـــــوك 
ارتباطاً، على الخصوص، بظهور 

سلالات متحورة جديدة للفيروس 
والـــتـــفـــاوتـــات بـــين الـــــدول مـــن حيث 

وتيرة التلقيح.
المــجــلــس أن التضخم  وســجــل 
بلغ ١,٧٪ في المتوسط خلال شهري 
أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، وذلك 
وو٠,١٪   ٢٠٢٠ فــــي   ٪٠,٧ مـــقـــابـــل 
الــفــصــل الأول مـــن ســنــة ٢٠٢١،  فـــي 
مـــبـــرزاً أنـــه بــفــعــل الارتـــفـــاع المــتــوقــع 
في الأسعار الدولية للنفط وبعض 
المواد الغذائية، وكذا تحسن الطلب 
الداخلي، يُرتقب أن يواصل التضخم 
تــســارعــه مــع الــبــقــاء فــي مستويات 
معتدلة، ليصل إلى ١٪ في مجموع 
هــذه السنة، وإلــى ١,٢٪ فــي ٢٠٢٢، 
ومع ترقب أن يرتفع مكونه الأساس 
إلـــى ١,٢٪ في  مــن ٠,٥٪ فــي ٢٠٢٠ 

٢٠٢١، ثم إلى ١,٥٪ في ٢٠٢٢.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال مــــولاي 
حــفــيــظ الـــعـــلـــمـــي، وزيــــــر الــصــنــاعــة 
والتجارة المغربي أمس، أمام لجنة 
الــــقــــطــــاعــــات الإنــــتــــاجــــيــــة بــمــجــلــس 
النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، 
المــــــغــــــرب مــن  قـــيـــمـــة صـــــــــــــادرات  إن 
الـــســـيـــارات وصـــلـــت إلــــى ٨٠ مــلــيــار 
درهـــم (٨ مــلــيــارات دولار) سنوياً، 
مشيراً إلى أن المغرب بات ثالث دولة 
فــي الــعــالــم بعد الهند والــصــين من 

حيث تنافسية قطاع السيارات.
وقــــــال الــعــلــمــي إن هـــــذا الـــرقـــم 
يشكّل ضِعف رقــم معاملات مكتب 
الشريف للفوسفات (شركة عمومية 
لاســــتــــخــــراج وتـــصـــنـــيـــع وتـــصـــديـــر 
الــفــوســفــات). وأشـــار إلــى أن المغرب 
ألـــــف ســــيــــارة ســـنـــويـــاً،  يـــنـــتـــج ٧٠٠ 
ر ٩٠٪ منها نحو أوروبــا، ما  يصدِّ
يــحــقــق ٦٠٪ مـــن الــقــيــمــة المــضــافــة، 
إلـــى ٨٠٪  وقــــال: «نتمنى أن نــصــل 

من القيمة المضافة».
وأشــار العلمي إلــى أن مخطط 
الــتــســريــع الــصــنــاعــي المـــغـــربـــي في 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات وضـــــع هـــدف 
تــحــقــيــق ٥٠٠ ألـــــف مــنــصــب شــغــل، 
لكنه تجاوز هذا الهدف حين حقق 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٥٦٥ 
ألــف منصب، وارتــفــع إلــى ٦٦٥ ألف 
منصب في بداية ٢٠٢١، منها ١٦٢ 
ألــف منصب في قطاع السيارات... 
ر مـــن أن 

ّ
لـــكـــنّ الـــوزيـــر المــغــربــي حـــــذ

الــتــحــولات الــقــادمــة فــي أوروبــــا من 
شأنها أن تهدد صادرات المغرب من 
السيارات المرتبطة بالقرار الأوروبي 
بـــــفـــــرض ضــــريــــبــــة الـــــكـــــربـــــون عــلــى 
الــســيــارات التي تستعمل  صـــادرات 
طاقة أحفورية في تصنيعها، والتي 

ستدخل حيز التنفيذ في ٢٠٢٣.

الأرجنتين تعفى مؤقتاً من سداد ملياري دولار
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
الأرجــنــتــيــنــي، مـــارتـــن غـــوزمـــان، 
فــي وقـــت مــتــأخــر مــســاء الــثــلاثــاء 
أن بـــــــلاده تـــوصـــلـــت إلـــــى اتـــفـــاق 
مــع دائنيها فــي «نـــادي باريس» 
ســيــجــنــبــهــا الــتــخــلــف عـــن ســـداد 
ديــــــون تــســتــحــق فــــي ٣١ يــولــيــو 
(تموز) المقبل، وسيعفيها مؤقتاً 

من سداد ملياري دولار.
وقــال غــوزمــان خــلال مؤتمر 
صحافي في بوينس آيرس: «لقد 
تــوصّــلــنــا إلـــى اتـــفـــاق مـــع (نـــادي 
بــــاريــــس) لــلــحــصــول عــلــى مهلة 
زمنية تتيح لنا عدم (احتساب) 
الــــتــــخــــلّــــف عـــــن الــــــســــــداد فـــــي ٣١ 
المــوعــد النهائي لسداد  يــولــيــو»؛ 
ـــه 

ّ
أن ٢٫٤ مــلــيــار دولار. وأضـــــاف 

بدلاً من أن تكون البلاد مضطرة 
لــســداد ٢٫٤ مليار دولار فــي ذلك 
الـــتـــاريـــخ، فــســتــســدّد الأرجــنــتــين 
المـــدى القصير ٤٣٠ مليون  على 
المــبــالــغ  تــــســــدّد  دولار، عـــلـــى أن 

ية لاحقاً.
ّ
المتبق

وأوضح الوزير الأرجنتيني 
ـــــــه لـــــو اضـــــطـــــرّت بـــــــلاده لـــدفـــع 

ّ
أن

 كـــامـــلاً «لــشــكّــل 
ّ

المــبــلــغ المــســتــحــق
ذلـــــك ضــــربــــة لاحـــتـــيـــاطـــاتـــنـــا مــن 
إلــى  الــصــعــبــة، ولأدى  الـــعـــمـــلات 
مــزيــد مــن انـــعـــدام الاســتــقــرار في 
سعر الصرف ولمزيد من انعدام 

الاستقرار في الاقتصاد الكلّي».
ومبلغ الـ٢٫٤ مليار دولار هو 
القسط الأخــيــر مــن ديــون أعــادت 
الـــــدولـــــة الأمـــيـــركـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
الــتــفــاوض بــشــأنــهــا مــع دائنيها 
فــي «نــــادي بـــاريـــس» عـــام ٢٠١٤. 

وأوضح الوزير أنّ المهل الجديدة 
لــلــدفــع لـــم تـــحـــدّد بــالــكــامــل بــعــد، 
 

ّ
الــدفــعــة الأولـــــى ستستحق لــكــنّ 

عــلــى الأرجــــح بــحــلــول ٣١ يوليو 
والثانية خلال عام ٢٠٢٢.

و«نــــــــــادي بـــــاريـــــس» تــجــمّــع 
للدول الدائنة مختص بمعالجة 
حـــالات الــتــخــلّــف عــن الــســداد من 
خلال إعــادة التفاوض مع الدول 
المتعثرة على سبل سداد ديونها.
الــوقــت نفسه، تواصل  وفــي 
الأرجنتين التفاوض مع صندوق 
النقد الدولي على إعــادة جدولة 
ســـداد قـــرض آخـــر حصلت عليه 
من المؤسسة النقدية الدولية في 
الــرئــيــس السابق  ٢٠١٨ فــي عهد 
مــــــاوريــــــســــــيــــــو مـــــــاكـــــــري (يــــمــــين 
الوسط). ويتعينّ على الأرجنتين 
أن تــســدّد لــلــصــنــدوق عــلــى مــدى 
السنوات الثلاث المقبلة ٤٤ مليار 
إيّـــاهـــا صــنــدوق  دولار أقــرضــهــا 
الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي. وشـــــــــدّد وزيـــــر 
الاقــتــصــاد عــلــى أنّ «هــدفــنــا هو 
التوصّل إلى اتفاق جيّد بأسرع 
وقت ممكن، لكنّ الأولوية هي أن 

يكون اتفاقاً جيّداً».
الــرئــيــس الأرجنتيني  وكـــان 
ألبرتو فرنانديز (يسار الوسط) 
قــــــام فـــــي مــــايــــو (أيـــــــــــار) بــجــولــة 
أوروبية لإقناع قادة الدول التي 
زارهــــــا بـــدعـــم مــســاعــيــه الــرامــيــة 
لإعـــــــــادة جـــــدولـــــة ديــــــــون بــــــلاده. 
وفــي حينه شــدّد فرنانديز على 
الـــراهـــنـــة،  بــحــالــتــه  يـــــن،  أنّ «الـــــدَّ

يستحيل سداده».

يتيح الاستثمار غير المباشر في العملة الرقمية

شركة كندية تدرج صندوقاً لتداول «بتكوين» في «ناسداك دبي»
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة كندية لإدارة 
الـــرقـــمـــيـــة عــــن إدراج  الأصــــــــول 
لـــصـــنـــدوق «بـــتـــكـــويـــن» الــتــابــع 
لها في بورصة «ناسداك دبي» 
الـــبـــورصـــة الـــدولـــيـــة لــلــمــنــطــقــة، 
يـــــعـــــد أول صـــــنـــــدوق  ـــــــــــــذي  وال
«بــتــكــويــن» رئــيــســي مُــنــظــم في 
الــعــالــم يُــــدرج فــي أســــواق رأس 
الـــشـــرق الأوســـط  المــــال بمنطقة 

وشمال أفريقيا.
وتتولى شركة «آي كيو٣»، 
والــتــي تــتــجــاوز قيمة أصولها 
المُـــدارة ٢٫٥ مليار دولار كندي، 
يُــتــيــح  الــــــذي  الـــصـــنـــدوق  إدارة 
الاســـتـــثـــمـــار غـــيـــر المـــبـــاشـــر فــي 
عـــمـــلـــة «بــــتــــكــــويــــن»، وذلـــــــك مــن 
خلال تداول وحداته ضمن بيئة 

أسواق مالية.

واحـــتـــفـــالا بــــــــــالإدراج، قـــرع 
فـــريـــدريـــك بــــاي رئـــيـــس مجلس 
الــتــنــفــيــذي  الإدارة والــــرئــــيــــس 
لشركة «آي كيو٣» جرس افتتاح 
الـــتـــداول فــي بــورصــة «نــاســداك 
دبــــــــي»، بـــحـــضـــور حــــامــــد عــلــي 
«نــاســداك  لـــ الــرئــيــس التنفيذي 
دبي» ونائب الرئيس التنفيذي 
لــســوق دبـــي المــالــيــة، بــالإضــافــة 
إلى عدد من المسؤولين البارزين 
كـــــــيـــــــو٣» وشــــــركــــــات  فـــــــي «آي 
الاســـتـــشـــارات المــتــعــاونــة معها 

في إنجاز هذه الخطوة.
وقـــــال بـــــاي، أمـــــس: «يُـــدشـــن 
إدراج صـــنـــدوق (بــتــكــويــن) في 
(نـــاســـداك دبــــي) الــيــوم الــتــوســع 
الـــرســـمـــي لــلــشــركــة فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوســط. لقد كان دخول 
هذه المنطقة ضمن خطط الشركة 
مـــــنـــــذ إطـــــــــــلاق الــــــصــــــنــــــدوق فـــي 

تورونتو العام المــاضــي، ونحن 
فـــخـــورون لــلــغــايــة بــإنــجــاز هــذه 
الخطوة في دبي، وفي اعتقادنا 
فإن صندوق (بتكوين) قادر على 
توفير قيمة هائلة للمستثمرين 
الإقليميين الراغبين فــي تنويع 
محافظهم الاستثمارية من خلال 
هـــذه الــفــئــة مــن الأصــــول وضمن 

إدراج منظم».
وحــــــــــســــــــــب المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات 
الصادرة أمس، أصبح بمقدور 
المستثمرين مــن خـــلال الإدراج 
المـــــــــــــــــــزدوج لــــــلــــــصــــــنــــــدوق نـــقـــل 
وحــداتــه مــن بــورصــة تورونتو 
إلــى «نــاســداك دبـــي» «والعكس 
 إلــــى شـــراء 

ً
بــالــعــكــس»، إضـــافـــة

الوحدات مباشرة في «ناسداك 
دبي». وعيّنت شركة «آي كيو٣» 
شــركــة «دلمـــا كــابــيــتــال» وشــركــة 
«كناكورد جنيوتي» كمديرين 

مُـــشـــاركـــين لــلــتــوســع الإقــلــيــمــي 
للصندوق «الخاضع للموافقات 
ــنــت أيضاً  التنظيمية» كــمــا عــيَّ
شــركــة «بـــي إتـــش إم كــابــيــتــال» 

كمزوّد سيولة للصندوق.
الــواحــد الفهيم،  وقـــال عبد 
رئــيــس مجلس إدارة «نــاســداك 
دبــــي»: «تــعــمــل (نـــاســـداك دبــي) 
بــــــدأب لـــقـــيـــادة جـــهـــود تــطــويــر 
فـــي منطقة  المـــــال  أســـــواق رأس 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وفق أفضل الممارسات العالمية 
وبما يــواكــب تطلعات مختلف 
المتعاملين، ونــحــن واثــقــون من 
الــعــمــل المتكاملة التي  أن بيئة 
الــبــورصــة تضعها في  توفرها 
لــجــذب مــزيــد من  مكانة مثالية 
الإدراجــــات ســواء مــن إصـــدارات 
أســواق رأس المــال التقليدية أو 

هياكل الاستثمارات البديلة».

من جانبه قال حامد علي، 
«نــاســداك  لـــ الــرئــيــس التنفيذي 
دبي» ونائب الرئيس التنفيذي 
لـــســـوق دبـــــي المـــالـــيـــة: «ســـعـــداء 
كـــيـــو٣)  بـــاخـــتـــيـــار شــــركــــة (آي 
(بـــتـــكـــويـــن)  لإدراج صـــــنـــــدوق 
الــتــابــع لــهــا فــي (نـــاســـداك دبــي) 
في دلالــة قوية على ما تمتلكه 
الــبــورصــة ومــا تتيحه دبــي من 
طــــــر عـــمـــل وقــــواعــــد تــنــظــيــمــيــة 

ُ
أ

وبنية أساسية متطورة وجاذبة 
وتُعد هذه الخطوة دفعة مهمة 
لـــجـــهـــود دبــــــي المـــتـــواصـــلـــة مــن 
أجــل تلبية وتــجــاوز متطلبات 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــــســـــاعـــــين إلــــى 
الاستثمار بسلاسة ضمن هذه 
الـــفـــئـــة الــــجــــديــــدة مــــن الأصــــــول 
وتــنــويــع الــفــرص الاســتــثــمــاريــة 
المـــتـــاحـــة أمـــامـــهـــم فـــي الإمــــــارات 

وخارجها».
يعد الصندوق المدرج في «ناسداك دبي» أول صندوق «بتكوين» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (وام)

واصلت الاقتراض الداخلي مع ارتفاع ديون الحكومة

تركيا تتفاوض مع ٤ دول على مبادلة العملات لإنقاذ الليرة المنهارة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عـــــادت تــركــيــا إلــــى مــســاعــي 
إقناع بعض الدول بفتح خطوط 
الــعــمــلات، فــي محاولة  لمقايضة 
لوقف الانهيار المتواصل لليرة 
التركية أمام العملات الأجنبية، 

وفي مقدمتها الدولار.
وتـــــواصـــــل الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
انـــــحـــــدارهـــــا مــــنــــذ الأزمــــــــــة الـــتـــي 
أغـــســـطـــس (آب)  فـــــي  شـــهـــدتـــهـــا 
٢٠١٨، بسبب توتر في العلاقات 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة وعــوامــل 
أخرى، والتي خسرت على أثرها 
٤٠ في المائة من قيمتها، بينما 
يرجع خبراء سلسلة التراجعات 
إلــى التخبط  الــلاحــقــة المستمرة 
فـــــي قــــــــــرارات حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
رجب طيب إردوغــان، وتدخلاته 
في السياسات الاقتصادية، وفقد 
البنك المركزي استقلاليته، حيث 
أقــال إردوغــان ٣ من رؤسائه في 
أقــــل مـــن عــامــين بــســبــب إصــــراره 
على خفض أسعار الفائدة، على 
الــــرغــــم مــــن الـــتـــصـــاعـــد المــســتــمــر 

للتضخم، وهبوط الليرة التركية 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات مـــتـــدنـــيـــة غــيــر 

مسبوقة.
وقال محافظ البنك المركزي 
التركي، شهاب كــاوجــي أوغلو، 
إن بلاده تجري محادثات لتأمين 
اتـــفـــاقـــات لمـــبـــادلـــة الــعــمــلــة مـــع ٤ 
إبــــرام صفقة  دول، وتــقــتــرب مــن 
اثــنــتــين مــنــهــا، دون الكشف  مـــع 
عن هذه الدول، بحسب ما ذكره، 
أمس (الأربعاء)، بعض المشاركين 
في اجتماع له مع رؤساء البنوك 

أول من أمس (الثلاثاء).
وقال إردوغان، قبل أسبوع، 
إن تركيا اتفقت مع الصين على 
زيــــادة تسهيلات قــائــمــة لمبادلة 
إلــــى ٦ مـــلـــيـــارات دولار،  الــعــمــلــة 
ارتـــفـــاعـــاً مـــن ٢٫٤ مــلــيــار دولار. 
ولجأت تركيا إلى محاولة توقيع 
اتـــفـــاقـــات لمـــبـــادلـــة الـــعـــمـــلات مــع 
كثير من الدول التي تربطها بها 
علاقات تجارية قوية عقب أزمة 
الليرة في ٢٠١٨، ولكن استجابت 
فـــقـــط قـــطـــر، بـــرفـــع ســـقـــف اتـــفـــاق 
المـــبـــادلـــة مـــن ٣ إلــــى ٥ مــلــيــارات 

عقب زيارة قام بها إردوغان إلى 
الدوحة في أواخر عام ٢٠١٨. كما 
قبلت الصين بفتح خط للمبادلة، 

بينما رفضت بريطانيا واليابان 
توفير تسهيلات مماثلة.

وســــــبــــــق ذلـــــــــك رفـــــــــض بـــنـــك 

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
والــبــنــك المــركــزي الأوروبــــي منح 
تـــــركـــــيـــــا تــــســــهــــيــــلات مـــقـــايـــضـــة 

انــعــدام الثقة في  العملة بسبب 
السياسات الاقتصادية للحكومة 

التركية.
وخلال العام الماضي، أطلقت 
تركيا مــحــادثــات أولــيــة مــع دول 
أعــضــاء فــي مجموعة العشرين 
للانضمام إلى اتفاقيات مبادلة 
الـــعـــمـــلات، ولـــكـــن لـــم تــصــل هــذه 
إلــى نتائج ملموسة  المــحــادثــات 

حتى الآن.
ويـــواجـــه الاقــتــصــاد التركي 
صــعــوبــات كــبــيــرة فــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، ووضــعــت الــســيــاســات 
الــنــقــديــة والمــالــيــة الاقــتــصــاد في 
مـــوقـــف ضــعــيــف فــــي وقـــــت غــيــر 
مــنــاســب تـــزامـــن مـــع الاضـــطـــراب 
الـــــنـــــاجـــــم عــــــن تـــفـــشـــي فــــيــــروس 

كورونا.
وفــي الــوقــت ذاتـــه، اقترضت 
الــخــزانــة والمــالــيــة التركية  وزارة 
٨٫٣٦ مــلــيــار لــيــرة (نــحــو مــلــيــار 
المــحــلــيــة.  دولار) مــــن الأســــــــواق 
وقـــالـــت الــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان، إنــه 
لــيــرة تركية  تــم بيع ٣٫٣٥ مليار 
(٤٠٠ مليون دولار) من السندات 

الحكومية ذات مــعــدل القسيمة 
الـــثـــابـــت لمـــــدة ٤ ســــنــــوات، وبــلــغ 
إجمالي العطاء ٥٫٢٤ مليار ليرة 
(٦٫٢ مليون دولار)، بمعدل قبول 
٦٣٫٩ في المائة، وتستحق في أول 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٥، 
بـــمـــعـــدل فــــائــــدة عـــلـــى الـــســـنـــدات 
الـــــ١٥٨٩ يــومــاً بلغ ٩٫٠٤ في  ذات 
المائة، في حين بلغ معدلا الفائدة 
الـــســـنـــويـــة الـــبـــســـيـــطـــة والمـــركـــبـــة 
١٨٫٠٩ في المائة و١٨٫٩٠ في المائة 

على التوالي.
وفي مزادٍ ثانٍ، أصدرت وزارة 
الخزانة سندات حكومية لمدة ٥ 
سنوات بالليرة التركية؛ الإصدار 
الأول ربـــع ســنــوي، بــإجــمــالــي ٥ 
مليارات ليرة تركية (٦٠٠ مليون 
الــعــطــاء  دولار)، وبــلــغ إجــمــالــي 
لـــيـــرة تــركــيــة (٩٣٦  ٧٫٨٥ مــلــيــار 
مليون دولار)، بمعدل قبول بلغ 

٦٣٫٨ في المائة.
ـــــفـــــائـــــدة  ويـــــبـــــلـــــغ مـــــــعـــــــدل ال
للسندات الحكومية ذات الـ١٩١١ 
يوماً ٤٫٩٩ في المائة، بينما يبلغ 
معدل الفائدة السنوية البسيطة 

والمركبة ١٩٫٩٥ في المائة و٢١٫٥ 
في المائة على التوالي، وتستحق 

في ١٩ أغسطس (آب) ٢٠٢٦.
واستعادت الليرة التركية، 
أمــــــــــــس، هـــــامـــــشـــــاً بــــســــيــــطــــاً مـــن 
خسائرها على مـــدار الأســبــوع، 
وارتفعت إلى مستوى ٨٫٦٢ ليرة 
لـــلـــدولار، مــقــابــل مــتــوســط ٨٫٧٥ 
ليرة للدولار منذ بداية تعاملات 

الأسبوع، الاثنين الماضي.
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، كشفت 
لـــوزارة الخزانة والمالية  بيانات 
الــــتــــركــــيــــة، أمـــــــــس، عـــــن وصـــــول 
المــركــزيــة  إجـــمـــالـــي ديــــن الإدارة 
فــي الــبــلاد إلـــى تــريــلــيــونــي ليرة 
مــلــيــار دولار)  تــركــيــة (٢٣٣٫٤٨ 
بــنــهــايــة مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي، 
المـــائـــة  فــــي  بــلــغــت ٢٢٫٥  بــــزيــــادة 
عـــلـــى أســــــاس ســــنــــوي. ويــشــمــل 
إجمالي الدين الديون المستحقة 
لمؤسسات القطاع العام والبنك 
المـــــركـــــزي والــــشــــركــــات الــخــاصــة 
والأســـر، ويــتــوزع بين ٤٢٫١٥ في 
المــائــة بالعملة التركية والباقي 

بالعملات الأجنبية.

تحاول تركيا إنقاذ الليرة المنهارة عبر مساعٍ لإقناع بعض الدول بفتح خطوط لمقايضة العملات (رويترز)

«إيفر غيفن» تعلن التوصل لاتفاق تعويض مبدئي مع قناة السويس
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن ممثلون لملاك الناقلة 
الــعــمــلاقــة «إيــفــر غــيــفــن»، التي 
كانت جنحت في قناة السويس 
فــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق مــــــن الــــعــــام 
المــــــلاك تــوصــلــوا  الــــحــــالــــي، أن 
لاتــفــاق مــبــدئــي مــع المــســؤولــين 

المصريين بشأن التعويض.
وأعـــلـــنـــت شـــركـــة المــحــامــاة 
«ســــــتــــــان مــــــــاريــــــــن»، ومـــقـــرهـــا 
لندن، والممثلة للملاك وجهات 
أنـــه «بــعــد مناقشات  الــتــأمــين، 
مكثفة مع لجنة التفاوض في 

هيئة قناة السويس على مدار 
الأسابيع الماضية، تم التوصل 
إلــى اتفاق من حيث المبدأ بين 

الطرفين».
وقــالــت الــشــركــة فــي بــيــان، 
وفـــق بــلــومــبــرغ، إن الــجــانــبــين 
ســيــضــعــان الــلــمــســات الأخــيــرة 
على الاتــفــاق «فــي أســـرع وقت 
مــمــكــن»، ليتم بعد ذلــك اتخاذ 
الــتــرتــيــبــات لــلــســمــاح لــلــنــاقــلــة 
بـــمـــغـــادرة مـــصـــر. ولــــم تفصح 
الشركة عن أي تفاصيل مالية.

تـــؤكـــد أو تــنــف هيئة  ولــــم 
قناة السويس، عرض الشركة، 

غير أنها كانت قد أعلنت يوم 
المــــاضــــي، تــلــقــيــهــا  ٢٠ يـــونـــيـــو 
عـــــــرضـــــــاً جـــــــــديـــــــــداً مـــــــــن مــــــلاك 
السفينة لتسوية الأزمة وسداد 

التعويضات المناسبة.
وقـــــال المــحــامــي خـــالـــد أبــو 
بــكــر، مــن فــريــق الـــدفـــاع بهيئة 
الــقــنــاة، فــي دفــاعــه يـــوم الأحــد 
الماضي، خلال النظر في قضية 
«إيــــفــــر غـــيـــفـــن» أمــــــام المــحــكــمــة 
الاقــتــصــاديــة بــالإســمــاعــيــلــيــة، 
إن القناة تلقت عرضاً مناسباً 
من ملاك السفينة وجار بحثه، 
مضيفاً أن الهيئة وافقت على 

إعطائهم أجــلا قصيرا لحسم 
مـــــا طـــلـــبـــوا ذلـــك  الـــــعـــــرض إذا 
حتى تتمكن الشركة من الوفاء 

بالالتزامات.
وقبل أسابيع أكــد محامو 
الـــشـــركـــة المـــالـــكـــة لــلــســفــيــنــة أن 
الـــذي طلبته  الــتــعــويــض  مبلغ 
الهيئة كبير ولا يتناسب مع 
مـــا حـــــدث. وطـــالـــبـــوا بـــالإفـــراج 
عـــن الـــحـــاويـــات المــحــتــجــزة أو 
تـــفـــريـــغـــهـــا فــــــي ســــفــــن أخــــــرى 
لتصل إلــى وجهتها، مقدمين 
تـــقـــريـــراً مــــن شــــركــــات الــتــقــيــيــم 
العالمية بتقدير قيمة السفينة 

والبضاعة التي تحملها بـ٩١٥ 
مليون دولار فقط ولــيــس ٣٫٥ 

مليار.
وكــانــت السفينة قــد ظلت 
جــــانــــحــــة لـــنـــحـــو أســـــبـــــوع فــي 
قـــنـــاة الـــســـويـــس خــــلال مـــارس 
المــاضــي مــا عــرقــل المــلاحــة عبر 
الممر الملاحي الحيوي للتجارة 

العالمية.
ويبلغ طــول السفينة ٤٠٠ 
متر، وعرضها ٥٩ مترا، فيما 
تـــبـــلـــغ حـــمـــولـــتـــهـــا الإجـــمـــالـــيـــة 
٢٢٤ ألــــف طــــن. وطــالــبــت قــنــاة 
السويس في البداية بتعويض 

يتجاوز ٩٠٠ مليون دولار قبل 
نـــحـــو ٥٥٠  إلــــــى  تـــخـــفـــضـــه  أن 

مليونا.
وعــرضــت فــي المــقــابــل شركة 
اليابانية  «شــوي كيسن كايشا» 
المالكة للناقلة وشركات التأمين 
على السفينة ١٥٠ مليون دولار. 
وكـــانـــت الــنــاقــلــة مــســتــأجــرة من 
جـــــانـــــب شـــــركـــــة «إيـــــفـــــرجـــــريـــــن» 
التايوانية، وجنحت عندما كانت 

تبحر من الصين إلى روتردام.
وتـــــــــــقـــــــــــول هــــــيــــــئــــــة قــــــنــــــاة 
الــســويــس، إن الــخــســائــر الــتــي 
تــكــبــدتــهــا الــقــنــاة تــنــوعــت بين 

مـــاديـــة ومـــعـــنـــويـــة، بــالإضــافــة 
إلى فقدان حياة شخص خلال 
عـــمـــلـــيـــات تــخــلــيــص الــســفــيــنــة 

البنمية.
وقــــــــالــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة خـــــلال 
الـــتـــفـــاوض: «تمثلت  عــمــلــيــات 
أبرز خسائر الهيئة في حدوث 
تــلــفــيــات بـــعـــدد مــــن الــــوحــــدات 
المــشــاركــة وغـــرق أحد  البحرية 
اللنشات خــلال أعــمــال الإنــقــاذ 
وهــــو مـــا أســفــر عـــن وفــــاة أحــد 
المــــشــــاركــــين بـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــقــــاذ 
وغير ذلــك من الأضـــرار المادية 
الــتــي لحقت بسمعة  والأدبـــيـــة 

قناة السويس إثر توقف حركة 
الملاحة».

وأضــافــت أن هــذه الأضــرار 
جـــــاءت «بـــخـــلاف مـــا تــعــرضــت 
لـــه الــهــيــئــة مـــن حــمــلــة تشكيك 
بــــقــــدرتــــهــــا عــــلــــى حـــــل الأزمــــــــة، 
واتجاه بعض العملاء لاتخاذ 
طرق بديلة خلال الأزمة والمقدرة 
بــنــحــو ٤٨ ســفــيــنــة، فــضــلاً عن 
التكاليف التي تكبدتها الهيئة 
لمــكــافــحــة الــتــلــوث ومــعــالــجــة ٩ 
آلاف طــن مــن مــيــاه الــصــابــورة 
تــم تفريغها لتخفيف حمولة 

السفينة وتسهيل تعويمها».



الرياض: بدر الخريف

الـــســـعـــوديـــة إشــكــالــيــة تتعلق  أنـــهـــت 
بـــالـــرقـــابـــة عـــلـــى الـــكـــتـــب، مــحــقــقــة مــطــلــبــاً 
لــلــنــاشــريــن والمـــؤلـــفـــين وجــمــهــور الــثــقــافــة 
الـــذيـــن انـــتـــظـــروا هــــذا الــــقــــرار مــنــذ عــقــود؛ 
بــإطــلاق خدمة الفسح المباشر للمؤلفات 
المــكــتــوبــة الـــتـــي تــشــمــل: الـــكـــتـــب، والــكــتــب 
الإلكترونية، والمطبوعات، التي تبلغ نسبة 
طلباتها على خدمات الفسح ٦١ في المائة 
خارجياً، و٣٩ في المائة محلياً؛ مما يتيح 
وصول كل ما ينشر إلى الجميع بالتزامن 
مع صدور الكتب والمطبوعات، والمحتوى 
المـــقـــروء، وفــقــاً لمـــا أعــلــنــتــه الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلإعـــلام المـــرئـــي والمـــســـمـــوع يــــوم الــســبــت 
المـــاضـــي، الــتــاســع عــشــر مـــن شــهــر يونيو 

(حزيران) الحالي.
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي 
والمسموع السعودية، قــد أكــدت فــي بيان 
الــدول على  لها، أن «السعودية من أوائــل 
مستوى المنطقة التي تقدم خدمة الفسح 
المباشر للقطاع الخاص للمحتوى المقروء، 
حيث يمكن للمستفيدين التقدم للحصول 
على الفسح الفوري للمطبوعات الخارجية 
عبر منصة التراخيص الإلكترونية التابعة 
لــلــهــيــئــة، بـــعـــد الـــتـــزامـــهـــا بـــالاشـــتـــراطـــات 
والضوابط المعمول بها، وتشمل الخدمة 

الكتب الورقية والإلكترونية».
يـــبـــلـــغ عــــدد  الــــهــــيــــئــــة، أن  وتــــوقــــعــــت 
الــعــام الأول مــن إطــلاق الخدمة  فسوحات 
٣٠٠ ألف عنوان، مؤكدة أن سرعة الفسح 
ستتيح للجميع المتابعة والتفاعل مع كل 
ما ينشر في حينه وبالتزامن مع صدور 
الــكــتــب والمـــطـــبـــوعـــات والمـــحـــتـــوى المـــقـــروء 
بــشــكــل عـــــام. وأوضــــحــــت، أن الــتــعــديــلات 
الــجــديــدة على اللائحة ستنعكس بشكل 
إيجابي على قطاع التجارة الإلكترونية 
والمطبوعات، فبالإضافة إلى تسهيل عملية 
الفسح على المؤلفين والناشرين وموزعي 
الكتب واختصار مــدة الانتظار، ستسهم 
كذلك في تشجيع دخــول المستثمرين في 
قطاع التأليف والنشر والتوزيع، كما أنها 
ستنمي قطاع تجارة الكتب الإلكترونية، 
وإثراء منافذ التوزيع السعودية بالمحتوى 
المتميز فور صدوره، ويشكل القرار أيضاً 
دعماً مباشراً لدور النشر السعودية التي 
كــانــت تعاني مــن منافسة غير عــادلــة من 
دور النشر الأخرى. ويسهم تطبيق الفسح 

الـــــفـــــوري كـــذلـــك فــــي الـــحـــد مــــن الــقــرصــنــة 
والتحايل وتسرب المستخدمين إلى المتاجر 

العالمية.
وسجلت «الشرق الأوســط» آراء عدد 
مــــن الـــنـــاشـــريـــن والمـــؤلـــفـــين مــــن المــهــتــمــين 
بــصــنــاعــة الـــنـــشـــر مــــن داخــــــل الــســعــوديــة 
وخـــارجـــهـــا حــــول هــــذا الــــقــــرار، ولــــم تــخــلُ 
آراؤهـــم مــن طــرح مطالب تــجــاوزت أهمية 
هـــذا الـــقـــرار غــيــر المــســبــوق إلـــى طـــرح آلية 
لــتــوحــيــد جـــهـــات وإجــــــازة أعـــمـــال الــنــشــر، 
المــبــاشــر دون  الــفــســح  لتسهيل إجــــــراءات 
المــرور بــالإجــراءات البيروقراطية، وتعدد 
جهات الإجــازة للكتب والمطبوعات، التي 

تعيق سرعة فسح المؤلفات المكتوبة.

د. محمد المشوح 
(مؤسس ومدير دار «الثلوثية» - الرياض): 

ينبغي منح الناشرين والمؤلفين حق 
الطباعة

فــيــمــا يتعلق  قــــرار وزارة الإعــــلام  إن 
الــكــتــب الإلكترونية  بــالمــوافــقــة عــلــى فــســح 
أمـــراً مهماً في  اتــهــا يــعــدّ  وتسهيل إجــراء
مــنــظــومــة ننتظر اســتــكــمــالــهــا كــنــاشــريــن، 
ومــــن المـــتـــعـــارف عــلــيــه لــــدى قـــــراء الــكــتــاب 
والمؤلفين والناشرين أن فسوحات الكتب 
هي المعضلة الكبرى التي تواجه الجميع 

في كثير من الدول.
لـــقـــد كـــــان لـــنـــظـــام المـــطـــبـــوعـــات الــــذي 
خــــوّل لــــلــــوزارة الــصــلاحــيــات الــكــامــلــة في 
إجراء الفسوحات للكتب المطبوعة داخلياً 
فـــي إحـــجـــام كــثــيــر من  أو خـــارجـــيـــاً، دور 
المــؤلــفــين مـــن الــكــتــابــة والـــتـــدويـــن؛ بسبب 
شــدة الإجـــراءات، وطــول أمــد الفسح طيلة 
الــســنــوات المــاضــيــة رغـــم الـــتـــطـــورات الــتــي 

حصلت في السنتين الماضيتين.
إننا الآن أمام مطالب عديدة نقدمها 
لــــلــــوزارة تــكــمــن فـــي ســـرعـــة إيـــجـــاد آلــيــات 
مـــتـــنـــاســـبـــة ومـــتـــنـــاســـقـــة مـــــع الــــتــــطــــورات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة المــــذهــــلــــة الــــتــــي تــعــيــشــهــا 
السعودية، ومنها إجـــراءات الفسوحات، 
وأنه من المهم أن يتم النظر بواقعية تامة 
إلــى موضوع الرقابة البعدية وتفعيلها، 
وأن المـــؤلـــف والـــنـــاشـــر يــتــحــمــل الــتــبــعــات 

الناشئة عن ذلك.
لا شـــك أن رخــــص الــفــســوحــات الــتــي 
تــمــنــح لــبــعــض دور الــنــشــر والــــذي أعلنت 

عــنــه الــــــوزارة مــؤخــراً ســـوف يــســهــم أيضاً 
فـــي تــخــفــيــف المــســؤولــيــات عــلــى الــجــهــات 
الرقابية. نحن نعلم أن الجهات الرقابية 
المعنية؛ الوزارة، وزارة الإعلام ترتبط أيضاً 
بــعــشــرات الــجــهــات الــتــي تــســمــح وتفسح 
بحكم اختصاصاتها، سواء كانت الإفتاء 
أو وزارة الصحة، أو دارة الملك عبد العزيز 
أو غيرها من المؤسسات، وهذا الأمر أرى 
أن من الضروري أن يتم إعادة النظر فيه، 
وأن يتاح للناشرين وللمؤلفين الطباعة 
فوراً، ويتحملوا مسؤولياتهم. ومن المهم 
أن نلفت النظر إلى أننا أمام تجربة أخرى، 
وهــــي تــجــربــة الأنـــديـــة الأدبــــيــــة؛ فــالأنــديــة 
الأدبية لا تمرّ على عين الرقيب، فكتبهم لا 
ترد على وزارة الإعلام بالفسوحات، وإنما 

يتحملون تبعاتها أو ما يعرف بالرقابة 
البعدية للكتاب.

تطلعنا كــبــيــر بـــأن هـــذا الأمــــر ســوف 
ينعكس إيــجــابــاً وبــقــوة تــامــة عــلــى ســوق 
النشر السعودية التي تعتبر أكبر سوق 
عــربــيــة لــلــنــشــر لــــولا تــلــك المـــعـــوقـــات الــتــي 
الــســوق. نأمل من وزارة الإعــلام  تشهدها 
الــرقــابــيــة فــي ذلــك،  أن تستكمل المنظومة 
وأن تـــبـــادر إلــــى حــســم مـــوضـــوع الــرقــابــة 
عــلــى الــكــتــب، ســــواء كــانــت مــن الـــداخـــل أو 
مـــن الـــخـــارج، أو ســــواء كــانــت إلــكــتــرونــيــة 
أو ورقــيــة؛ حتى يتسنى العيش فــي هذا 
الفضاء الواسع، ومن ثم تفعيل ما يسمى 
بالرقابة البعدية، والمحاسبة القضائية 
عـــلـــى مــــا يـــــــرد، ونــــحــــن دولـــــــة مـــؤســـســـات 

وقانون، ومن المهم أيضاً أن تخفف الأعباء 
على الجهات والمسؤوليات في هذا الأمر؛ 
لأن هــــذا الأمـــــر أصـــبـــح مــتــعــلــقــاً بــعــشــرات 
الجهات والمسؤوليات التي يمر عليها كل 

عنوان أو موضوع.

محمد الفريح 
(مدير شركة «العبيكان» للنشر والترجمة): 

مطرقة القرصنة وسندان التوزيع

قـــرار وزارة  استبشرت خــيــراً بــصــدور 
الإعــــلام الأخــيــر الــخــاص بــالــفــســح الــفــوري 
الــــخــــارجــــيــــة مــن  الـــنـــشـــر  لإصـــــــــــدارات دور 
المــطــبــوعــات، وهــــو وإن كــــان قـــــراراً جــريــئــاً 

ومــــتــــطــــوراً وســـيـــحـــقـــق نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فــي 
اختصار بعض الإجــراءات المطولة سابقاً، 
إلا أنه لا يزال قاصراً ولا يحقق ما يطمح له 
الناشرون والموزعون السعوديون من تغيير 
نــمــط وطــريــقــة إجـــــــراءات الــفــســح الــحــالــيــة 
والتي تأخذ أحياناً أسابيع، وبعضها يمتد 
لأشــهــر، وتــتــداخــل هـــذه الإجــــــراءات ضمن 
الــقــطــاعــات المختلفة  صــلاحــيــات عـــدد مـــن 
كل حسب تخصصه؛ الأمــر الــذي زاد الأمر 

تعقيداً وطولاً.
مع قناعتي الشخصية بأن التحديث 
والتجديد وتجاوز بعض الأنظمة التقليدية 
ومواكبة روح العصر لم يعد ترفاً ورفاهية، 
وإنــــمــــا واجــــبــــات لازمــــــة حــتــمــتــهــا طــبــيــعــة 
الـــزمـــن المـــتـــســـارع جـــــداً، الـــــذي لـــم يــعــد فيه 
الــســابــقــة نفسها  مــكــان للتفكير بالطريقة 
التي أكل عليها الدهر وشــرب، وأخــذت من 
جهد الناشرين والمراقبين وموظفي الإعلام 
ووقتهم ما أخذت، وقد يتفق معي عدد من 
الناشرين والمــوزعــين والــوراقــين وممتهني 
صناعة التأليف والــنــشــر، أن تغيير نظام 
المطبوعات تغييراً هرمياً هو الحل الأمثل 
والأنــجــع لملاحقة تــطــورات العصر، فتكون 
مــســؤولــيــة رقـــابـــة المـــحـــتـــوى والـــكـــتـــب لــدى 
الـــنـــاشـــريـــن والمــشــتــغــلــين بــصــنــاعــة الــكــتــب 
وحــدهــم، ويبقى دور المؤسسة الحكومية 
القرار في التشريع وسن القوانين  وصانع 
والأنـــظـــمـــة وتــحــديــثــهــا ومـــراقـــبـــتـــهـــا وفــقــاً 

لمتطلبات العصر الرقمي الجديد. 
أكــرر على ضــرورة وجــود التشريعات 
الخاصة بأنظمة وترخيص ونشر الكتب 
والصوتية  والتفاعلية  بأنواعها  الرقمية 
والمحتوى المخصص لفئات معينة ككتب 
المــكــفــوفــين وغــيــرهــا، والــتــي أصــبــحــت سمة 
غالبة ومهيمنة في عصرنا الحاضر، والتي 
لا يوجد لها حتى اللحظة تراخيص واضحة 
المعالم في أنظمة وتشريعات الوزارة. كلنا 
أمل بأن يتبع هذا القرار رغم أهميته قرارات 
أخرى تدعم وتساند حركة النشر والترجمة 
والــتــألــيــف والـــتـــوزيـــع الــتــي تــئــن وتــتــوجــع 
بــين مطرقة القرصنة والاحــتــيــال وســنــدان 

التوزيع.

د. بدر بن صالح الوهيبي 
(باحث ومؤرخ): تعدد جهات الإجازة

ورأى الــبــاحــث والمــــؤرخ الــدكــتــور بــدر 
بــن صــالــح الوهيبي، الـــذي أنــجــز عـــدداً من 

المؤلفات اللافتة والموثقة، وخــاض معركة 
«إجازة» مؤلفاته التي مرّت بين مد وجزر، 
إلــغــاء الرقابة المسبقة على الكتب  أن قــرار 
والاكتفاء بالرقابة في وقت لاحق إجراء لا 
يكفي في ظل «رؤيــة ٢٠٣٠»، حيث يتطلب 
الأمر إسناد الفسوحات لدور النشر بدلاً من 
تعدد الجهات التي تتولى الإجازة والفسح، 
حــيــث تــتــحــمــل دور الــنــشــر مــســؤولــيــة ما 
ينشر، وفق نظام المطبوعات، وهو ما يحقق 
الفائدة للمؤلف والناشر، وتقليل خسارة 
وضياع الفرص على المؤلفين، كما أن مثل 
هـــذا الإجـــــراء، سيساهم فــي إنــعــاش ســوق 
الــنــشــر فــي الــســعــوديــة ومـــعـــارض الــكــتــاب. 
إن التأخير في البت بإجازة وفسح الكتب، 
الـــــذي يـــتـــفـــاوت بـــين الـــطـــول والـــقـــصـــر لــدى 
الجهات التي تحول إليها الكتب والمؤلفات 

تضع الناشر والمؤلف في حرج.

ربيع كسروان (مؤسس ومدير عام
«منتدى المعارف» بيروت): 

دفعة كبيرة لحركة التأليف
قرار إلغاء الرقابة المسبقة على الكتب، 
سيكون له الأثــر الكبير في إحــداث نهضة 
كبيرة في قطاع النشر في المملكة، عن طريق 
إعطاء دفعة كبيرة لحركة التأليف والكتابة 
لدى قطاع المؤلفين والكتّاب باختصاصاتهم 
كافة، فكلما كانت الوسيلة سهلة ومتاحة 
أقبل المؤلف على تقديم منتوجه بيسر إلى 
الــنــاشــر. إن المــؤلــف لــن ينتظر طــويــلاً لكي 
يــرى عمله منشوراً أو موزعاً في الأســواق 
في فترة وجيزة، على عكس ما كان يجري 
في السابق، حيث يضطر المؤلف السعودي 
إلــى نشر عمله خـــارج المملكة ليقوم  مــثــلاً 
الـــنـــاشـــر الـــخـــارجـــي بـــإرســـالـــه مـــجـــدداً إلــى 
المملكة لــكــي يــقــوم بــعــرضــه مــن خـــلال أحــد 
المــــوزعــــين المــحــلــيــين الـــســـعـــوديـــين لــلــفــســح 
الـــقـــانـــونـــي، وهـــــذا مـــســـار طـــويـــل لــلــوصــول 

القانوني إلى القارئ والسوق السعودية.
مــن هنا، ومــع تدفق المــزيــد مــن أعمال 
المــــؤلــــفــــين الــــســــعــــوديــــين عــــبــــر الـــنـــاشـــريـــن 
الــــســــعــــوديــــين ســــيــــضــــاعــــف مــــــن الأعـــــمـــــال 
المـــنـــشـــورة بــشــكــل كــبــيــر داخــــل المــمــلــكــة مع 
السرعة المتوقعة فــي إنــجــاز مسار النشر، 
ويــكــون لــه تأثير مضاعف لأن المــزيــد يجر 
المـــزيـــد ويــشــجــع الآخـــريـــن، وكــلــمــا انتعش 
قطاع النشر شجع ذلك على تحفيز الكتاب 

للكتابة، وهكذا.

تمثل السعودية أكبر سوق عربية للنشر

د. بدر صالح الوهيبي د. محمد المشوح محمد الفريح
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توقعات بإطلاق ٣٠٠ ألف عنوان وتطلعات لتغيير نظام المطبوعات

ناشرون وكتاب يثمنون قرار السعودية تخفيف قيود الرقابة

الانسحاب الأميركي من المنطقة ترك فراغاً سهل لها التدخل

سياسات موسكو وطموحاتها في الشرق الأوسط
القاهرة: حمدي عابدين

حـــــول إعـــــــادة صـــيـــاغـــة روســـيـــا 
سياستها الخارجية تجاه المنطقة 
العربية، بما يتناسب مع أولوياتها 
مــن جهة ومــع المصالح العربية من 
الــتــي  جــهــة أخـــــرى، وتــبــايــن الأدوار 
قــــامــــت بـــهـــا مـــوســـكـــو فـــــي الــقــضــيــة 
السورية والخلاف المصري الإثيوبي 
حــول سد النهضة، فضلاً عن الملف 
الليبي يدور كتاب «العلاقات العربية 
الــــــروســــــيــــــة... رؤى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
وتحليلية حــول الـــدور الــروســي في 
المنطقة العربية»، الذي صدر حديثاً 
الــدراســات الاستراتيجية  عــن مــركــز 
بمكتبة الإسكندرية. والــذي قــدم له 
الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة 
الإســـكـــنـــدريـــة، مـــوجـــزاً رؤيـــتـــه لأهــم 
الباحثون،  الــتــي تناولها  القضايا 
كما عرض السفير الروسي بالقاهرة 
جيورجي بوريسينكو تقريراً حول 
محصلة التعاون بين مصر وموسكو 
الــوضــع  تــنــاول خــلالــه  لسنة ٢٠٢٠. 
الحالي للعلاقات المصرية الروسية.

تـــنـــاول الـــبـــاحـــثـــون المـــشـــاركـــون 
في الكتاب محاور مختلفة كالدور 
لــروســيــا فــي الشرق  الجيوسياسي 
الأوســــــــط، والـــطـــمـــوحـــات الـــروســـيـــة 
تــجــاه المــنــطــقــة الــعــربــيــة الأفــريــقــيــة، 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــروســــيــــة تــجــاه 
المــنــطــقــة المـــغـــاربـــيـــة، واقـــتـــصـــاديـــات 
الــنــفــط والــــغــــاز فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــروســـيـــة بــلــيــبــيــا،، وكـــذلـــك الــســعــي 
الــروســيــة على  لاســتــئــنــاف الهيمنة 
المنطقة العربية في ظل تعاظم النفوذ 

الإيراني.

علاقات مركبة

فـــــي دراســـــــــة بــــعــــنــــوان «الــــــــدور 
لــروســيــا فــي الشرق  الجيوسياسي 
الأوســـــط... معطيات جــديــدة لفاعل 
قــديــم»، كتبت الــدكــتــورة مــي مجيب 
أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة المــســاعــد 
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 
الــقــاهــرة، عــن مفهوم «القوة  جامعة 
الـــحـــادة»، الــــذي يــسُــتــخــدم فــي إطــار 
وصف سياسات الاختراق الروسي 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن الأقـــــالـــــيـــــم الـــجـــغـــرافـــيـــة 
المـــجـــاورة، وإقــلــيــم الــشــرق الأوســـط؛ 
وقــالــت إن روســيــا أصــبــحــت تتمتع 
بــــعــــلاقــــات مـــركـــبـــة مـــــع الـــكـــثـــيـــر مــن 
طـــر 

ُ
دول الإقـــلـــيـــم، تــنــوعــت مـــا بـــين أ

ظم التعاقد 
ُ
التعاون الاقتصادي، ون

الـــتـــســـلـــيـــحـــي والــــعــــســــكــــري، فـــضـــلاً 

عــن مــســارات الــدعــم الاســتــخــبــاراتــي 
المتبادلة.

ولفتت مي مجيب إلى أن هناك 
توجهاً روســيــاً جــديــداً نحو الشرق 
الأوســــــط، يــهــدف إلــــى تــأمــين الــنــمــو 
الاقتصادي المتسارع لموسكو، دعماً 
لدورها كقوة دولية كبرى، وتوظيف 
مــــخــــرجــــات هـــــــذا الــــتــــحــــول لـــتـــأمـــين 
مـــصـــالـــح الأمــــــن الـــقـــومـــي الــــروســــي، 
وتوسيع دائــرة هــذه الاستراتيجية 
على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
وهــو توجه أسهم في إدراك روسيا 
لــــفــــوائــــد إعـــــــــادة تـــفـــعـــيـــل الـــعـــلاقـــات 
التاريخية مع عدد من دول المنطقة 

وتطويرها مع البعض الآخر.
وفي حديثها عن أهمية منطقة 
الشرق الأوسط لروسيا، أشارت مي 
مــجــيــب إلــــى أنـــهـــا واجـــهـــت صــعــوبــة 
كــــبــــيــــرة مــــنــــذ بــــــدايــــــة تـــســـعـــيـــنـــيـــات 
الــقــرن المــاضــي فــي صــيــاغــة سياسة 
خــــارجــــيــــة تـــمـــكـــنـــهـــا مـــــن اســــتــــعــــادة 
المكانة الدولية التي كان يحظى بها 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، وبـــعـــد نحو 
عقدين من الزمن، تمكنت من إعــادة 
صياغة سياساتها الخارجية تجاه 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، وإعـــــــــادة تــرتــيــب 
أولـــويـــاتـــهـــا، وقــــد غـــيـــرت تــمــامــاً من 
أسس وملامح السياسات التي كان 
الــســوفــيــات؛ حــيــث اختفت  يتبناها 
الاعـــــتـــــبـــــارات الآيــــديــــولــــوجــــيــــة الــتــي 
كــانــت نقطة ارتــكــازهــم فــي العلاقات 
بــــــين عــــشــــريــــنــــيــــات الــــــقــــــرن المــــاضــــي 
وتسعينياته وقت أن كانت العوامل 
الآيديولوجية، وتصدير أفكار الثورة 
الــولايــات  البلشفية، والــتــنــافــس مــع 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، تــشــكــل جــوهــر 
مصالح موسكو خلال سنوات الحرب 
الباردة، أما الآن وبعد صعود بوتين 
وســيــطــرة حــزبــه عــلــى ســـدة الــحــكــم، 
فقد أخــذت حكومته تتوجه بوتيرة 
متزايدة نحو المصالح الاقتصادية، 
بديلاً عن الآيديولوجية والخلفيات 
لت هذه  كَّ

َ
السياسية السابقة، وقد ش

التحولات جوهر السياسة الخارجية 
الروسية، وتوجهاتها في تعاملها 

مع البلدان العربية.
مــــــــن هـــــنـــــا يـــــمـــــكـــــن الــــــــقــــــــول إن 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــروســيــة في 
الشرق الأوســط، حسب رأي مجيب، 
تأتي في سياق قــوة عالمية تريد أن 
تــمــارس دوراً فــي المنطقة، وتــحــاول 
امتلاك مقعد على طاولة المفاوضات 
والـــــقـــــرارات الــرئــيــســيــة، مــمــا يعني 
أن الـــقـــوة الـــتـــي ارتـــبـــطـــت تــاريــخــيّــاً 
بــالــتــوســع الــــروســــي مـــا زالـــــت تُــعــدّ 

عنصراً أساسياً من عناصر الثقافة 
الــســيــاســيــة الـــروســـيـــة فـــي ظـــل عــدم 
قبولها أن تُصنف كقوة عالمية من 
الدرجة الثانية، ولهذا سعت روسيا 
إلــــــى مــــزاحــــمــــة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة، والــحــصــول 
عـــلـــى جـــــزء مــــن عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة، 
والاضـــــطـــــلاع بــــــدور فــــي الاســـتـــقـــرار 
الإقـــلـــيـــمـــي. ومـــــع تــــطــــور الأحــــــــداث، 
وتــعــاظــم الــقــوة الــروســيــة ونــفــوذهــا 
في المنطقة، ظهرت، بحسب مجيب، 
عناصر إضافية في سياستها تتميز 
بأنها غير آيديولوجية، استطاعت 
من خلالها مخاطبة جميع الأطراف 
في المنطقة؛ وقد أعطاها ذلك مرونة 
في التعامل مع ملفات عديدة، وميزة 
الــغــرب، وفــق نوع  تفوقت بها على 
مــن النفعية البرغماتية ذات الأمــد 
البعيد مــع الالـــتـــزام بــعــدد قليل من 
يــلــتــزم بها  الــتــي  الــقــيــود السياسية 
أتـــاح لها أيــضــاً مرونة  الــغــرب، مما 
أكــــبــــر فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــقـــضـــايـــا 
الــعــربــيــة، وجــعــلــهــا تــحــقــق مكاسب 
داخلية ترتبط بالتنمية الاقتصادية 
وتعزيز الاســتــقــرار، ودعــم حلفائها 
ومـــســـانـــدتـــهـــم مــــن جــــهــــة، والـــبـــحـــث 
عــن حلفاء جــدد لخدمة مصالحها 

القومية من جهة أخرى.
وأشـــــــــــــــــارت مــــــــي مــــجــــيــــب إلـــــى 
تــحــرك  الــــتــــي  أن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الـــســـيـــاســـة الــــروســــيــــة تــنــحــصــر فــي 
تخوفها الأمني من انتشار الإرهاب 
الدولي وتمدده إليها، ورغبتها في 
المحافظة على الهياكل القائمة حاليّاً 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط ضــــد الــتــدخــل 
الــخــارجــي والــتــمــرد الــداخــلــي، حيث 
تـــرى أن أي تغيير يــجــب أن يحدث 
بــالــوســائــل الــدســتــوريــة، فــضــلاً عن 
أن اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، مـــن المــنــظــور 

الــروســي، يضمن استقرار حدودها 
الجنوبية؛ ويساعدها في فك العزلة 
ـــرضـــت عــلــيــهــا بعد 

ُ
الـــدولـــيـــة الـــتـــي ف

الأزمة الأوكرانية، ويُمكّنها من تقديم 
أوراق اعتمادها كقوة فاعلة وقادرة 
على الإسهام في حل الأزمات الأكثر 

تعقيداً.

لغة المصالح

وفي دراسة بعنوان «الطموحات 
الـــروســـيـــة تـــجـــاه المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
الأفـــريـــقـــيـــة»، ركـــز الــدكــتــور محمود 
عــــزت نــائــب مــديــر مــركــز الـــدراســـات 
الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية 
عـــلـــى ســـعـــي روســــيــــا المـــســـتـــمـــر إلـــى 
تحقيق عــمــق اســتــراتــيــجــي يــتــوازى 
مــــــع طـــــمـــــوحـــــات الــــــقــــــوى الـــعـــظـــمـــى 
والعلاقات غير المستقرة مع أوروبا 
والــولايــات المتحدة الأميركية، وقال 
تــرك بصمة مستديمة على  إن ذلــك 
ســيــاســة روســـيـــا الــخــارجــيــة، حيث 
تمدد النطاق الجغرافي لسياستها 
الخارجية من خلال الانتشار النشط 
فــي أجـــزاء مــن الــعــالــم، واتجهت إلى 
تــقــويــة عــلاقــتــهــا بــالــقــارة الأفــريــقــيــة 
بعد عقود من الغياب بهدف الخروج 
مــن نــطــاقــهــا الــضــيــق كــقــوة إقليمية 

آسيوية أوروبية كبرى.
ومن جانبه، ركز الباحث محمد 
الــعــربــي فـــي دراســـتـــه «الــطــمــوحــات 
الـــروســـيـــة تـــجـــاه المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
الأفريقية» على تدهور الأوضاع في 
الــدولــي في  ليبيا وإخــفــاق المجتمع 
إعادة بناء الدولة في ليبيا، وتركها 
نهباً للميليشيات المحلية وعصابات 
الــتــهــريــب والـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة، 
وقــال إن ذلك أسهم في إعــادة تأكيد 
موسكو على رفض التدخل الغربي 

لتغيير النظم العربية.
الــذي جاء بعنوان  وفي بحثها 
«الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــروســــيــــة تــجــاه 
المــنــطــقــة المــغــاربــيــة» ذكــــرت الــبــاحــث 
المغربية الدكتورة آمــال الحواسني 
أن روسيا تسعى جاهدة إلى الظهور 
كقوة فاعلة في المنطقة المغاربية، بعد 
أن أجرت مراجعات شاملة لمحددات 
سياستها الخارجية، بإعطاء العامل 
الجيوبوليتكي أولوية كبرى. وقالت 
إن الاهتمام والنفوذ الممتد لموسكو 
فـــي مــنــطــقــة شـــمـــال أفــريــقــيــا عــامــة، 
والمــنــطــقــة المــغــاربــيــة خـــاصـــة يــطــرح 
تساؤلات حول طبيعة الاستراتيجية 
الــدول  الروسية، وسياساتها تجاه 

المغاربية.

رودريغو يصدر كتاباً عن غابو ومرسيديس

ابن ماركيز يتذكر أبويه
مدريد: شوقي الريّس

حكى غابرييل غارسيّا ماركيز 
يــومــاً أن أصــعــب الــلــحــظــات الــتــي مــرّ 
بها خلال كتابته رائعته «١٠٠ عام من 
العزلة» في ستينات القرن الماضي، 
آلــتــه الكاتبة  كــانــت عندما نقر على 
الجملة التي أودت بحياة الكولونيل 
أوريليانو بونديّا، وخرج من مكتبه 
يــبــحــث عـــن زوجـــتـــه مــرســيــديــس في 
البيت الذي كان يسكنه في العاصمة 
المكسيكية، ليقول لها مغموماً وشبه 

منهار: «قتلت الكولونيل».
وفــــــــي الـــــكـــــتـــــاب الــــــــــذي وضـــعـــه 
رودريــــغــــو مـــاركـــيـــز بـــعـــنـــوان «غــابــو 
ومــرســيــديــس... وداع» يــتــذكّــر الابــن 
الــذي تربطني بــه صــداقــة تعود إلى 
تسعينات القرن الماضي كيف عاش 
والــــداه تــلــك اللحظة المــؤلمــة، ويــقــول: 
«أمـــــــي الــــتــــي كــــانــــت وحــــدهــــا تــعــرف 
ماذا يعني له ذلك القرار، قامت إليه 
وغمرته وتعانقا طويلاً بصمت بعد 

أن أبلغها النبأ الحزين».
أكثر من مرة سمعت رودريغو، 
وهـــــو مـــخـــرج ســيــنــمــائــي، يـــقـــول إن 
والدته، مرسيديس برشا، المتحدّرة 
من عائلة لبنانية هاجرت إلى مصر، 
واســـتـــقـــرّت فـــي بـــور ســعــيــد، قــبــل أن 
المــرســاة  إلــى كولومبيا، هــي  تهاجر 
الأســـــــاس لــتــلــك الـــعـــائـــلـــة والـــشـــجـــرة 
الــوارفــة الــتــي كــان يستظلّها والـــده، 
ويـــــبـــــوح لــــهــــا وحـــــدهـــــا بـــهـــواجـــســـه 

وأسراره.
ر وداع الابن في 

ّ
رقيق جداً ومؤث

هذا الكتاب لوالده الذي رحل في العام 
٢٠١٤ ولــوالــدتــه الــتــي غــابــت بصمت 
وبعيداً عن الأضواء في صيف العام 
الماضي. يقول رودريغو: «كان والدي 
يتذمّر دوماً من أن أشدّ ما يُكره في 
المـــوت هــو كــونــه الــحــدث الــوحــيــد في 
حياته الذي لن يتمكن أبداً من الكتابة 
عنه»، مازجاً تفاصيل الأيام الأخيرة 
في حياة والديه بوقائع الموت الكثيرة 
الــتــي بــرع ماركيز فــي وصفها، مثل 
وفـــاة بطل تحرير أميركا اللاتينية 
سيمون بوليفار في رواية «الجنرال 
في متاهته»، أو يوم انطفأت أورسولا 
أيــغــواران فــي «١٠٠ عــام مــن العزلة» 
عشيّة عيد الجمعة الحزينة، نفس 
اليوم الذي رحل فيه صاحب «وقائع 

موت معلن».
ولا يجد رودريــغــو صعوبة في 
اســتــحــضــار تــلــك الـــوقـــائـــع الــعــائــلــيــة 
المــوت التي وصفها والــده  ومشاهد 
فــي روايــاتــه الــخــالــدة، ويــقــول: «كــان 

المــــوت هــاجــســاً حـــاضـــراً عــنــد والـــدي 
على الــدوام، كما هو بالنسبة لمعظم 
الــــكــــتّــــاب عـــلـــى مــــا أعــــتــــقــــد. هــاجــس 
النهايات التي ترسم الإطــار الأخير 
لــلــحــيــاة وتــكــتــب خـــلاصـــة الــتــجــارب 

التي نعيشها».
ويــنــكــبّ رودريــغــو منذ سنوات 
عـــلـــى نـــقـــل بـــعـــض أعــــمــــال أبـــيـــه إلـــى 
السينما في مشروعات ضخمة، مثل 
رواية «وقائع اختطاف»، التي يذكر 
ماركيز في مذكراته أنه تعاقد مع ١٢ 
طــالــبــاً فــي كلية الــصــحــافــة والإعـــلام 
لــيــجــمــعــوا لـــه مــعــلــومــات وتــفــاصــيــل 
عـــن الـــحـــادثـــة، الــتــي تــنــتــجــهــا شــركــة 
أمـــــازون، ويــشــرف هــو عــلــى الإخـــراج 
وتنفيذ الإنتاج، والسلسلة التي تقوم 
بإعدادها شركة نتفليكس عن «١٠٠ 
عـــام مــن الــعــزلــة»، الــتــي مــا زالـــت في 
مراحلها الإعدادية. ويجدر التذكير 
بأن رودريغو تتلمذ سينمائياً على 
يد والــده الــذي أسّــس المعهد الدولي 
الـــشـــهـــيـــر لــلــســيــنــمــا فــــي كــــوبــــا، إلـــى 
جانب عدد من المخرجين الأميركيين 
اللاتينيين، وكان لسنوات واحداً من 

أساتذته.
ورغـــــم الـــشـــهـــرة الـــواســـعـــة الــتــي 
كان يتمتع بها ماركيز، والصداقات 
الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي ربـــطـــتـــه بــمــشــاهــيــر 
الــســيــاســة والأدب والـــفـــنـــون، كــانــت 
الـــعـــائـــلـــة تـــحـــرص دائــــمــــاً عـــلـــى عـــدم 
الكشف عــن خصوصياتها، وكانت 
الوالدة هي كاتمة الأسرار التي تردد 
دائماً: «لسنا شخصيات عمومية»، 
ل بعدم ظهور أخبار الأسرة في 

ّ
وتتكف

الصحف التي كانت تراقب عن كثب 
كــل تــحــركــاتــهــا. ويــعــتــرف رودريــغــو 
أنـــه بـــدأ بــكــتــابــة هـــذه المـــذكـــرات منذ 
سنوات، وكان يعرف أنه لن ينشرها 
طالما والدته على قيد الحياة، لذلك 

جاء كتابه هذا بمثابة نافذة صغيرة 
عــلــى الألـــــم فـــي مـــنـــزل والــــديــــه خــلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة مــن حــيــاة غــابــو، 
ويقول: «أعتقد أنهما كانا سيشعران 
بالسعادة والاعتزاز لقراءته، لكني ما 

كنت لأنجو من انتقادات والدتي».
الــتــي يكشفها  ومـــن «الأســــــرار» 
رودريــغــو في كتابه، أن والــده عاش 
فــي ســنــواتــه الأخـــيـــرة حــالــة شبيهة 
بالتي نقلها الممثل المعروف أنطوني 
هوبكينز فــي فيلمه الأخــيــر «الأب»؛ 
بــدور رجــل كهل، متوتر  حيث يقوم 
ومتلهف لأنه بدأ يفقد ذاكرته ويشعر 
أفـــراد عائلته التي لم  بالضياع بــين 
يعد يتعرّف على أفرادها. «ما الذي 
تــفــعــلــه هــنــا هـــذه المـــــرأة الــتــي تعطي 
الأوامــر في بيتي، وأنــا لا أعرفها؟». 
وزوجـــتـــه مــرســيــديــس قـــال لــي عنها 
يـــومـــاً، عــنــدمــا دهـــشـــت لــقــولــه؛ إنــهــا 
تتحدّر من أصول لبنانية ومصرية: 
«يكفي أن تنظر إلى مسحة أبو الهول 
على وجــهــهــا». ويــقــول رودريــغــو إن 
والـــــــده، عــنــدمــا لـــم يــعــد قــــــادراً على 
الــــتــــعــــرّف عـــلـــى ولـــــديـــــه، كـــــان يــســأل 
الخادمة: «من هم أولئك الأشخاص 
فـــي الــغــرفــة المــــجــــاورة؟». وغــالــبــاً ما 
كـــان يـــــردد: «هــــذا لــيــس بــيــتــي. أريـــد 
الــذهــاب إلـــى بــيــتــي، إلـــى بــيــت أبـــي»، 
عندما كان يريد العودة إلى البيت، 
لكن ليس إلى بيت أهله، بل إلى بيت 
جدّه الكولونيل الذي عاش في كنفه 
حتى الثامنة من عمره، ومنه استلهم 
شخصية الكولونيل أورليانو بونديّا 

في «١٠٠ عام من العزلة».
لــكــن الأيــــــام الأخــــيــــرة فـــي حــيــاة 
ماركيز كانت أيضاً أيام العودة إلى 
صــفــاء مــرحــلــة الــطــفــولــة فـــي مسقط 
رأسه «آراكاتاكا» عام ١٩٢٧. فهو كان 
بوسعه أن يــردّد غيباً قصائد كاملة 

الذهبي الإسباني،  العصر  لشعراء 
لــكــنــه عــنــدمــا فــقــد تــلــك الــــقــــدرة بقي 
يــتــذكّــر الأغـــانـــي الـــتـــي كــــان يـــرددهـــا 
صغيراً في القرية برفقة جدّه، ويطلب 
المــوســيــقــى الشعبية  إلـــى  الاســتــمــاع 
التقليدية فــي المنطقة حيث أمضى 
الــســاحــل الكولومبي.  طفولته عــلــى 
ويــــــروي رودريــــغــــو فـــي كــتــابــه: «فــي 
الأشهر الأخيرة من حياته، عندما لم 
يعد يتذكّر شيئاً، كانت تتقد عيناه 
عندما يسمع مطلع مقطوعة من تلك 
الموسيقى»، ثم يضيف: «وفي الأيام 
الأخـــيـــرة كــانــت المــمــرّضــة تــضــع تلك 
المقطوعات بأعلى صوت في المنزل، 
كما لو كانت أغاني المهد لوداعه. لا 
شيء مثل تلك الموسيقى يعيدني إلى 

حياته».
ويــــــروي رودريــــغــــو أن المــرحــلــة 
الأخيرة من حياة والده كانت أسهل، 
الــتــي سبقتها كانت  المــرحــلــة  إذ «إن 
صــعــبــة جــــداً ؛ حــيــث كــــان يـــــدرك أنــه 
بــــدأ يــفــقــد الــــذاكــــرة ويــتــمــلــكّــه الــقــلــق 
والتلهّف. أما المرحلة الأخيرة، على 
حزنها، فكانت هادئة. كان هو هادئاً، 
لا يشعر بالقلق، هائماً لا يتذكّر أموراً 

كثيرة».
الــــفــــصــــل الأخـــــيـــــر مـــــن الـــكـــتـــاب 
يــــخــــصــــصــــه رودريــــــــــغــــــــــو لـــــوالـــــدتـــــه 
مرسيديس التي يطلق عليها «غابا»، 
لأنها كانت الزوجة والأم وربّة المنزل، 
والــتــي أدارت الــنــجــاح الــبــاهــر الــذي 
حققه والده، رغم أن دراستها توقفت 
عند المرحلة الثانوية. وفي واحد من 
أجمل مقاطع الكتاب، يروي رودريغو 
كيف انفجر هو وشقيقه غونزالو من 
الضحك يوماً عندما كانا في المنزل 
بــرفــقــة والـــدتـــه بــعــد وفــــاة غـــابـــو، لمّــا 
سمعا الرئيس المكسيكي يتحدث عن 
العائلة، ويقول: «الولدان والأرملة»، 
فــهــبّــت والـــدتـــه مـــن مــقــعــدهــا مــهــددة 
بقولها: «غــداً سأقول لأول صحافي 
أصــادفــه إنــي على وشــك الـــزواج. أنا 

لست أرملة. أنا مرسيديس».
يت مرسيديس صيف العام 

ّ
توف

الــجــائــحــة، بعيداً  فــي ذروة  المــاضــي 
الــذيــن بكوا  مــن الأضـــواء والمعجبين 
زوجها يوم رحيله. لكنها، على غرار 
غــابــو، كــانــت ستطلب مــن ابنها في 
حــال قــرّر أن يــروي وفاتها، أن يترك 
الـــــقـــــرّاء فــــي حـــــــداد عـــمـــيـــق وحــــزيــــن. 
يــقــول رودريـــغـــو إنـــه فــي الأيــــام التي 
تــلــت رحــيــل أمـــه، كـــان ينتظر مكالمة 
منها تقول فيها: «اجلس بجانبي، 
وأخبرني كيف كان موتي. أخبرني 

بهدوء وبكل التفاصيل».

ماركيز مع ابنه رودريغو
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لينا المعينا: الاتفاقية هدفها رفع نسبة الممارسات محلياً

الرياضة النسائية السعودية تقتحم عالم «الرعايات»

جدة: عائشة جعفري

فـــــي خـــــطـــــوة جـــــديـــــدة تـــعـــزز 
مــــن حـــضـــور وتـــطـــويـــر الـــريـــاضـــة 
الـــنـــســـائـــيـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، وقــعــت 
لــيــنــا المــعــيــنــا؛ الــشــريــك المــؤســس 
لأكاديمية نــادي «جــدة يونايتد» 
الــريــاض»؛  لكرة السلة، مع «بنك 
يــمــثــلــه خــالــد الــخــضــيــر، اتــفــاقــيــة 
شراكة لرعاية الفريق الأول لكرة 
السلة في «جدة يونايتد» وفريق 
«الــــريــــاض يــونــايــتــد» الــنــســائــي، 
بهدف المساهمة في رفع مستوى 
مــــمــــارســــي الـــــريـــــاضـــــة وتـــطـــويـــر 
الأكاديميات الرياضية بالمملكة 
بما يحقق أحــد أهـــداف «برنامج 
جودة الحياة» التي تُعنى بتعزيز 
ممارسة الأنشطة الرياضية في 

المجتمع.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت المـــعـــيـــنـــا لـــــ
الأوســـــط»: «قــيــمــة هـــذه الاتفاقية 
تــصــب فــي ٣ مـــحـــاور؛ هـــي: المـــرأة 
والــريــاضــة والــشــركــات الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة، وهــــــذا كـــلـــه يــســهــم 
فــــي زيـــــــادة الـــنـــاتـــج الاقـــتـــصـــادي 
الـــريـــاضـــي المــحــلــي، والأهـــــم أنــهــا 
تــعــمــل عـــلـــى تـــطـــويـــر مــســتــويــات 
الــــريــــاضــــة الأكــــاديــــمــــيــــة والــــفــــرق 
وتــحــقــق أهــدافــهــا فــي المــشــاركــات 

المحلية والدولية».
وأضــــافــــت المـــعـــيـــنـــا: «تـــهـــدف 
هذه الاتفاقية أيضاً إلى استقطاب 

الـــــكـــــفـــــاءات، كـــــالمـــــدربـــــات، وعـــقـــد 
الــــــــــدورات وعـــمـــل الــــشــــراكــــات مــع 
الاتـــحـــادات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
وتعمل على تطوير المعسكرات؛ 
ســــواء داخــــل المــمــلــكــة وخــارجــهــا، 
مــع الــعــلــم بـــأن هـــذه أكــبــر اتفاقية 
جــرى توقيعها كــرعــايــة للفريق. 
آمــل أن تكون بداية تعاون ودعم 
مـــن الـــجـــهـــات الأخــــــرى لــلــريــاضــة 

النسائية في المملكة».
جاءت هذه الشراكة تماشياً 
مع أهــداف «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، 
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــنــــك الــــريــــاض 
للمسؤولية الاجتماعية «بكرة» 
والتي يقع من بين مستهدفاتها 
«تسخير إمكانات البنك لتعزيز 
حــضــوره شــريــكــاً تــنــمــويــاً فــاعــلاً، 
والمساهمة الحيوية فــي تحقيق 
المـــرأة  (الـــرؤيـــة) لتمكين  تطلعات 
الـــســـعـــوديـــة، وتــهــيــئــة الإمــكــانــات 
أمامها لإظهار مهاراتها بوصفها 
عنصراً إيجابياً ومؤثراً في حركة 
التنمية المجتمعية التي تشهدها 
المملكة على أكثر من صعيد، ودعم 
قــدراتــهــا التنافسية فــي مختلف 

المحافل».
وتـــــهـــــدف الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة إلــــى 
«بناء جيل قــوي النفس والبدن، 
واســـــتـــــثـــــمـــــار الـــــطـــــاقـــــة والـــــوقـــــت 
والــجــهــد، بما يــعــود بالنفع على 
الشباب ويحقق استراتيجيتها؛ 
أهـــــــدافـــــــاً مــجــتــمــعــيــة  إذ حـــقـــقـــت 

وتنافسية حسب الفئات العمرية 
والمستويات الفنية؛ سواء للبنات 
والــــشــــبــــاب، وبـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مــع 
تــوجــه وزارة الــريــاضــة وأهــدافــهــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــــــزيـــــــادة عــــدد 
المــمــارســين لــلــريــاضــة مـــن ١٣ في 

المائة إلى ٤٠ في المائة».
يذكر أن فريق «جدة يونايتد» 
ل الاتحاد السعودي في بطولة 

ّ
مث

الأنــديــة العربية النسائية خــارج 
المملكة، كما حصدت الأكاديمية 
«شـــهـــادة الــتــصــنــيــف الأكــاديــمــيــة 
(A) لــلأكــاديــمــيــات الــخــاصــة» من 
التابع  القادة»  قبل «معهد إعــداد 
لوزارة الرياضة، «لدورها في نشر 
الثقافة الرياضية وتعزيز طموح 
وأهـــــــــداف الـــفـــتـــيـــات فــــي الـــقـــطـــاع 
الـــريـــاضـــي»، بــالإضــافــة إلـــى فــوز 
«جائزة  فــريــق «جـــدة يونايتد» بـ
الــفــريــق المــثــالــي» أثــنــاء مشاركته 
ألــعــاب الأنــديــة العربية  فــي دورة 
لــفــريــق  لــلــســيــدات ٢٠١٨، وســـبـــق 
«جـــدة يــونــايــتــد» إمــــداد المنتخب 
الـــوطـــنـــي الـــنـــســـائـــي لـــكـــرة الــســلــة 
المــوهــوبــات، وتمثيل  بــالــلاعــبــات 
المــنــتــخــب فــي مــنــافــســات «الــــدورة 
السادسة لرياضة المرأة» في دول 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي عــام 
٢٠١٩ في دولة الكويت، بالإضافة 
إلــــــى مــــشــــاركــــة فــــريــــق «الــــريــــاض 
يــونــايــتــد» فـــي مــعــســكــر تــدريــبــي 

بسويسرا في عام ٢٠٢٠.

٥٠ ألف ريال بانتظار أفضل تصميم إبداعي... والدعوة للمحترفين والهواة

«الرياضة» و«الثقافة» تطلقان «سباق مع الفن» على حلبة فورمولا جدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــريــــاضــــة  وزارة  أطــــلــــقــــت 
الـــثـــقـــافـــة  ووزارة  الـــــســـــعـــــوديـــــة 
«وبــــالــــتــــعــــاون مــــع فــــورمــــولا ١»، 
مسابقة «سباق مع الفن»، لدعوة 
الفنانين التشكيليين السعوديين 
«هـــواة أو محترفين»، للمشاركة 
الــرســومــات الفنية  بأعمالهم مــن 
المــــمــــيــــزة، خـــــلال ســـبـــاق «جـــائـــزة 
السعودية الكبرى للفورمولا ١»، 
إحدى جولات سباقات «فورمولا 
١» لعام ٢٠٢١ والتي ستحتضنها 
المملكة لأول مرة خلال المدة من ٣ 
إلـــى ٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 

على كورنيش محافظة جدة.
وبـــــدأ اســتــقــبــال مــشــاركــات 
فـــي هــذه  الــفــنــانــين التشكيليين 
المــســابــقــة، مــنــذ يـــوم أمـــس، على 
أن يكون يــوم الاثنين ٢٦ يوليو 
(تــمــوز) مــوعــداً لــفــرز مــشــاركــات 
المتقدمين (التحكيم والاختيار)، 
فــيــمــا ســيــكــون إعــــلان الــفــائــزيــن 
يـــوم الأربـــعـــاء ٢٥ أغسطس  فــي 
(آب) ٢٠٢١م، حيث سيتم تنفيذ 

تــركــيــب الأعـــمـــال المــخــتــارة على 
حـــلـــبـــة الــــســــبــــاق خــــــلال شـــهـــري 
نــــوفــــمــــبــــر (تـــــشـــــريـــــن الـــــثـــــانـــــي) 

وديسمبر المقبلين.
وســيــحــصــل صـــاحـــب المــركــز 
الأول على جائزة قدرها ٥٠ ألف 

ريال، فيما سينال صاحب المركز 
الثاني مبلغ ٢٥ ألف ريال، والثالث 
يــحــصــل عــلــى جـــائـــزة قـــدرهـــا ١٠ 

آلاف ريال.
وتــهــدف هـــذه المــســابــقــة التي 
تــــنــــدرج تـــحـــت بـــرنـــامـــج «جـــــودة 

الــهــادف لتحسين جودة  الحياة» 
حــيــاة ســكــان المــمــلــكــة وزائــريــهــا، 
ـــــى تــشــجــيــع وإبـــــــــراز الــفــنــانــين  إل

الــســعــوديــين مــن خـــلال تقديمهم 
أعـــــمـــــالاً مـــمـــيـــزة وأعــــــمــــــالاً فــنــيــة 
إبــــداعــــيــــة، عـــلـــى مـــضـــمـــار أشــهــر 

الــســبــاقــات على مستوى العالم، 
لتحاكي ثقافة المملكة وتاريخها 
العريض، إلى جانب تعزيز مكانة 
الفنانين السعوديين المشاركين في 
المحافل العالمية، وإبـــراز الثقافة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والــــهــــويــــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة لــــلــــعــــالــــم الـــــخـــــارجـــــي، 
بالإضافة إلى إثراء البيئة الفنية 

داخل المملكة.
ويــــأتــــي هــــــذا الــــتــــعــــاون مــن 
مــنــطــلــق الـــشـــراكـــة المـــثـــمـــرة بــين 
وزارتي الرياضة والثقافة، والتي 
بــدأت من خلال تعريب الأسماء 
على قمصان لاعبي فــرق دوري 
كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين، التي أطلقتها وزارة 
الثقافة في إطار احتفائها بعام 
الــعــربــي ٢٠٢٠م، ويليها  الــخــط 
هــذا الــتــعــاون الـــذي تــحــرص من 
خــلالــه الـــوزارتـــان عــلــى تشجيع 
المــواهــب فــي مختلف المــجــالات، 
والاســتــفــادة مــن قــدراتــهــم خلال 
اســتــضــافــة المــحــافــل الــريــاضــيــة 
الكبرى، التي باتت المملكة مركزاً 

عالمياً لها.

حلبة جدة للفورمولا موعودة بسباق جانبي بين الفنانين السعوديين (الشرق الأوسط)الأمير بدر بن فرحان (الشرق الأوسط)

الخضير والمعينا وبدرية مدير يستعرضون قمصان «جدة يونايتد» الجديدة (الشرق الأوسط)

الأمير عبد العزيز الفيصل (الشرق الأوسط)

أعطى مدربه رازوفيتش حرية اختيار المحترفين الجدد

الفيحاء ينتظر ٨٠٠ ألف ريال «ديناً على الاتحاد»
الدمام: علي القطان

الــفــيــحــاء  نــــادي  مــنــحــت إدارة 
بــرئــاســة عبد الــلــه أبــا نمي المــدرب 
الـــصـــربـــي فــــوك رازوفـــيـــتـــش حــريــة 
اخــتــيــار الــلاعــبــين الأجـــانـــب الــذيــن 
سيتم التعاقد معهم لدعم صفوف 
الــفــريــق فـــي الــنــســخــة الـــقـــادمـــة من 
بــطــولــة دوري كـــأس الأمــيــر محمد 

بن سلمان للمحترفين السعودي.
وبــــاســــتــــثــــنــــاء الإبـــــــقـــــــاء عــلــى 
الــــغــــانــــي ســــامــــويــــل أوســــــــو الـــــذي 
تبقى على عقده الاحترافي موسم 
واحد، خالصت إدارة النادي بقية 
الــلاعــبــين الأجــانــب الــذيــن شــاركــوا 
مـــع الـــفـــريـــق وســـاهـــمـــوا فـــي رحــلــة 
العودة إلى دوري المحترفين، حيث 
الــذي  حــل الفيحاء وصيفاً للحزم 
نــال درع دوري الأولـــى كما تــم فك 

الارتــــــبــــــاط مــــع المــــــــدرب الــتــونــســي 
الحبيب بن رمضان وجهازه الفني 

المساعد.
إلــــى تــرتــيــب  وتــســعــى الإدارة 
الــفــريــق مــبــكــراً مـــن أجــــل أن  أوراق 
الظهور بصورة قوية في النسخة 
المقبلة من الدوري وبالتالي تحقيق 
نــتــائــج إيــجــابــيــة تجنبه حسابات 
الهبوط مبكراً، خصوصاً فــي ظل 
ما حدث الموسم قبل الماضي عندما 
تــراجــع الــفــريــق بشكل درامــاتــيــكــي 
حتى هبط فــي اللحظات الأخــيــرة 

إلى دوري الأولى.
ضـــمـــن  الإدارة  ووضــــــــعــــــــت 
مــخــطــطــهــا حـــصـــد أكـــبـــر عـــــدد مــن 
الــنــقــاط فـــي الـــــدور الأول مـــن أجــل 
تعزيز موقع الفريق ومن ثم بحث 
الــخــطــط المــتــعــلــقــة بـــالـــدور الــثــانــي 
مع وضع هدف رئيسي يتمثل في 

البقاء بين الكبار.
وبينت المصادر أن المدرب بدأ 
فــــي عـــــرض بـــعـــض الأســــمــــاء الــتــي 
يحتاجها في عدد من المراكز بداية 
من حراسة المرمى وحتى الهجوم، 
إلا أن الأمر الأهم هو التكلفة المالية 
المــعــروضــين حيث تسعى  للاعبين 
إلـــى تنظيم مـــوازنـــة مالية  الإدارة 
وتـــجـــنـــب ارتـــــفـــــاع المــــصــــاريــــف عــن 
الإيـــــــــرادات فـــي ظـــل تــطــبــيــق نــظــام 
«الـــكـــفـــاءة المـــالـــيـــة» مـــن قــبــل وزارة 

الرياضة.
وبينت المصادر أن لدى النادي 
مستحقات مالية على عــدة أندية 
من بينها نــادي الاتــحــاد، حيث لم 
الــحــصــول على القيمة المالية  يتم 
المستحقة من انتقال اللاعب حسن 
معاذ البالغة ٨٠٠ ألف ريال وغيرها 
من المبالغ على أندية أخــرى ليس 

من بينها النصر الذي سدد القيمة 
المالية المستحقة انتقال اللاعب عبد 
الله السالم قبل أشهر بعد أن منح 
فرصة أخيرة قبل حسم نقاط عليه 

في بطولة دوري الموسم المنصرم.
وتــلــقــى الــفــيــحــاء دعــمــاً مــاديــاً 
مــن الــعــديــد مــن الأعــضــاء الذهبين 
ومحبي النادي من أجل المساهمة 
في ظهور الفريق بشكل أفضل في 

عودته الجديدة لدوري الكبار.
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد المــــعــــســــكــــر 
الخارجي، لا تزال الخيارات عديدة 
ولــكــن مـــن المـــرجـــح أن يــكــون هــنــاك 
معسكر فــي أحــد الـــدول الأوروبــيــة 
بالتشاور مع المدرب منتصف شهر 
يوليو (تموز) المقبل على أن تبدأ 
التدريبات الإعدادية مطلع الشهر 
المقبل على ملاعب النادي بمحافظة 

المجمعة.

المطوع أكد أن النتائج لا تكون أحياناً على قدر الجهد

رئيس الرائد: آدم راحل... والغامدي عائد
الدمام: علي القطان

أكــد فهد المــطــوع، رئيس نادي 
الــــرائــــد، أنـــهـــم لـــم يــتــقــدمــوا بطلب 
رســــمــــي لــلــنــصــر بــــشــــأن اســـتـــمـــرار 
الـــفـــتـــاح آدم لمــوســم  الــــلاعــــب عـــبـــد 

جديد.
وقضى آدم معظم فترة إعارته 
الموسم الماضي في العيادة الطبية؛ 
نظير إصابته بالرباط الصليبي، 
وسيعود لناديه النصر مع انطلاق 
فترة الإعداد المقبل للموسم الجديد.

«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال المــــــــطــــــــوع لـــــــ
الأوســط»، إن اللاعب مرحب به في 
الرائد، إلا أنه لم تجرِ أي مفاوضات 
مع ناديه، وبالتالي من الطبيعي أن 

يعود للنصر.
وعــــن الـــلاعـــب رائـــــد الــغــامــدي 
الذي أعير الموسم المنصرم للنصر، 

قــــــال المـــــطـــــوع، إن إعـــــارتـــــه انــتــهــت 
وسيعود للرائد في الفترة المقبلة، 
مؤكداً أن الغامدي من أبناء النادي 

وعودته إضافة.
وحــول الاســتــعــدادات للموسم 
الـــجـــديـــد مــــن حـــيـــث حـــســـم المــلــفــات 
المـــهـــمـــة، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــجـــهـــاز 
الفني بالتعاقد مع الإسباني بابلو 
مـــاشـــين، وكـــذلـــك تــحــديــد المــعــســكــر 
الــقــادم لــلــفــريــق، وتــحــديــد الأســمــاء 
الأجنبية التي ستبقى مع الفريق، 
قــال المــطــوع: في كل موسم نجتهد 
ونعمل ونقدم كل ما نستطيع من 
أجــل الكيان ولكن أحياناً لا يكون 
الــفــريــق ليعكس  الــتــوفــيــق حــلــيــف 
الــعــمــل الـــذي يــتــم، ونــحــن نــؤمــن أن 
العمل يجب أن يستمر، والتوفيق 

بيد الله.
الرائد قد أعلنت  وكانت إدارة 

التوقيع مع ماشين الذي قاد العين 
الموسم الماضي، وذلك خلفاً للمدرب 
ع للأهلي، 

ّ
بيسنيك هاسي الذي وق

ــــتــــفــــاوض مـــــع المــــــدرب  حـــيـــث تـــــم ال
الإسباني بعد عودته إلى بلاده إثر 
هبوط فريقه السابق لدوري الدرجة 

الأولى.
كــمــا تـــم الإعــــــلان عـــن بــرنــامــج 
الإعداد للموسم المقبل، حيث سيتم 
التجمع مطلع يوليو (تموز) المقبل، 
ومـــن ثـــم إجـــــراء الــفــحــوص الطبية 
والـــبـــدنـــيـــة لـــلاعـــبـــين قـــبـــل الــتــوجــه 
إلـــــى مـــديـــنـــة مـــورســـيـــا الإســبــانــيــة 
لإقــامــة معسكر إعـــدادي هــنــاك لمدة 
٢٠ يوماً بداية من الـــ١٣ من يوليو، 
حيث من المقرر أن يخوض الفريق 
عــــدداً مـــن المـــبـــاريـــات الـــوديـــة خــلال 
المــعــســكــر الـــخـــارجـــي قـــبـــل الـــعـــودة 
إلـــى المملكة  مــطــلــع أغــســطــس (آب) 

تأهباً لانطلاقة النسخة القادمة من 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين السعودي.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــلاعـــــبـــــين 
الأجانب، فقد تأكد بقاء المغربيين 
مــحــمــد فـــوزيـــر وكـــريـــم الـــبـــركـــاوي 
لاســتــمــرار عــقــديــهــمــا مـــن الـــنـــادي، 
في حين سيتم البحث عن خمسة 
تـــعـــاقـــدات جـــديـــدة بـــالـــتـــشـــاور مع 
مــدرب الفريق الجديد، حيث منح 
ماشين فرصة تحديد كل حاجيات 
الــفــريــق الــســاعــي لــلــظــهــور بشكل 
أفضل في الموسم المقبل ويستعيد 
قـــدرتـــه عــلــى المــنــافــســة عــلــى مــركــز 
مـــتـــقـــدم كـــمـــا حـــصـــل فـــــي المـــوســـم 
قــبــل المـــاضـــي حــيــنــمــا حـــل ســـادس 
الـــتـــرتـــيـــب ونــــافــــس حـــتـــى الــجــولــة 
الأخـــيـــرة عــلــى بــلــوغ مــركــز مــؤهــل 

لدوري أبطال آسيا.

الهلال بانتظار ما سيقرره «استقلال طهران»

دور الـ١٦ الآسيوي: صدارة النصر تمنحه حق اختيار «الملعب المحايد»
الرياض: فهد العيسى

أعــلــن الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لكرة 
الـــقـــدم عـــن إقـــامـــة مـــبـــاريـــات الــفــرق 
فـــي النسخة  المـــشـــاركـــة  الــســعــوديــة 
الــحــالــيــة مـــن بــطــولــة دوري أبــطــال 
آســـيـــا فـــي دور الـــــــ١٦ مـــن الــبــطــولــة 
القارية على ملاعب محايدة بسبب 
لعبها أمـــام فــرق إيــرانــيــة فــي الــدور 
الإقــصــائــي، وذلــك تماشياً مــع قــرار 
الاتـــــحـــــاد الـــــقـــــاري الــــســــابــــق بــشــأن 
المواجهات «السعودية - الإيرانية».

وسيخوض النصر المتأهل عن 
دور المجموعات بصدارة مجموعته 
الرابعة مواجهته أمام فريق تركتور 
تـــبـــريـــز الإيــــــرانــــــي المــــتــــأهــــل ضــمــن 
أفضلية المركز الثاني عن المجموعة 
الــثــانــيــة فـــي مــلــعــب مـــحـــايـــد، فيما 
سيخوض غريمه التقليدي الهلال 
المـــتـــأهـــل بــأفــضــلــيــة المــــركــــز الــثــانــي 
عــن المــجــمــوعــة الأولــــى مــبــاراتــه في 
الـــ١٦ من أمــام استقلال طهران  دور 

الإيراني على ملعب محايد أيضاً.
وبـــــحـــــســـــب الآســــــــــيــــــــــوي، فـــــإن 
النصر السعودي سيقوم باختيار 
الــذي يُفضل اللعب  الملعب المحايد 
فــيــه لمـــبـــاراتـــه أمـــــام تــركــتــور تــبــريــز 
سازي الإيراني، فيما سيقوم نادي 
استقلال طــهــران الإيــرانــي بتحديد 
المــــلــــعــــب لمــــواجــــهــــتــــه أمـــــــــام الــــهــــلال 
الــســعــودي. وســتــقــام مــبــاريــات دور 
الـــ١٦ من البطولة القارية يومي ١٣ 

و١٤ سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث 
إقــامــة مواجهة  الــيــوم الأول  يشهد 
الهلال مع استقلال طهران الإيراني، 
ومباراة الشارقة مع نظيره الوحدة 
الإماراتي، فيما يشهد اليوم الثاني 
مواجهة النصر مع نظيره تركتور 
الإيـــــــــرانـــــــــي، بـــــالإضـــــافـــــة لمــــواجــــهــــة 
اســتــقــلال دوشــنــبــه الــطــاجــيــكــي مع 

نظيره بيرسبوليس الإيراني.
وكــــــــــــان الاتـــــــــحـــــــــاد الآســــــيــــــوي 
لكرة الــقــدم قــد أقــر فــي فترة سابقة 
الــفــرق السعودية  إقــامــة مــواجــهــات 
والإيرانية والمنتخبات على أراضٍ 
ا من مارس (آذار) ٢٠١٦  محايدة بدء
بسبب الأزمـــة الدبلوماسية وقطع 

السعودية علاقاتها مع إيران، قبل أن 
تعود الفرق الإيرانية للمشاركة في 
النسخة الحالية من دور المجموعات 
التي أقيمت بنظام التجمع في عدد 
من البلدان من بينها السعودية التي 
اســتــضــافــت ثــــلاث مــجــمــوعــات من 
بينها مجموعتان شهدت مشاركة 
فــريــقــي اســتــقــلال طـــهـــران الإيـــرانـــي 

وفولاذ خوزستان الإيراني.
ويأتي خوض الفرق الإيرانية 
لمبارياتها على الأراضي السعودية، 
الــبــطــولــة التي  لــظــروف  استثنائياً 
شهدت توقفاً في نسخة ٢٠٢٠ قبل 
أن تعود وتستكمل بنظام التجمع 
في العاصمة القطرية الدوحة بسبب 

تداعيات فيروس كورونا، ليستمر 
هذا النظام في النسخة الحالية من 
الــبــطــولــة، حــيــث وزعـــت مجموعات 
الغرب الخمس على ثلاث دول هي 

«السعودية، والإمارات، والهند».
وبــــــــدأت قـــصـــة رفـــــض الأنــــديــــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــلـــعـــب فــــي إيـــــــران فــي 
٢٠١٦ مــبــاشــرة بــعــد نــشــوب الأزمـــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة وقـــطـــع الــســعــوديــة 
علاقاتها مع إيــران وطلبها لممثلي 
البعثة الدبلوماسية الإيــرانــيــة في 
السفارة والقنصلية مغادرة البلاد 
احتجاجاً على الاعتداء الغاشم على 
الــســفــارة والقنصلية السعوديتين 
والــذي اعتبرته السعودية انتهاكاً 

صـــريـــحـــاً لـــلـــمـــواثـــيـــق والمــــعــــاهــــدات 
الدولية.

وأدى قطع العلاقات السعودية 
مع إيران إلى إيقاف رحلات الطيران 
بــين البلدين ومنع السعوديين من 
السفر إلــيــهــا، وهــو الأمـــر الـــذي قاد 
الأندية السعودية المشاركة بتقديم 
طــلــب عــاجــل عــن طــريــق اتــحــاد كــرة 
القدم السعودي إلى نظيره الاتحاد 
الـــــقـــــاري يــتــضــمــن المـــطـــالـــبـــة بــنــقــل 

المباريات إلى أرض محايدة.
وفــــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المــــســــابــــقــــات  لـــجـــنـــة  قـــــــــررت   ٢٠١٦
فــــي اتــــحــــاد كــــــرة الــــقــــدم الآســــيــــوي 
فـــي اجــتــمــاعــهــا الــــذي تـــم عــقــده في 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــــدوحــــة على 
هــامــش بــطــولــة آســيــا للمنتخبات 
(تـــحـــت ٢٣ عــــامــــاً) نـــقـــل المـــبـــاريـــات 
إلــى ملاعب محايدة فــي حالة عدم 
عـــودة الــعــلاقــات إلــى طبيعتها بين 
السعودية وإيران بحلول ١٥ مارس 
مــــن ذات الــــعــــام، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 

استمر حتى الآن.
وكـــــخـــــطـــــوة مــــؤقــــتــــة حـــيـــنـــهـــا، 
قامت لجنة المسابقات في الاتحاد 
الآســـيـــوي بتغيير تــرتــيــب مواعيد 
المــبــاريــات الــتــي تجمع بــين الأنــديــة 
الـــســـعـــوديـــة والإيــــرانــــيــــة لــتــقــام في 
آخــــــر جـــولـــتـــين مــــن المـــنـــافـــســـة مــمــا 
يسمح للاتحاد القاري بعمل تقييم 
مستقل للوضع السياسي والأمني 

في البلدين.

النصر سيخوض مواجهته الآسيوية المقبلة على أرض محايدة (تصوير: سعد العنزي)

«الرجاء المغربي» تحت مجهر كاريلي
جدة: إبراهيم القرشي

يولي البرازيلي كاريلي مدرب 
 الـــــرجـــــاء المـــغـــربـــي 

َ
الاتـــــحـــــاد فــــريــــق

اهتماماً متزايداً هذه الأيــام، وذلك 
الـــتـــي ستجمع  لــلــمــواجــهــة  تــأهــبــاً 
الفريقين فــي نهائي «كـــأس محمد 
السادس للأندية العربية الأبطال» 
في ٢١ أغسطس (آب) المقبل بمدينة 

الرباط المغربية.
وســــيــــتــــابــــع كــــاريــــلــــي مــــبــــاراة 
الــرجــاء مــع بــيــرامــيــدز المــصــري في 
إيـــاب نصف نهائي «بــطــولــة كأس 
الــكــونــفــدرالــيــة الأفـــريـــقـــيـــة»، الأحـــد 

تــــابــــع مـــواجـــهـــة  بــــعــــد أن  المــــقــــبــــل، 
الــذهــاب بــين الفريقين ودوّن نقاط 
الــفــريــق لاستغلالها  قـــوة وضــعــف 
خــــلال رســــم مــنــهــجــيــتــه التكتيكية 
للمباراة التي سيستهل بها الفريق 
منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويــتــطــلــع الاتـــحـــاديـــون لــبــدايــة 
مـــثـــالـــيـــة لمـــــوســـــم ريـــــاضـــــي جـــديـــد 
يـــعـــانـــق خــــلالــــه الــــفــــريــــق مــنــصــات 
الــتــتــويــج، فـــي ظـــل ابــتــعــاد الــفــريــق 
عــن تحقيق الألـــقـــاب فــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، وكـــذلـــك لإنـــعـــاش خزينة 
الـــنـــادي بــمــبــلــغ مــالــي جــيــد يتمثل 
فــي الجائزة التي سيتحصل على 

«الكأس العربية» البالغة ٦  الفائز بـ
ملايين دولار.

وتــوج بلقب النسخة الماضية 
من البطولة فريق النجم الساحلي 
التونسي عقب فوزه بهدفين مقابل 
هــدف على فريق الهلال السعودي 
في المباراة التي أقيمت في «استاد 
هــــــــزاع بـــــن زايـــــــــد» بـــمـــديـــنـــة الـــعـــين 

الإماراتية.
الــقــرار بنادي  ويتطلع صــنــاع 
الاتحاد في مرحلة الإعداد الحالية 
الــدعــم للمدرب كاريلي  لتوفير كــل 
لإعـــداد الفريق للمواجهة المرتقبة 
أمـــــام الــــرجــــاء المـــغـــربـــي فـــي نــهــائــي 

«كــــــأس مــحــمــد الــــســــادس لــلأنــديــة 
الأبطال (البطولة العربية)» والتي 
ستجمع الفريقين في ٢١ أغسطس 

المقبل بمدينة الرباط المغربية.
مـــن جـــانـــب آخـــــر؛ أعـــلـــن نـــادي 
الاتــحــاد تفاصيل معسكر الفريق 
الـــــــــذي ســــيــــقــــام اســــتــــعــــداداً  الأول 
لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكشف حساب النادي الرسمي 
عــلــى مــوقــع الــتــدويــنــات الــقــصــيــرة 
«تــويــتــر»، عــن تــفــاصــيــل الــبــرنــامــج 
الــزمــنــي لإعـــداد الــفــريــق الأول لكرة 
القدم، حيث سيكون ٧ يوليو (تموز) 
المــقــبــل مــوعــداً لــبــدء الــتــحــضــيــرات، 

وســيــجــري الــلاعــبــون الــفــحــوصــات 
الطبية في اليوم التالي.

ومن المقرر أن يخوض الاتحاد 
مباراة ودية يوم ١٨ يوليو المقبل في 
جدة، على أن ينطلق معسكر الفريق 
الأول لكرة القدم في الإمارات خلال 
الفترة من ٢١ يوليو إلى ٦ أغسطس 
المقبل، وسيخوض ٤ مباريات ودية 
أمام أندية إماراتية؛ حيث سيواجه 
الــشــارقــة فــي ٢٤ يوليو، والجزيرة 
يـــوم ٢٧ مـــن الــشــهــر ذاتـــــه، وشــبــاب 
أهلي دبي في ١ أغسطس، ويختتم 
وديــــاتــــه يــــوم ٥ يــولــيــو بــمــواجــهــة 

الوصل.
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السويد تقضي على حلم بولندا بانتصار مثير ضمن لها صدارة المجموعة الخامسة

إسبانيا تتجنب خطر الخروج وتسحق سلوفاكيا بخماسية لتضرب موعداً مع كرواتيا في ثمن النهائي
إشبيلية – لندن: «الشرق الأوسط»

تـــجـــنـــبـــت إســــبــــانــــيــــا خــطــر 
الــخــروج مــن الـــدور الأول لكأس 
أمم أوروبــا (يــورو ٢٠٢٠) للمرة 
بـــفـــوزهـــا  الأولـــــــــــى مــــنــــذ ٢٠٠٤ 
الــــــســــــاحــــــق عـــــلـــــى ســــلــــوفــــاكــــيــــا 
بـــخـــمـــاســـيـــة نـــظـــيـــفـــة بـــالـــجـــولـــة 
الـــثـــالـــثـــة الأخـــــيـــــرة لــلــمــجــمــوعــة 
ـــــتـــــي تـــصـــدرتـــهـــا  الــــخــــامــــســــة ال
السويد بانتصارها على بولندا 

.٣ - ٢
وقــــلــــبــــت نــــتــــائــــج الــــجــــولــــة 
المـــوازيـــن، حيث رافقت  الأخــيــرة 
إسبانيا برصيد ٥ نقاط السويد 
(٧ نقاط) إلى ثمن النهائي، في 
حــين صــبــت خــســارة سلوفاكيا 
(٣ نـــقـــاط) فـــي صــالــح أوكــرانــيــا 
التي حسمت بطاقتها إلى ثمن 
النهائي كثالثة المجموعة الثالثة 
بثلاث نقاط مع سجل تهديفي - 

١ مقابل - ٥ لسلوفاكيا.
وسبق لتشيكيا (المجموعة 
الـــرابـــعـــة) وســـويـــســـرا (الأولــــــى) 
أن حسمتا بطاقتين مــن الأربــع 
المخصصة لأفــضــل مــركــز ثالث 
فــــــي المــــجــــمــــوعــــات الــــــســــــت. فــي 
المــقــابــل، خــرجــت بــولــنــدا بنقطة 
واحــــدة فــي مــشــاركــتــهــا الــرابــعــة 

عـــلـــى الــــتــــوالــــي وفـــــي تــاريــخــهــا 
بعدما كانت بلغت ربع النهائي 
في النسخة الأخيرة في فرنسا.

فــــــــي مـــــلـــــعـــــب لاكــــــارتــــــوخــــــا 
بمدينة إشبيلية دخلت إسبانيا 
مـــواجـــهـــة ســلــوفــاكــيــا وهــــي في 
المـــركـــز الـــثـــالـــث بــنــقــطــتــين فــقــط، 
الـــفـــوز ولا غــيــر سبيلها  وكـــــان 
للمرور للدور الثاني، وقد تحقق 

لها ما أرادت وبعرض كبير.
ونصب المنتخب الإسباني 
الــســيــرك لمــنــافــســه الــســلــوفــاكــي، 
ورغــم تصدي مارتن دوبرافكا، 
حــارس مرمى سلوفاكيا لركلة 
جــــزاء لإســبــانــيــا نــفــذهــا ألــفــارو 
مــوراتــا فــي الــدقــيــقــة الـــــ١٢، فإنه 
ســـرعـــان مـــا أهـــــال الــــتــــراب على 
تألقه بعدما سجل هدفاً بالخطأ 
في مرماه لمصلحة إسبانيا في 
الدقيقة الـ٣٠ عندما حاول إبعاد 
كــرة بابلو ســارابــيــا المــرتــدة من 
الــعــاضــة بقبضة يــده فأسكنها 
شباكه. وأضاف آيمريك لابورت 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي لإســـبـــانـــيـــا فــي 
الــــدقــــيــــقــــة الــــثــــالــــثــــة مـــــن الــــوقــــت 
المـــحـــتـــســـب بــــــــدلاً مـــــن الـــضـــائـــع 
للشوط الأول، قبل أن يحرز بابلو 
سارابيا وفيران توريس الهدفين 
فـــي الدقيقتين  الــثــالــث والـــرابـــع 

الــــــــــ٥٦ والــــــــــــ٦٧ عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب، 
واخــــتــــتــــم إســــبــــانــــيــــا مـــهـــرجـــان 
الأهـــــداف بــالــخــامــس الــــذي جــاء 

عبر نيران الصديقة أيضاً عندما 
حـــــاول يــــــوراي كــوتــســكــا مــدافــع 
سلوفاكيا تشتيت كرة عرضية 

فــوضــعــهــا بــالــخــطــأ فــــي مــرمــى 
الــــ٧١، وضربت  فريقه بالدقيقة 
إسبانيا بذلك موعداً مع كرواتيا 

في ثمن النهائي.
وفي مدينة سان بطرسبرغ، 
واصــــــلــــــت الـــــســـــويـــــد نـــتـــائـــجـــهـــا 

الــجــيــدة فــي البطولة، وأطــاحــت 
ببولندا مبكراً من المسابقة، بعد 

فوزها المثير ٣ - ٢.
وقاد مهاجم لايبزيغ الألماني 
إميل فورسبرغ وبديله فيكتور 
كـــلايـــســـون المــنــتــخــب الــســويــدي 
إلـــــى حـــســـم صــــــــدارة المــجــمــوعــة 
الــخــامــســة عــنــدمــا مــنــحــه الأول 
التقدم بثنائية وســجــل الثاني 
هدف الفوز الثالث ليقضيا على 

حلم بولندا في كأس أوروبا.
وفــــــرض فــــورســــبــــرغ نــفــســه 
نــجــمــاً لــلــمــبــاراة عــنــدمــا افــتــتــح 
التسجيل بعد ٨٢ ثانية، محققاً 
ثـــانـــي أســــــرع هـــــدف فــــي تـــاريـــخ 
الــبــطــولــة، وأضـــــاف الــثــانــي في 
الدقيقة ٥٩، وحــذا حــذوه هداف 
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي روبــرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي بـــثـــنـــائـــيـــة فــي 
الــدقــيــقــتــين الـــــ٦١ والــــــ٨٤ منعشاً 
آمــال منتخب بــلاده في تحقيق 
الــفــوز، لكن مهاجم كــراســنــودار 
الــــــــروســــــــي كــــــلايــــــســــــون، بــــديــــل 
فــــوســــبــــرغ فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــــــ٧٧، 
سجل هــدف الانــتــصــار للسويد 
فــي الــدقــيــقــة الــرابــعــة مــن الــوقــت 

بدل الضائع.
ورفـــــــــــع فــــــورســــــبــــــرغ غـــلـــتـــه 
الــتــهــديــفــيــة مـــع مــنــتــخــب بـــلاده 

إلى ١٠ أهــداف، بينها ثلاثة في 
الــنــســخــة الــحــالــيــة، وبــــات ثالث 
سويدي يسجل ثلاثة أهداف في 
نسخة واحدة في الكأس القارية 
بــــرولــــين (١٩٩٢)  تــــومــــاس  مـــنـــذ 

وهنريك لارسون (٢٠٠٤).
وهــــــو الــــفــــوز الــــثــــانــــي عــلــى 
التوالي للسويد بعد الأول على 
ســلــوفــاكــيــا ١ - صـــفـــر، فــأنــهــت 
الدور الأول في صدارة المجموعة 
برصيد سبع نقاط بعد فرضها 
الــتــعــادل السلبي على إسبانيا 

في الجولة الأولى.
وكــــــــانــــــــت الــــــســــــويــــــد الــــتــــي 
تشارك في العرس القاري للمرة 
السابعة في تاريخها والسادسة 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي لـــلـــســـويـــد بــعــد 
الأولـــى عــام ١٩٩٢ عندما بلغت 
نصف النهائي، ضامنة تأهلها 
مـــنـــذ الاثــــنــــين بــــين أفـــضـــل أربــــع 
منتخبات في المركز الثالث في 
أسوأ الحالات، لكن فوزها على 
بولندا منحها صدارة المجموعة. 
وأكــــــدت الـــســـويـــد تــفــوقــهــا على 
بـــولـــنـــدا فـــي تـــاريـــخ المـــواجـــهـــات 
التاريخية بينهما، حيث حققت 
الـــفـــوز لــلــمــرة الــخــامــســة عــشــرة 
بــيــنــهــمــا، بينها  فـــي ٢٧ مـــبـــاراة 

المباريات السبع الأخيرة.

فيران توريس نجم إسبانيا (الثاني من اليسار) يسجل بكعب قدمه هدف بلاده الرابع في مرمى سلوفاكيا (رويترز)

مودريتش أظهر قيمته كقائد لكرواتيا في اللحظات الحاسمة... ومدرب التشيك يرى أنه حقق الهدف بالعبور للدور الثاني

إنجلترا اطمأنت للبقاء في «ويمبلي» لكن الفريق بحاجة إلى انتفاضة قبل ثمن النهائي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــبــل انـــطـــلاق كــــأس أمــــم أوروبــــا 
صــــبــــت الــــتــــرشــــيــــحــــات فــــــي صـــالـــح 
إنــجــلــتــرا وكـــرواتـــيـــا لــلــمــنــافــســة على 
صــــدارة المــجــمــوعــة الــرابــعــة وانــتــظــار 
التشيك واسكوتلندا فرصة بين أفضل 
الثوالث، وهو الأمر الذي تحقق بختام 
المـــجـــمـــوعـــات، حــيــث  مـــبـــاريـــات دور 
تــصــدرت إنجلترا وخطفت كرواتيا 
الـــوصـــافـــة، وتـــأهـــلـــت الــتــشــيــك لثمن 
النهائي ضمن أفضل الثوالث، فيما 

ودعت اسكوتلندا بنقطة وحيدة.
واخـــتـــلـــطـــت الأوراق بــالــجــولــة 
الأخيرة إثر فوز إنجلترا على التشيك 
بهدف نظيف لتقفز الأولى للصدارة 
بسبع نقاط بينما تراجعت الثانية 
(٤ نـــقـــاط) لــلــمــركــز الـــثـــالـــث بــفــارق 
الأهــداف عن كرواتيا الفائزة على 

اسكوتلندا ٣ - ١.
ولــم يــقــدم أي مــن المنتخبين 
الإنـــجـــلـــيـــزي والــــكــــرواتــــي الــلــذيــن 
ظـــهـــرا فــــي المــــربــــع الـــذهـــبـــي لــقــبــل 

نهائي مونديال ٢٠١٨، مــا يطمئن 
جــمــاهــيــرهــمــا بــأنــهــمــا قـــادريـــن على 
المضي قدما فــي البطولة الأوروبــيــة 

والمنافسة على اللقب.
وتعهد غاريث ساوثغيت مدرب 
إنــجــلــتــرا والـــــذي لــعــب كـــل مــبــاريــات 
الـــــــدور الأول عـــلـــى مــلــعــب ويــمــبــلــي 
بــتــطــور أداء فريقه  وبـــين جــمــاهــيــره 
فـــي المــــراحــــل المــقــبــلــة الـــتـــي لـــن يــكــون 
هناك سبيل فيها سوى الفوز. وقال 
المــزيــد في  ساوثغيت: «مــا زال هناك 
الـــطـــريـــق مـــن جــانــبــنــا بــالــتــأكــيــد. لم 
نسجل مــن كـــرة ثــابــتــة حــتــى الآن، لا 
نلعب بسلاسة ولكن لدينا لحظات 
نـــبـــدو فــيــهــا فـــريـــقـــا جــــيــــدا». ويـــــدرك 
المنتخب الإنجليزي أن مواجهة ثمن 
النهائي ستكون غاية في الصعوبة 
لأنها أمــام منتخب يملك الكثير من 
الــخــبــرة والـــنـــجـــوم، لــكــن ســاوثــغــيــت 
سعيد بضمان اللعب أمــام جماهير 
بــــــلاده حـــيـــث تـــقـــام المـــــبـــــاراة المــقــبــلــة 
أيــضــا فـــي اســـتـــاد ويــمــبــلــي الــثــلاثــاء 
المــقــبــل، وأوضـــــح: «مـــن يــــدري مـــا إذا 
كــانــت هــذه قــرعــة جــيــدة أو لا؟ أردنــا 

الفوز بصدارة المجموعة واللعب في 
ويمبلي وحققنا ذلك». واتفق المدافع 
هاري مغواير، الذي عاد إلى تشكيلة 
المنتخب الإنجليزي في لقاء التشيك 
بــعــد تــعــافــيــه مــن الإصـــابـــة، أن فريق 
بــلاده ما زال لديه المزيد ليظهره في 

المـــواجـــهـــات 

الحاسمة المقبلة، وقال: «استهدفنا 
المــجــمــوعــة وفعلنا  بـــصـــدارة  الـــفـــوز 
ذلـــــك. هـــل يــمــكــن أن نــلــعــب أفــضــل؟ 
بالطبع يمكننا ذلك. هل سنتحسن؟ 
ســنــبــذل قـــصـــارى جــهــدنــا. نــحــن في 
غـــايـــة الـــصـــلابـــة بـــخـــروجـــنـــا بــشــبــاك 
نظيفة في ثلاث مباريات، الأساسيات 
موجودة والآن علينا أن نتحسن في 
بعض جوانب الأداء». وأضــاف «في 
بـــطـــولات كــــرة الـــقـــدم الأمـــــر يتعلق 
بــالــلــحــظــات المــهــمــة فـــي المــبــاريــات 
الــكــبــيــرة وعــــدم إعـــطـــاء المــنــافــســين 
الــــفــــرصــــة لـــلـــتـــســـجـــيـــل وفـــــــي هــــذه 

اللحظة نفعل ذلك جيدا».
وكان رحيم سترلينغ صاحب 
هــــدف الـــفـــوز عــلــى الــتــشــيــك الأكــثــر 
ســـعـــادة وقــــــال: «أعـــتـــقـــد أن هــنــاك 
إيــجــابــيــات فــي المـــبـــاراة. حافظنا 
عـــــلـــــى الــــــــكــــــــرة بــــشــــكــــل أفـــــضـــــل، 

وهــــذا أعــطــانــا المـــزيـــد مـــن الــخــيــارات 
الـــهـــجـــومـــيـــة. نـــجـــحـــنـــا فـــــي اخــــتــــراق 
الثغرات جيدا ولعبنا كرة قدم جيدة 
وسجلنا الهدف الذي كنا في حاجة 
إليه». وتابع: «إذا لم تستقبل شباكك 
أي هــــدف فـــهـــذا مــعــنــاه أن بــإمــكــانــك 
الفوز، فما عليك سوى التسجيل على 
الجانب الآخر. الناس أصيبوا بخيبة 
أمــل فــي مــبــاراة اسكوتلندا قبل أيــام 
قليلة لكننا لم نستقبل أي هدف. أهم 
شــيء كــان الفوز بــصــدارة المجموعة. 
الــقــدم وسيكون  إنها بطولة فــي كــرة 
الأمر صعبا لكننا بحاجة إلى القيام 
بما نقوم به». وأكد سترلينغ على أن 
إنجلترا لا تخشى مواجهة أي منافس 
صعب لأنك في بطولة كبرى وعليك 
الــفــرق، وقـــال: «الأمــر  مواجهة أفضل 

يتعلق بتحدي أنفسنا».
وبــعــدمــا تــفــوقــت عــلــى كــرواتــيــا 

المــــبــــاراة الأولــــى  فـــي  بـــهـــدف دون رد 
وتـــــعـــــادلـــــت مـــــع اســــكــــوتــــلــــنــــدا ســلــبــاً 
فــــي الـــثـــانـــيـــة، نــجــحــت إنـــجـــلـــتـــرا فــي 
الحفاظ على شباكها نظيفة في دور 
المجموعات للمرة الأولى في تاريخها 
والثانية في بطولة كبرى بعد كأس 
الـــعـــالـــم ١٩٦٦ عـــلـــى أرضــــهــــا عــنــدمــا 
الــوحــيــد، وهــو  حققت لقبها الكبير 
الــذي تنتظر الجماهير تكراره  الأمــر 

وفك عقدة نهائيات أوروبا.
عـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر ورغـــــــم 
الخسارة أمام إنجلترا أكد ياروسلاف 
شــيــلــهــافــي مـــــدرب الــتــشــيــك عــلــى أن 
فريقه حقق ما كان يهدف إليه بضمان 

بطاقة في ثمن النهائي.
وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الــتــشــيــكــي قــد 
ضمن قبل مــواجــهــة إنجلترا بطاقة 
الــعــبــور لــلــدور الــثــانــي بــعــدمــا وصــل 
رصيده إلى أربع نقاط، لكن خسارته 

المـــــبـــــاراة الأخـــــيـــــرة جــعــلــتــه يـــتـــراجـــع 
مـــن الــــصــــدارة لــيــتــأهــل ضــمــن أفــضــل 
أربــعــة منتخبات مــن أصــحــاب المركز 
الــســت. وقــال  الثالث فــي المجموعات 
شيلهافي: «توقعنا ضغطا مبكرا من 
إنجلترا وقد حدث ذلك، سجلوا هدفا 
في لحظة من عدم تركيز دفاعنا وترك 
سترلينغ من دون مراقبة». وأضاف 
«يجب النظر بإيجابية لمــا حققناه، 
فقد تأهلنا للدور الثاني وتنافسنا 
مــع المنتخب الإنــجــلــيــزي على المركز 

الأول».
وقــــــــــال لاعــــــــب وســــــــط الـــتـــشـــيـــك 
تــــومــــاس ســـوتـــشـــيـــك، المـــحـــتـــرف فــي 
وســتــهــام الإنـــجـــلـــيـــزي، والـــــذي أهـــدر 
أخطر فرص منتخب بلاده في اللقاء: 
«نحتاج إلى التحسن في الاستحواذ 
الــكــرة بالقرب مــن منطقة جــزاء  على 
المنافس. حصلنا على بعض الفرص 

الـــجـــيـــدة، لـــكـــن لــــم نــســتــكــمــل مــرحــلــة 
الهجوم».

وأكــد لاعــب الوسط فــارع الطول 
أن الشوط الثاني كان متكافئا بشكل 
أكبر وصنعت التشيك سبع محاولات 
على المرمى. وتعتمد التشيك بشكل 
مـــبـــالـــغ فـــيـــه عـــلـــى المـــهـــاجـــم بـــاتـــريـــك 
شــيــك، الـــذي ســجــل ثــلاثــة أهــــداف في 
دور المــجــمــوعــات، لكن الــفــريــق يــدرك 
أنــه يحتاج إلــى المــزيــد مــن الخيارات 
الهجومية في المرحلة المقبلة إذا أراد 

مواصلة الطريق بالبطولة.
انـــتـــقـــال  وقـــــــــال شـــيـــلـــهـــافـــي إن 
مــــنــــتــــخــــب الــــتــــشــــيــــك لــــيــــلــــعــــب ثـــمـــن 
الــنــهــائــي فــي بــودابــســت، الــتــي تبعد 
٥٢٥ كــيــلــومــتــرا عـــن بـــــراغ ســيــســاعــد 
فــريــقــه عــلــى الــحــصــول عــلــى دعـــم من 

المشجعين.
أما كرواتيا فبعد الظهور بشكل 
غير مؤثر في أول مباراتين بالخسارة 
أمـــام إنجلترا بــهــدف ثــم الــتــعــادل مع 
التشيك، بدا أن قائدها ونجمها الأبرز 
لوكا مودريتش قرر أخيرا الانتفاضة 
الــوقــت المناسب لينقذ منتخب  وفــي 
بــــــــلاده مـــــن خــــــــروج مــــبــــكــــر. وأظــــهــــر 
قــائــد كــرواتــيــا الــبــالــغ عــمــره ٣٥ عاما 
والمحترف في ريال مدريد الإسباني 
أنه ما زال يملك الكثير من الإمكانات 
وأنــــــه قــــــادر عـــلـــى وضـــــع بــصــمــة فــي 
الــوقــت المــثــالــي. وبــعــد مــوســم عــادي 
مــع ريـــال مــدريــد، أخــفــق أفــضــل لاعب 
فــي كـــأس الــعــالــم عـــام ٢٠١٨ فــي تــرك 
بصمة مع بلاده خلال الخسارة أمام 
إنجلترا، وكذلك لم يقدم الكثير أيضا 
أمــام جمهورية التشيك يوم الجمعة 
الماضي، لكنه أظهر دوره كقائد حاسم 
أمـــــام اســكــوتــلــنــدا الـــتـــي نـــالـــت دعــمــا 
هائلا من المشجعين في غلاسجو على 
أمل بلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة 
في بطولة كبرى. واستغل مودريتش 
كل خبراته وإمكاناته في فرض فريقه 
المــبــاراة،  إيــقــاع  لسيطرته ببطء على 
وأظـــهـــر مــوهــبــتــه كــقــائــد أوركـــســـتـــرا 
وأكـــمـــل تــمــريــرات أكــثــر مـــن أي لاعــب 
آخر في الملعب. وعندما كانت المباراة 
فـــي حـــاجـــة إلــــى لــقــطــة مـــؤثـــرة خــلال 
التعادل ١ - ١ تولى اللاعب المخضرم 

هــذه المهمة بنجاح، ففي الدقيقة ٦٢ 
وصــلــت الـــكـــرة إلــــى مـــودريـــتـــش على 
حدود منطقة جزاء اسكوتلندا فأطلق 
تسديدة هائلة بوجه القدم الخارجي 

لتستقر داخل الشباك.
ولــــم يــكــن ذلــــك كـــل شـــــيء، حيث 
نفذ ركلة ركنية متقنة حولها لاعب 
مــــخــــضــــرم آخـــــــر هــــــو زمــــيــــلــــه إيــــفــــان 
الـــشـــبـــاك ليحسم  بــريــســيــتــش داخـــــل 

المواجهة لكرواتيا ٣ - ١.
وربــــمــــا لــــم يـــعـــد الـــقـــائـــد ولاعــــب 
الــــوســــط قـــــــادرا عـــلـــى الــــركــــض طــــوال 
الوقت ضد الفرق المنافسة أو التألق 
فــي كــل مــبــاراة، لكن عندما يحتاجه 
الــــفــــريــــق، فــــإنــــه يـــظـــهـــر أنــــــه لا يـــــزال 
بوسعه صناعة الفارق. وكال زلاتكو 
داليتش مدرب كرواتيا المديح لقائده 
مودريتش وقــال: «لا أحــد متأكد من 
كيفية تصرف لوكا ليحافظ على هذا 
المستوى المرتفع، عندما كنا نتوقع أن 
ينخفض مستواه أو يفقد قوته نراه 
ينتفض وهو فقط الذي يقود الفريق 

بأكمله ولا يستسلم».
وفـــي ســن ٣٥ عــامــا و٢٨٦ يوما 
أصبح مودريتش أكبر لاعب كرواتي 
سنا يسجل فــي بطولة أوروبــــا بعد 
أن كــان الأصــغــر سنا أيــضــا حــين هز 
فـــي ســـن ٢٢ عـــامـــا بنسخة  الـــشـــبـــاك 

.٢٠٠٨
وتابع داليتش: «أي شيء أقوله 
عن لوكا وأدائه لن يكون كافيا... وأنا 
فخور جدا به بأن أكــون مدربه وبأن 

ا من فريقنا». يشكل جزء
أمــــا مـــــدرب اســكــوتــلــنــدا ستيف 
كـــــــــلارك ورغـــــــــم شـــــعـــــوره بـــالـــحـــســـرة 
للخروج مــن البطولة برصيد نقطة 
واحــــــــدة، إلا أنـــــه أعــــــرب عــــن شـــعـــوره 
بالفخر بفريقه الذي كان يخوض أول 
نهائيات لبطولة كبيرة منذ ٢٣ عاما.

وقال كلارك، ٥٧ عاما،: «الخبرة 
هي التي لعبت دور الحسم، أنا فخور 
باللاعبين، وبحقيقة أنهم نجحوا في 
إلــى النهائيات، لا نريد أن  الــوصــول 
نــنــتــظــر ٢٣ عــامــا أخــــرى لــكــي نتأهل 
لــبــطــولــة كـــبـــرى، نــمــلــك مــجــمــوعــة من 
الــلاعــبــين المتميزين ونــثــق بقدرتهم 

على تكرار الأمر».

سترلينغ (يمين) يسجل برأسه هدف فوز إنجلترا في مرمى التشيك (أ.ف.ب)

كوبا أميركا: أوروغواي لتصحيح المسار على حساب بوليفيا... وتشيلي تواجه باراغواي
برازيليا: «الشرق الأوسط»

يـــــــــــــســـــــــــــعـــــــــــــى 
مــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
أوروغــــــــــــــــــواي 
لتجنب مزيد 
مــــن الأخـــطـــاء 
قـــــــــد تــــحــــرمــــه 
مـــــــــتـــــــــابـــــــــعـــــــــة 
المــشــوار فــي بطولة كــوبــا أميركا 
لــكــرة الــقــدم المــقــامــة فــي الــبــرازيــل، 
عندما يلتقي بوليفيا اليوم، فيما 
تريد تشيلي تأمين وصولها لربع 
النهائي عندما تلتقي باراغواي 

ضمن المجموعة الأولى.
وخسرت أوروغــواي افتتاحاً 
ضد الأرجنتين بهدف ثم تعادلت 
مــــع تــشــيــلــي فــــي الـــثـــانـــيـــة ١ - ١. 
الــفــريــق عــنــد نقطة  ليقف رصــيــد 
واحـــــــدة قـــبـــل مـــواجـــهـــة بــولــيــفــيــا 

متذيلة الترتيب والوحيدة التي 
لم تحصد أي نقطة حتى الآن. لكن 
نظام البطولة يسمح ببلوغ أول 
أربعة منتخبات من أصل خمسة 
فــي كــل مجموعة دور الثمانية، 
وهو ما يعطي الأمل لكافة الفرق 

حتى الجولة الأخيرة.
وفي المجموعة نفسها والتي 
تتصدّرها الأرجنتين بسبع نقاط 
وضمنت تأهلها، تلعب تشيلي 
الــثــانــيــة (٥ نــقــاط) مــع بـــاراغـــواي 

الثالثة بثلاث نقاط.
على ملعب أرينا بانتانال في 
كويابا، يسعى منتخب أوروغواي 
لتحقيق نقاط الفوز على بوليفيا 
لضمان التأهل إلى ربع النهائي، 
كونه سيبتعد عن منافسه بفارق 

أربع نقاط.
وإلـــى جــانــب الـــهـــداف لويس 
ســــــواريــــــز، المــــتــــوج مــــع أتــلــيــتــكــو 

الـــدوري الإسباني،  مــدريــد بلقب 
يــعــوّل مــدرب أوروغــــواي أوسكار 
تــابــاريــز عــلــى المــهــاجــم المخضرم 
الآخر إدينسون كافاني الذي حقق 
نهاية موسم جيدة مع مانشستر 

يونايتد الإنجليزي.
ويـــشـــرف عــلــى الأوروغـــــــواي 
المــــــــــــــــــــدرب المــــــــخــــــــضــــــــرم المـــــلـــــقـــــب 
«الــــبــــروفــــســــور» تـــابـــاريـــز لــلــمــرة 
أمــيــركــا، علماً  السابعة فــي كوبا 
إلــى لقبها الخامس  بــأنــه قــادهــا 
عشر عام ٢٠١١ والأول منذ ١٩٩٥.

ويـــأمـــل تــابــاريــز (٧٤ عــامــاً)، 
الذي يشرف على أوروغــواي منذ 
عـــام ٢٠٠٦ ويــعــانــي مــن متلازمة 
(غــيــلان بــاريــه - الــتــي تــؤثــر على 
عـــــضـــــلات ســـــاقـــــيـــــة)، فـــــي قــــيــــادة 
فريقه إلــى فــوزه الأول في خمس 
مــبــاريــات. فــي المــقــابــل، يغيب عن 
بــولــيــفــيــا الــظــهــيــر الأيــمــن دييغو 

بيخارانو بــداعــي الإيــقــاف، فيما 
يـــــعـــــود إلـــــــى صـــفـــوفـــهـــا خـــايـــمـــي 
كـــويـــار، لــكــن الــثــلاثــي مــارســيــلــو 
مــوريــنــو ولــويــس هــاكــين وهنري 
فــاكــا جــاهــزيــن بــعــد انــتــهــاء فترة 
حـــجـــرهـــم الـــصـــحـــي بـــعـــد ثـــبـــوت 
إصــابــتــهــم بــفــيــروس كــورونــا في 
١٢ يونيو (حزيران) الحالي، قبل 
انـــطـــلاق الــبــطــولــة الـــتـــي انــتــقــلــت 
بـــشـــكـــل طـــــــــارئ مــــــن كـــولـــومـــبـــيـــا 

والأرجنتين إلى البرازيل.
وقـــــــــال الاتــــــحــــــاد الـــبـــولـــيـــفـــي 
الــــثــــلاثــــة «بــصــحــة  الــــلاعــــبــــين  إن 
مــمــتــازة» وجـــاهـــزون لاســتــئــنــاف 
اللعب مع زملائهم. وتشكل عودة 
المخضرم مورينو (٣٤ عاماً)، على 
وجــه الخصوص، دفعاً هجومياً 
لبوليفيا التي سجلت هدفاً وحيداً 
فـــي مـــبـــاراتـــين. ويُــــعــــدّ مــوريــنــو، 
مهاجم كروزيرو البرازيلي، أفضل 

هـــداف فــي تــاريــخ الـــبـــلاد، مــع ٢٥ 
هدفاً في ٨٣ مباراة دولية.

وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة على 
اســـــــتـــــــاد مــــــانــــــي غـــــاريـــــنـــــشـــــا فـــي 
بـــــرازيـــــلـــــيـــــا، تـــــأمـــــل تـــشـــيـــلـــي فــي 
مــتــابــعــة مــشــوارهــا الــجــيــد حيث 
تعادلت مع أرجنتين ليو ميسي 
وأوروغـــــــــــــــــــــواي وتـــــفـــــوقـــــت عـــلـــى 
بوليفيا بهدف. وتُعدّ تشيلي من 
أنجح المنتخبات في العقد الأخير 
في أميركا الجنوبية، إذ توجت 
باللقب مــرتــين فــي ٢٠١٥ و٢٠١٦ 
على حــســاب الأرجــنــتــين بركلات 
الــتــرجــيــح، فيما حــلــت رابــعــة في 

النسخة الأخيرة.
لــكــن حـــادثـــة دعـــــوة مصفف 
إلــى مقر منتخب تشيلي  للشعر 
من خارج الفقاعة الصحية برغم 
قــيــود فـــيـــروس كـــورونـــا، خيّمت 
الــفــريــق بالبطولة،  عــلــى مــشــوار 

وقــــال المـــــدرب مـــارتـــين لاســـارتـــي: 
«نعيش في وضع معقد للجميع. 
يــجــب أن نــضــرب مــثــالاً إيجابياً 
لـــلـــجـــمـــيـــع، أخــــطــــأنــــا بـــالـــســـمـــاح 

لشخص غير مخول بالدخول».
وقام اتحاد أميركا الجنوبية 
بــتــغــريــم كـــل مـــن الـــلاعـــبـــين غــريــا 
ميديل والنجم أرتــورو فيدال ٣٠ 
ألف دولار، لدعوة مصفف الشعر. 
يــتــطــلــع الأرجـــنـــتـــيـــنـــي إدواردو 
بـــيـــريـــتـــســـو مــــــــــدرب بـــــــاراغـــــــواي 
لتعويض الخسارة الأخيرة ضد 
الأرجـــنـــتـــين (صـــفـــر - ١)، وقـــــال: 
«قـــدمـــنـــا مـــــبـــــاراة جـــيـــدة لـــكـــن لــم 
نحسن إنهاء الهجمات، نريد أن 
نكون أكثر حسماً أمام تشيلسي». 
وبعد فوزها مرتين وتعادلها في 
مـــبـــاراة، تـــرتـــاح الأرجــنــتــين هــذه 
قــبــل أن تــواجــه بوليفيا  الــجــولــة 

كافاني وسواريز قوة أوروغواي الهجومية (أ.ف.ب)في الجولة الأخيرة.

قدرات 
مودريتش 
مع كرواتيا 
ظهرت في 
اللحظات 
الحاسمة 

(أ.ب)



لندن: ديفيد هايتنر

يــــتــــذكــــر نــــجــــم خــــــط وســــط 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي الــســابــق، 
بــــــول إنــــــس رحــــلــــة رحـــيـــلـــه عــن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إلـــى إنــتــر 
مـــــيـــــلان ورفــــــــــض «الــــشــــيــــاطــــين 
الحمر» انضمامه مجددا وعن 
علاقته بأليكس فيرغسون قبيل 
وبعد الرحيل. ويقارن إنس بين 
الطريقة التي تحدث بها الأشياء 
الــتــي يتم  الــواقــع والطريقة  فــي 
بــهــا تـــذكـــر الأشــــيــــاء بــعــد ذلـــك، 
ويتحدث عن الكثير من الأوقات 
التي يبدو فيها الأمــر مشوشاً 
بعض الشيء. ولعل خير مثال 
على ذلك المباراة التي فازت فيها 
إنــجــلــتــرا عــلــى اســكــوتــلــنــدا في 
نهائيات كأس الأمــم الأوروبية 
الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا إنــس   ١٩٩٦
يــــزال يتلقى بشأنها  والــتــي لا 
العديد من الأسئلة حتى وقتنا 
هــــــذه الأســـئـــلـــة  - وزادت  هــــــذا 
بــالــطــبــع بــالــتــزامــن مـــع المـــبـــاراة 
الــــتــــي جـــمـــعـــت المـــنـــتـــخـــبـــين فــي 
يــورو ٢٠٢٠ وانتهت بالتعادل 

السلبي.
يقول إنــس: «يتذكر الناس 
تلك المباراة بالهدف الذي أحرزه 
الـــــذي جعلنا  بــــول جــاســكــويــن 
نـــتـــقـــدم فــــي الــنــتــيــجــة بــهــدفــين 
دون رد، واحتفاله الشهير بعد 
الهدف، لكن في الحقيقة يجب 
أن يتذكروا أيضا ركلة الجزاء 
التي تصدى لها ديفيد سيمان 
قــبــل ذلــك  مــن غـــاري مكاليستر 
بــلــحــظــات، فــقــد لــعــب الــتــصــدي 
لركلة الجزاء دورا محوريا في 
هذا الفوز، الذي ساهم في تغيير 
نـــظـــرة الــجــمــاهــيــر والــصــحــافــة 
لـــــنـــــا». ويـــشـــعـــر إنــــــس أن هـــذه 
«الـــنـــظـــرة الانــتــقــائــيــة» لــلأمــور 
قــــد حـــدثـــت فــــي مـــــبـــــاراة الـــــدور 
نصف النهائي التي خسرتها 
إنــــجــــلــــتــــرا بـــــركـــــلات الـــتـــرجـــيـــح 
أمـــام ألمــانــيــا، بــعــدمــا فــشــل بــول 
جاسكوين في استغلال تمريرة 
عرضية متقنة مــن آلان شيرار 

فـــي الـــوقـــت الإضــــافــــي، ولــو 
أحـــــــــــرز جـــــاســـــكـــــويـــــن هـــــذا 

الهدف لكان هدفا ذهبيا 
وصــعــدت إنــجــلــتــرا إلــى 

المباراة النهائية.
يـــــــــــقـــــــــــول إنـــــــــــــس: 

«يــــقــــول لــــي الــــنــــاس عــن 
إهــــدار جــاســكــويــن لهذه 
الفرصة المحققة إنهم في 

كــل مــرة يشاهدون الإعــادة 
يـــعـــتـــقـــدون أنـــــه ســيــضــعــهــا فــي 
المـــــرمـــــى. لـــكـــن قـــبـــل ذلـــــك كــانــت 
لدينا فــرصــة أســهــل بكثير عن 
طـــريـــق داريــــــن أنــــدرتــــون، الـــذي 
كان يتعين عليه أن يضع الكرة 
في الشباك، لكنه انزلق وسدد 
الــكــرة فــي الــقــائــم مــن عــلــى بُعد 
حوالي أربع ياردات. أنا لا أقول 
إنــه السبب فــي خسارتنا، لكن 
الكثيرين ينسون هذه الفرصة 
ويسألونني عما كان سيحدث 
لو أحرز جاسكوين الهدف الذي 

أضاعه».
لكن أبرز مثال يتذكره إنس 
فـــي هــــذا الـــصـــدد هـــو الــتــعــلــيــق 
الـــــــذي أدلـــــــى بــــه المــــديــــر الــفــنــي 
الأسطوري لمانشستر يونايتد، 
السير أليكس فيرغسون، عنه 
في حديثه مع لاعبي مانشستر 
يــونــايــتــد قــبــل مــــبــــاراة الــفــريــق 
الهامة أمــام ليفربول في أبريل 
(نيسان) ١٩٩٨. وكان إنس يلعب 
آنذاك لليفربول، لكن فيرغسون 
سخر منه وقــال للاعبي فريقه 
إنه لا يجب أن يشكل أي خطورة 
لأنه لم يعد يقدم تلك المستويات 
الــجــيــدة الــتــي كـــان يــقــدمــهــا في 
الماضي. يقول إنس عن ذلك: «كل 
ما في الأمر أن المدير الفني كان 

يــحــاول تحفيز لاعــبــيــه لتقديم 
أداء جيد أمام زميل سابق لهم 
فــي الــفــريــق، وهـــذا أمــر طبيعي 
تماما في عالم كرة القدم. ويجب 
أن تــعــرفــوا أن علاقتي بالسير 
أليكس فيرغسون جيدة للغاية. 
يعتقد الناس دائماً أنني قطعت 
علاقتي به بعد هذا الأمر، لكنني 
ــــــى مــنــزلــه  أواصـــــــــل الــــــذهــــــاب إل
وألعب معه السنوكر، وعلاقتنا 

جيدة للغاية».
ويــشــيــر إنـــس إلـــى أن أكــبــر 
شــــــيء يـــشـــعـــر حـــيـــالـــه بـــالـــنـــدم 
هــو فــشــل المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
فـــــي الـــــفـــــوز بـــلـــقـــب كــــــأس الأمـــــم 
الأوروبية التي استضافها في 
عام ١٩٩٦، رغم أنه لا يتحدث عن 
الكيفية التي انتهت بها مباراة 
إنجلترا أمــام ألمانيا لأن ركلات 
الــتــرجــيــح تــكــون مفتوحة على 
كافة الاحتمالات. وكان من المقرر 
إنـــس ركــلــة الترجيح  أن يــســدد 
السابعة، لكنه لم يفعل ذلك لأن 
غـــاريـــث ســاوثــغــيــت أهــــدر ركــلــة 
الجزاء السادسة وانتهت المباراة 
بفوز المنتخب الألماني. وتعرض 
إنس، الذي كان يجلس وظهره 
لــلــمــرمــى أثـــنـــاء تــســديــد ركـــلات 
الترجيح، لانتقادات شديدة لأنه 
سمح للمدافع غاريث ساوثغيت 

أن يسدد ركلة جزاء قبله.
يـــــــقـــــــول إنـــــــــــس عـــــــــن ذلـــــــــك: 
«يــســألــنــي الـــنـــاس عـــن الــســبــب 
الــــذي لـــم يــجــعــلــنــي أســــدد ركــلــة 
ترجيح. وأقول لهم إنه كان من 
المــقــرر أن أســـدد ركــلــة الترجيح 
بـــــعـــــد ســــــاوثــــــغــــــيــــــت. كـــــــــان مـــن 
المفترض أن أسدد أنا في البداية 
ثم ساوثغيت، أو ثاوثغيت أولا 

مــن ثم أنــا، فلم يكن 
المـــــــــــــهـــــــــــــم مـــــن 
ســـــــــيـــــــــســـــــــدد 
كنت  أولا... 

أدعو الله أن تنتهي الأمــور من 
أول خمس ركلات ترجيح، كما 
حــدث أمــام إسبانيا في مباراة 
الـــثـــمـــانـــيـــة، وكـــنـــت واثـــقـــا  دور 
تــمــامــاً مـــن أن لاعــبــي المنتخب 
الإنــجــلــيــزي سيسجلون، وبــأن 
الأمـــر سيتوقف بعد ذلــك على 
قــــــــــدرة ديــــفــــيــــد ســــيــــمــــان عــلــى 

التصدي لإحدى الركلات».
ويــتــابــع: «وعــنــدمــا امــتــدت 
ركــــــلات الـــتـــرجـــيـــح إلـــــى الــركــلــة 
السادسة، كنت أقول في نفسي: 
يا إلهي، أنا التالي! كان يمكنك 
حــيــنــئــذ أن تــصــبــح الـــبـــطـــل لــو 
وضـــعـــت الـــكـــرة فـــي المـــرمـــى، أو 
تــكــون أنـــت الــشــريــر لــو أهـــدرت 
ركـــلـــة الـــتـــرجـــيـــح». أمــــا مـــبـــاراة 
اسكوتلندا فقد أقيمت وسط 
أجواء مشحونة للغاية، 
إلــــــى  أدت  لــــكــــنــــهــــا 
تــوحــيــد الــجــمــهــور 
الإنــجــلــيــزي على 
قلب رجــل واحــد 
كــمــا لـــم يــحــدث 
من قبل، وبات 
إلــى تلك  ينظر 
المـــواجـــهـــة على 
أنــــهــــا أكــــثــــر مــن 
مجرد مباراة لكرة 

القدم.

يقول إنس: «أتذكر أن نواب 
الــبــرلمــان قـــالـــوا أشـــيـــاء مـــن هــذا 
الــقــبــيــل عــنــدمــا بـــــدأوا فـــي دعــم 
مــنــتــخــب بــــلادهــــم. لــــم نـــكـــن قــد 
استضفنا أي بطولة كبرى منذ 
عــام ١٩٦٦، وقــد تغيرت الحياة 
تــمــامــا بــالــنــســبــة لــلــجــمــيــع في 
هـــذا الـــعـــام أو فـــي ذلـــك الــشــهــر. 
لـــقـــد كـــــان الــجــمــيــع يـــعـــانـــي مــن 
الإحـــــبـــــاط، لــكــنــنــا نــجــحــنــا فــي 

رفــــع روحـــهـــم المــعــنــويــة وإثـــــارة 
حـــمـــاســـتـــهـــم، وربــــمــــا كـــــان هـــذا 
هــو أهــم وأفــضــل مــا فــي الأمــر». 
وقــبــل مــبــاراة اســكــوتــلــنــدا، كــان 
المنتخب الإنجليزي قــد تعادل 
مــع ســويــســرا بــهــدف لكل فريق 

في المباراة الافتتاحية.
وقــــبــــل ذلــــــــك، كــــانــــت هـــنـــاك 
حادثة كاثي باسيفيك، عندما 
تــســبــب بــعــض لاعــبــي المنتخب 
الإنــجــلــيــزي فـــي إلـــحـــاق أضـــرار 

بـــالـــطـــائـــرة فــــي طـــريـــق الـــعـــودة 
مـــــن جــــولــــة فـــــي هــــونــــغ كـــونـــغ، 
وهي الرحلة التي انتهت بقيام 
«كرسي  اللاعبين بما يسمى بـ
طبيب الأسنان»، وهو أن يجلس 
اللاعب على الكرسي ويفتح فمه 
ليسكب فيه زملاؤه المشروبات. 
يقول إنس عن ذلك: «لم يشترك 
كـــــل الــــلاعــــبــــين فـــــي هــــــذا الأمــــــر، 
لكن من قــام بذلك هم مجموعة 

معينة من اللاعبين، لكننا فريق 
ونـــتـــعـــامـــل مــــع كــــل شـــــيء عــلــى 
أننا فريق واحــد. عندما عدنا، 
تـــعـــرضـــنـــا لانــــتــــقــــادات شـــديـــدة 
بسبب مــا حـــدث، وقــد تعاملنا 
مــــع الأمــــــر بــــهــــدوء. كـــــان لــديــنــا 
الــذيــن تناولوا  بعض اللاعبين 
قليلا من المشروبات، فما الضرر 
في ذلك؟ لقد خرجت الأمور عن 
السيطرة قليلاً، ولم يكن يجب 

أن يحدث ذلك».

لـــــقـــــد كـــــــــان هــــــنــــــاك شــــعــــور 
بــالــغــضــب والــســلــبــيــة، وشــعــور 
بأن الناس ربما كانوا ينتظرون 
فــشــل المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي في 
بـــطـــولـــة الــــــيــــــورو، لـــكـــن الأمــــــور 
تــــغــــيــــرت تــــمــــامــــا عــــنــــدمــــا فــــاز 
المنتخب الإنجليزي على نظيره 
الاسكوتلندي بعد أداء يصفه 
إنـــس بــأنــه «لـــم يــكــن رائــعــا» في 
المــنــتــخــب  المـــــــبـــــــاراة. ودع  تـــلـــك 
الــهــولــنــدي الــقــوي الــبــطــولــة من 
الــخــســارة  بــعــد  الــثــمــانــيــة  دور 
بــركــلات الترجيح أمــام فرنسا، 
وكان إنس مقتنعاً بأن إنجلترا 
ســـتـــرفـــع كــــــأس الـــبـــطـــولـــة بــعــد 
فوزها على إسبانيا، الذي كان 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي يــــرى أنــه 

أفضل فريق في البطولة.
يـــقـــول إنـــــس: «إنـــهـــا ذكـــرى 
حــلــوة ومــــرة فـــي نــفــس الــوقــت. 
عـــنـــدمـــا يـــنـــتـــابـــك شــــعــــور بــأنــك 
قادر على الفوز باللقب في ذلك 
الــعــام، ثــم لا يــحــدث ذلـــك، فإنك 
تشعر بــالأســف والــنــدم. عندما 
أشاهد مبارتنا أمام ألمانيا مرة 
أخـــــــرى، أتــــســــاءل كـــيـــف لــــم نــفــز 
بتلك المـــبـــاراة. لــقــد كــنــا رائــعــين 
وكانت لدينا العديد من الفرص 
لتحقيق الفوز». لكن ربما يكون 
أغــرب شــيء بشأن إنــس يتعلق 

بإرثه كلاعب، وكيف لم يحصل 
الـــذي يستحقه،  عــلــى الاحـــتـــرام 
خاصة من مشجعي مانشستر 
يونايتد. وخلال الفترة من عام 
١٩٩٢ إلى عام ١٩٩٥ عندما ترك 
إلــى إنتر ميلان  النادي وانتقل 
الإيطالي، كان أفضل لاعب خط 
وســـط فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
لقد كان إنس قادرا بمفرده 
عــلــى الــتــحــكــم فـــي زمــــام الأمـــور 
تــمــامــا فـــي وســــط المــلــعــب، كما 
كــانــت لــديــه الـــقـــدرة عــلــى قـــراءة 
المباريات وقيادة فريقه لاختراق 
دفاعات الفرق المنافسة. ودون 
إنس، لم يكن مانشستر يونايتد 
لــيــحــقــق الــــفــــوز بــلــقــب الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فـــي مــوســم 
لــقــب  أول  وهـــــو   ١٩٩٣  -  ١٩٩٢
للدوري من بين ١٣ لقبا حققها 
فــــيــــرغــــســــون مــــــع «الــــشــــيــــاطــــين 
إنــه كان  الحمر»، ويمكن القول 
الــلــقــب الأغـــلـــى، بــالــنــظــر إلـــى أن 
الــســيــر مــــات بــيــســبــي قـــد عــاش 
لـــرؤيـــة تــلــك الــلــحــظــة، كــمــا كــان 
برايان روبسون جزءاً من الفريق 
الـــــذي حــقــق هــــذا الــلــقــب بينما 
كــان يقترب مــن نهاية مسيرته 
الكروية. وعلاوة على ذلك، كان 
لـــلـــدوري يحصل  هـــذا أول لــقــب 
عليه مانشستر يونايتد منذ ٢٦ 
عاماً كاملة. ورغــم أن الأضــواء 
كــلــهــا كـــانـــت تــتــركــز عــلــى إريـــك 
كــانــتــونــا، فـــإن إنـــس كـــان يمثل 

القلب النابض لهذا الفريق.
ويمكن القول بكل تأكيد إن 
إنس كان من الركائز الأساسية 
فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد خــلال 
فــتــرة مـــن أنــجــح وأمـــتـــع فــتــرات 
الـــنـــادي عــبــر تــاريــخــه الــطــويــل، 
بـــدءاً مــن الــفــوز بــكــأس الاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي عــــام ١٩٩٠ مــــرورا 
بــالمــشــاركــة الــنــاجــحــة فـــي كــأس 
الــكــؤوس الأوروبـــيـــة عـــام ١٩٩١ 
ووصــــــولا إلــــى الـــــــذروة بــالــفــوز 
بــالــثــنــائــيــة المــحــلــيــة عـــام ١٩٩٤. 
ويـــؤكـــد إنــــس أن الـــفـــوز بــكــأس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي عـــام ١٩٩٠ 
هـــو الـــــذي أنـــقـــذ فــيــرغــســون من 
الإقـــــــالـــــــة مــــــن مــــنــــصــــبــــه. يـــقـــول 
إنــــــس: «الـــــفـــــوز بــلــقــب الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فـــي مــوســم 
١٩٩٢ - ١٩٩٣ كــان بــدايــة الفوز 
بــعــدد مـــن الــبــطــولات والألـــقـــاب 
في مانشستر يونايتد. يتحدث 
الــنــاس فــي بــعــض الأحـــيـــان عن 
جيل ١٩٩٢ للإشارة إلى لاعبين 
مثل بيكهام ونيفيل وبات، لكن 
الحقيقة هي أن جيل ١٩٩٢ هو 
ذلك الجيل الذي فاز بهذا اللقب، 

وليس هؤلاء اللاعبين».
ويــضــيــف «أعــتــقــد أن فريق 
فــــريــــق فــي  أفــــضــــل  كــــــان   ١٩٩٤
الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث لمــانــشــســتــر 
يونايتد. يقول الناس إن أفضل 
فــريــق لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد هو 
ذلك الفريق الذي فاز بالثلاثية 
الــتــاريــخــيــة فــي عـــام ١٩٩٩ لكن 
نـــــصـــــف هـــــــؤلاء  الــــحــــقــــيــــقــــة أن 
الـــلاعـــبـــين لــــم يـــكـــن بــمــقــدورهــم 
اللعب في فريقنا القوي في عام 
١٩٩٤ ربـــمـــا بــاســتــثــنــاء ديــفــيــد 
بيكهام». لكن السؤال الذي يجب 
نــطــرحــه الآن هــــو: هـــل كــان  أن 
سيُنظر إلى إنس بشكل مختلف 
لو لم ينضم إلى ليفربول في عام 
١٩٩٧ بعد عودته من إنتر ميلان 
الإيطالي؟ الإجابة: على الأرجح 
كان سيحدث ذلك. وهناك بعض 
مــشــجــعــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الــذيــن لا يسامحون إنــس على 
الطريقة التي احتفل بها عندما 
سجل هدف التعادل القاتل في 
مــرمــى مانشستر يــونــايــتــد في 
الدقيقة ٨٩ على ملعب «آنفيلد» 

عام ١٩٩٩.
يــقــول إنـــس: «كـــان جمهور 

مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد يــحــبــنــي 
كثيرا عندما كنت ألعب هناك، 
ثـــم تــغــيــر الـــحـــال تــمــامــا عندما 
انــتــقــلــت إلـــى لــيــفــربــول. لــكــن ما 
أود أن أؤكـــد عليه هــو أنــنــي لم 
أذهب إلى ليفربول بعد الرحيل 
عن مانشستر يونايتد، لكنني 
انتقلت إلى إنتر ميلان، ولم أكن 
أرغب في الرحيل عن مانشستر 
يونايتد، لكن النادي هو الذي 
باعني. وعلاوة على ذلك، عندما 
عدت من إنتر ميلان، كان بإمكان 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إعـــادتـــي، 
لكنهم رفــضــوا ذلـــك». ويضيف 
«لــدي زوجــة وأطــفــال كنت أريــد 
رعـــايـــتـــهـــم والإنــــــفــــــاق عــلــيــهــم، 
وبالتالي لماذا أرفض عرضا من 
ليفربول في ذلك الوقت، خاصة 
أنــــه كــــان فــريــقــا مــمــيــزا لــلــغــايــة 
آنــــذاك. لقد استقبلني جمهور 
لــيــفــربــول بــتــرحــاب شــديــد، ولــم 
يــتــحــدثــوا حــتــى عــن أنــنــي كنت 
لاعبا سابقا بالغريم التقليدي 

مانشستر يونايتد».
ويـــــشـــــعـــــر إنــــــــــس بـــالـــفـــخـــر 
لمــجــيــئــه مـــن خــلــفــيــة مــتــواضــعــة 
في داغنهام لكي يلعب في أكبر 
الأنــــديــــة الأوروبـــــيـــــة ويـــخـــوض 
٥٣ مـــبـــاراة دولــيــة مــع المنتخب 
الإنجليزي - سبع منها كقائد. 
وكــانــت الـــصـــورة الأكــثــر شهرة 
فـــــي مـــســـيـــرتـــه الــــكــــرويــــة خـــلال 
الــتــي انتهت بالتعادل  المــبــاراة 
السلبي أمام إيطاليا في روما، 
وهـــــي الــنــتــيــجــة الـــتـــي ضــمــنــت 
الــتــأهــل  للمنتخب الإنــجــلــيــزي 
لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ١٩٩٨، 
حــيــث كـــان إنـــس يــضــع ضــمــادة 
حـــول رأســــه والـــــدم يــســيــل على 
قــمــيــصــه الأبــــيــــض فــــي مــشــهــد 
يُــــنــــســــى ويــــعــــكــــس الالـــــتـــــزام  لا 
الكبير والتضحية الهائلة لهذا 
الــلاعــب ورغبته فــي الــدفــاع عن 
الــقــمــيــص الـــــذي يـــرتـــديـــه حتى 
النفس الأخير.  يقول إنس: «ما 
زلــت أحتفظ بهذا القميص في 
يـــزال ملطخاً  منزلي - والـــدم لا 
بـــــه. عـــنـــدمـــا تــــأتــــي مــــن خــلــفــيــة 
اجــتــمــاعــيــة صــعــبــة ويـــكـــون كل 
هدفك في الحياة أن تكون لاعب 
كرة قدم، فأنت تريد تحقيق ذلك 
الــهــدف بــشــتــى الـــطـــرق. وســـواء 
كانت بعض الجماهير تحبني 
أو تكرهني، فــإن الشيء المؤكد 
هـــو أنــــك لـــو ســـألـــت أي مشجع 
فــســيــقــول لـــك إنـــنـــي كــنــت أبـــذل 
قــصــارى جــهــدي ولا أبــخــل بأي 
نـــقـــطـــة عـــــرق داخـــــــل المــســتــطــيــل 
الأخـــضـــر، وهــــذا هــو أهـــم شــيء 

في مسيرتي الكروية».
وكـــان إنـــس وجـــه الــلــوم في 
الــنــتــائــج الــســلــبــيــة الـــتـــي عــانــى 
مــنــهــا لــيــفــربــول خــــلال المــوســم 
الحالي إلى هجوم الفريق. ورغم 
تــألــق محمد صـــلاح فــي هجوم 
«الريدز» هذا الموسم، فإن الفريق 
إلــى حد كبير.  يعاني هجومياً 
وقال إنس: «الجميع انتقد دفاع 
ليفربول، ولكن ما يتم تجاهله 
هــو الحجم الكبير مــن الفرص 
الــتــي تــتــاح للاعبين  التهديفية 
والتي لا يتم استغلالها بالشكل 
الصحيح». وتابع: «أنا أتعاطف 
مع يورغن كلوب، المدير الفني 
لليفربول، لأنه حين أتى لتدريب 
لــنــقــل فلسفته  الـــفـــريـــق، ســعــى 
لــــه، والـــتـــي تعتمد  الــهــجــومــيــة 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة صـــنـــع الـــفـــرص 
التهديفية باستمرار». وأردف: 
«مهاجمو ليفربول أذكــيــاء في 
الوصول لمنطقة جزاء الخصم، 
ولــكــنــهــم عــــادة مــا يــفــشــلــون في 
ترجمتها للمزيد من الأهــداف، 
فــــإذا نــجــحــوا فـــي ذلــــك، فــســوف 
ينجحون في الفوز بالمباريات 
بــفــارق كبير مــن الأهــــداف، ولن 

ينتقد أحد دفاع الفريق».

إنس 
بقميص 

إنتر ميلان 
(غيتي) 
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الـ غارديان الرياضي
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إنس مع  إيان رايت وبول غاسكوين عام ١٩٩٨ (غيتي)  إنس ومانشستر يونايتد وكأس الدوري الإنجليزي الممتاز عام ١٩٩٤ (غيتي) 

إنس ينضم إلى ليفربول بعد عودته من إيطاليا (الشرق الأوسط)  

إنس وقميصه الملطخ بالدماء 
في تصفيات كأس العالم  أمام 
إيطاليا عام ١٩٩٧ (الغارديان) 

لاعب المنتخب الإنجليزي السابق يؤكد أن الفوز بكأس إنجلترا عام ١٩٩٠ أنقذ فيرغسون من الإقالة من منصبه

بول إنس: مانشستر يونايتد رفض عودتي بعد رحيلي عن إنتر ميلان فانضممت إلى ليفربول

كان إنس من الركائز الأساسية في مانشستر 
يونايتد خلال فترة من أنجح وأمتع فترات 

النادي عبر تاريخه الطويل
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 كان أتباع 
«شيكر» 

راديكاليين في 
القرارات التي 
يتخذونها 
بخصوص 
المساواة بين 
الجنسين، 
والمساواة 

العرقية واتباع 
النهج النباتي 
والتشارك في 
الملكية والتزام 
السلمية، مما 

يعكس خيارات 
أكثر تقدمية 
بكثير عن 

معاصريهم، 
ويتناول قضايا 
ما نزال نتصارع 

حولها حتى 
يومنا هذا

,

,

منزله المتطاير الأجزاء يستضيف معرض رسوماته

«عنبر»... لوحات أدهم الدمشقي
 تحكي عودة الحياة بعد انفجار بيروت

بيروت: فيفيان حداد

تــســمّــر الــفــنــان أدهـــم الــدمــشــقــي فــي أرضــه 
وشعر أنه أصيب بشلل تام إثر سماعه دوي 
انفجار بيروت في ٤ أغسطس (آب) الماضي. 
الـــذي راح  حينها كــان بمعيته كلبه «غــــودو» 
يركض مسرعاً نحو منزل صاحبه، كأنه أراد 
الاطمئنان على محتوياته. تلك اللحظات بثت 
في أدهم الحياة من جديد، وأحس كأنّ «غودو» 

استعار قدميه المشلولتين.
«عندما رأيت غودو يركض بهذه السرعة 
نــحــو مــنــزلــنــا، وكــانــت مــعــالــم الــشــارع تغيّرت 
بفعل الانــفــجــار، تحركت لا شــعــوريــاً ولحقت 
به. ووصلنا معاً إلى محيط البيت، كان مقفراً، 
الـــــردم يــغــطــيــه، وزجـــــاج الــنــوافــذ والأبـــــــواب... 
تناثر على كل شيء. تخيلت غودو يركض بـ٦ 
أقدام بدلاً من أربعة، كأنه استعار مني قدمي 
المتوقفتين عن الحركة في تلك اللحظات. فهو 
من أعــادنــي من غيبوبتي المجازية، وحقنني 

بإكسير الحياة من جديد».
هكذا يصف الفنان أدهم الدمشقي المعاني 
التي تحملها لوحات معرضه «عنبر». فضمن 
١٥ رســـمـــة اســـتـــخـــدم فــيــهــا تــقــنــيــة «المــيــكــس 
ميديا»، يــروي مشاعره وأحاسيسه والأفكار 
التي راودته لحظة الانفجار، وما بعده. أدهم 
الدمشقي هو شاعر ومسرحي وفنان تشكيلي 
لبناني، يقيم في محترفه الفني في بيروت. 
مــحــاضــر جــامــعــي فـــي دور الـــعـــلاج بــالــفــنــون 

والتنمية الذاتية.
«الـــشـــرق  لمـــــاذا «عـــنـــبـــر»؟ يـــوضـــح أدهـــــم لــــ
الأوسط»: «لأن العنبر مادة صلبة لا طعم لها 
إلاّ إذا سحقت أو أحــرقــت. وهكذا  ولا رائــحــة 
بــيــروت عــنــدمــا احــتــرقــت فـــاح عــطــرهــا وسكن 

الدنيا».
وبــــألــــوان داكـــنـــة تــتــخــلــلــهــا أخـــــرى زاهــيــة 
ها متسخة وغــيــر واضــحــة، يخبر أدهــم 

ّ
ولكن

زائر المعرض قصته واللحظات الصادمة التي 
عاشها. يقيم المعرض في أقسام منزله الصغير 
فــي شـــارع الجعيتاوي فــي منطقة الأشرفية. 
ـــه يــرغــب فــي أن ينقل إلينا واقــعــاً مــراً حفر 

ّ
لأن

في ذاكرته، على الرغم من مرور نحو ١٠ أشهر 
على الانفجار.

ويتابع أدهــم: «عندما وصل غــودو قبلي 
إلى المنزل، أدركت أني أصبحت بأمان. فأثناء 
اندفاعي للوصول إلى منزلي كنت أحس أني 
أركض وبيروت تركض عكسي، وكأني أعيش 
الــوهــم. قـــررت إقــامــة مــعــرضــي فــي هـــذا المــكــان 
المــشــاعــر المتناقضة  ـــه يتنفس كــل 

ّ
بــالــذات، لأن

التي راودتني في تلك اللحظات».
فــي أقــســام مــنــزل أدهــــم، تــبــدأ جــولــتــك في 
المـــعـــرض الـــــذي تــحــضــر فـــي غــالــبــيــة لــوحــاتــه 
شــخــصــيــة الــكــلــب غـــــودو. وانــطــلاقــاً مـــن غــرفــة 
النوم، تلفتك في اللوحات المعلقة على جدرانها 
وفــوق ســريــره، رمــوز ترتبط ارتباطاً مباشراً 
«ألوي فيرا» التي  الـ بلحظات الانفجار. شتلة 

دفـــن قــربــهــا الــهــر (انــكــيــدو)، بــعــد أن هـــرع إلــى 
إثــر الانــفــجــار ومـــات مــتــأثــراً بجروحه.  منزله 
ورسم للديك الذي لم يتوقف عن الصياح على 
الــرّغــم مــن كــل شـــيء. والــنــافــذة الـــســـوداء التي 
يطل منها الفنان في لحظات اكتئاب، وعزاؤه 
الــوحــيــد لــلــتــخــلــص مــنــهــا الاتـــكـــاء عــلــى كلبه 
غـــودو. وفــي غــرفــة الاســتــقــبــال تطالعك لوحة 
عملاقة للكلب غودو تستأثر بمعظم مساحة 
الحائط. يظهر فيها غودو البطل كما يسميه، 
يركض وهو يلتفت إلى الوراء كي يطمئن على 
صاحبه. «كما تلاحظين لقد صورته بـ٦ أقدام 
بدلاً من ٤، فهو كان يركض عني عندما كنت 
ــه بطل المعرض، لأنّ 

ّ
شبه غائب عن الوعي. إن

هـــذا الــتــواصــل الـــذي ولـــد بيني وبــيــنــه لحظة 
الانفجار، انتشلني من صدمتي. لقد اقتنيته 
فــي ٢١ يــونــيــو (حـــزيـــران) مــن الــعــام المــاضــي، 
واخترت إطلاق معرضي هذا في التاريخ نفسه 
من هذه السنة، تكريماً لغودو الذي استحدث 

هذه الطاقة الإيجابية في البيت».
المــعــرض لتتوقف عند  تكمل جولتك فــي 
غــرفــة الـــدخـــول لــلــمــنــزل. «هــنــا أقــــدم مشهدية 
جامعة لشرفات مــنــازل تــأذت بفعل الانفجار 
وتـــطـــايـــرت الــــزهــــور مـــنـــهـــا. غــالــبــيــتــهــا كــانــت 
صناعية، فرحت ألملمها بعدما انعزلت لحظة 

الانفجار عن المشهد العام. 
فــي تــلــك الــلــحــظــات ولــــدت فــكــرة معرضي 
(عنبر). جميع العناصر الحيوية التي تحيط 
بــــي وبـــمـــنـــزلـــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا فــــي لـــوحـــاتـــي. 
واحتلت حديقة منزلي حيزاً كبيراً. فعندما 
التقطت أنفاسي بعيد الانــفــجــار، صــرت أرى 
الأشياء من منظار آخر، وخيل إليّ أني بدأت 
حياتي من الصفر. الورد الشتول والحيوانات 
الــتــي رأيــتــهــا فــي تلك اللحظات أو سمعتها، 
ي كنت أتعرف إليها للمرة الأولى. فعندما 

ّ
كأن

يــتــعــرض الــشــخــص لــصــدمــة مـــا، فــهــي تعيده 
ما تبدأ حياته من جديد 

ّ
إلى نقطة الصفر، كأن

انطلاقاً منها. رحــت أرى الأشــيــاء بعين طفل 
ولد من جديد».

لعب أدهم الدمشقي على عنوان معرضه 
ه يشير من خلاله أيضاً إلى المكان 

ّ
«عنبر»، لأن

الذي انطلق منه انفجار مرفأ بيروت (العنبر 
افــتــتــحــت مـــعـــرضـــي فــي  ١٢). ويـــعـــلـــق: «لـــقـــد 
الــذي حصل فيه الانفجار في  التوقيت نفسه 
الــســادســة وثماني دقــائــق. رغبتي فــي إطــلاق 
الرابط بين حجر  هذه التسمية، ارتكزت على 
الـــذي ولّـــد هذا  العنبر والعنبر رقــم ١٢. وهــو 

التواصل بين رموز معرضي».
لم يخطط أدهم لأي لوحة من لوحاته في 
المــعــرض. «لــم أدرس حيثياتها ولا العناصر 
الــتــي يمكن أن تتألف منها. جـــاءت جميعها 

تلقائية ومباشرة، وشكّلت نفسها بنفسها».
رحلة فنية في منزل بيروتي قديم تفوح 
مــنــه قــصــة حـــيـــاة، تــخــتــصــر مــعــانــي مــعــرض 
«عنبر» لأدهم الدمشقي الذي يستمر لغاية ٤ 

أغسطس (آب) المقبل.

الكلب غودو يحضر في غالبية لوحات الفنان أدهم الدمشقي

لوحات من ميكس ميديا يعرضها أدهم الدمشقي لغاية ٤ أغسطس المقبل

«طائفة المهتزين» يفتح أبوابه في ٢٠٢٣ متحف أميركي لـ
تشاتام (نيويورك): 

باتريشيا لي براون *

في وقت مضى، كانت البناية 
المصنوعة من الطوب الأحمر عند 
نــاصــيــة الــــشــــارع الــرئــيــســي داخـــل 
القرية المزدهرة في كولومبيا  هذه 
كاونتي، عبارة عن مصحة وفندق 
أثــاث، ومقر توكيل  وحانة ومتجر 
لــبــيــع الـــســـيـــارات. أمــــا الــــيــــوم، فقد 
تحولت البناية فــي أحـــدث صــورة 
«متحف شيكر»،  لها إلى مقر دائم لـ
الــذي يُنظر إليه على نطاق واســع 
باعتباره المجموعة الأهــم والأبــرز 
من قطع الأثــاث والعناصر والمــواد 
الأرشيفية المنتمية للطراز المعروف 

باسم «شيكر» أو «المهتزين».
يــفــتــح المتحف  المـــقـــرر أن  ومـــن 
أبـــــوابـــــه عـــــام ٢٠٢٣. وســيــتــضــمــن 
إضافات جديدة. وستضع المهندسة 
المعمارية أنابيل سيلدورف تصميم 
المـــتـــحـــف، وتــتــضــمــن مــشــروعــاتــهــا 
الراهنة توسعة «مجموعة فريك» 
في نيويورك وإدخال إضافة جديدة 
لمـــتـــحـــف الــــفــــن المــــعــــاصــــر فــــي ســـان 

دييغو لا هويا.
وتـــــقـــــول ســـــيـــــلـــــدورف: «يــمــيــل 
المعماريون الحديثون إلى تفضيل 
الــوضــوح والبساطة المميزة لقطع 
الأثــــاث والــتــصــمــيــم المــعــمــاري على 
طــراز (شيكر)، لكن بالتأكيد الأمر 
ـــه يتعلق 

ّ
إن أعــمــق بكثير عــن ذلـــك. 

بــالمــســاواة والاســتــدامــة والمجتمع، 
من بين قيم أخرى كثيرة. وقد راق 

هذا الأمر لي كثيراً».
ــــزّنــــت قـــطـــع المــجــمــوعــة 

ُ
وقـــــد خ

المـــعـــروضـــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت، داخـــل 
بـــنـــايـــات ريـــفـــيـــة مــتــهــالــكــة وظــلــت 
أنــظــار الجمهور طــوال  بمنأى عــن 
عــقــد. ومـــن المــقــرر أن يــضــمّ المجمع 
الجديد البالغة تكلفته ١٨ مليون 
الـــقـــطـــع  لـــتـــرمـــيـــم  دولار، مــــنــــشــــأة 
وتخزينها، وأخرى لمعارض دائمة 
بـــجـــانـــب غــرفــة  ومــــعــــارض دوارة، 
للقراءة العامة ومساحة للنشاطات 

الاجتماعية.
وقـــــــــــد صـــــمـــــمـــــت المـــــعـــــمـــــاريـــــة 
الــــــــــبــــــــــارزة ســـــــيـــــــلـــــــدورف ســـلـــســـلـــة 
مـــــن الــــــروابــــــط الــــزجــــاجــــيــــة لــتــصــل 
بــــين الـــهـــيـــاكـــل الـــقـــديـــمـــة والأخــــــرى 
الــجــديــدة. ومــن المفترض أن تــؤدي 
الــبــنــايــة إلــــى مــســاحــة واســـعـــة من 
المــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة مــســتــوحــاه من 
طـــراز «شــيــكــر» مــن تصميم شركة 
«نيسلون بيرد وولتز»، التي تضمّ 
نباتات طبية وأخرى أصلية تنتمي 
للمنطقة، بجانب حديقة صغيرة 
من دوائر متحدة المركز مستوحاة 

من رقصات «شيكر».
وتُـــعـــرض حــالــيــاً الــقــطــع الــتــي 
صممتها سيلدورف، بجانب بعض 
القطع نجمية الشكل، فــي معرض 
«المستقبل هبة» في تشاتام، وهي 
قرية تقع قــرب معقل طائفة شيكر 
الدينية في نيو ليبانون بنيويورك 

وهانكوك في ماساتشوستس.
ويــــعــــتــــبــــر المــــتــــحــــف الــــجــــديــــد 
أحـــــدث مـــثـــال عــلــى مـــا أطـــلـــق عليه 
ويــلــيــام دي. مـــــور، مـــديـــر بــرنــامــج 
الـــــدراســـــات الأمـــيـــركـــيـــة ودراســـــــات 
نيو إنغلاند فــي جامعة بوسطن، 
«حمى شيكر». وربما يكون جون 
ستانتون ويليامز (١٩٠٢ - ١٩٨٢)، 
أكثر من تأثر وبشدة بهذه الحمى 
الجديدة، وكــان سمسار البورصة 
الــثــري الــقــادم مــن نــيــويــورك، الــذي 
تــحــول إلــــى نــبــيــل ومـــــــزارع، وقــــاده 
بــــالأدوات القديمة المرتبطة  شغفه 

بـــــالـــــزراعـــــة فـــــي نـــهـــايـــة الأمــــــــر إلـــى 
مــزارع وتجمعات طائفة «شيكر»، 
حــيــث تــمــكــن مـــن حــصــد مــجــمــوعــة 
هــائــلــة تــجــاوز عـــدد عــنــاصــرهــا ١٨ 
الــعــمــود الفقري  ألـــف قطعة تشكل 

للمنشأة الجديدة.
وعلى النقيض من منافسيه، 
الذين اشتروا مثل هذه القطع سعياً 
وراء إعــادة بيعها، انصبّ اهتمام 
ويــــلــــيــــامــــز فـــيـــمـــا يــــخــــص جــمــعــيــة 
طائفة «شيكر»، على براعتهم في 
مــجــال المـــشـــروعـــات وكـــذلـــك المــجــال 
التكنولوجي. ودفعه هذا الاهتمام 
لعقد صــداقــات مــع أفـــراد مــن أبناء 
الطائفة، وجمع قطع بالغة الأهمية 
تخص طائفة دينية اشــتــهــرت في 
ذلك الوقت بممارساتها المجتمعية 
الــزواج  التي تضمنت الامتناع عن 
والــتــشــارك فــي المـــوارد الاقتصادية 
وتشارك الرجال والنساء في القيادة 
وكــراهــيــة الإفــــــراط ومــمــارســة نــوع 
الــرقــص أكسبهم اسمهم  مميز مــن 
الشعبي «شيكرز»، أي «المهتزون».

أمــــــــــا أكـــــــثـــــــر ســـــــمـــــــات طــــائــــفــــة 
«شــــيــــكــــر» الـــــتـــــي جـــــذبـــــت اهـــتـــمـــام 
ويــلــيــامــز فــكــانــت اعــتــمــادهــم على 
التكنولوجيا الحديثة واكتفائهم 
الـــذاتـــي اقــتــصــاديــاً وبــراعــتــهــم في 
النشاط الــتــجــاري. ومــن بــين المــواد 
الـــتـــي كــــان أبـــنـــاء طــائــفــة «شــيــكــر» 

يــقــدمــونــهــا لــلاســتــهــلاك الــتــجــاري، 
بذور في عبوات جديدة من نوعها 
ومركبات دوائية ومقاعد ومكانس 
وســـتـــرات ودلاء خشبية ومــلابــس 
نــســائــيــة (بــالــلــون الأحــمــر الــفــاتــح، 
عــلــى عــكــس الأســـــود الــــذي تــرتــديــه 

أخوات «شيكر»).
وبـــجـــانـــب قـــطـــع الأثـــــــاث الــتــي 
تــتــمــيــز بــألــوانــهــا المـــمـــيـــزة، ومــنــهــا 
«أزرق شــيــكــر»، اشـــتـــرى ويــلــيــامــز 
غـــســـالات ومــــعــــدات إطـــفـــاء وأنـــــوال 
لــلــنــســيــج وأغــطــيــة وأدوات  يـــدويـــة 
حدادة، من بين أشياء أخرى كثيرة.
أبــــــنــــــاء طـــائـــفـــة  المــــــلاحــــــظ أن 
«شــيــكــر» أعــــــادوا كـــذلـــك اســتــخــدام 
أغراض مألوفة. على سبيل المثال، 
واحــــــــدة مــــن الـــقـــطـــع الأكــــثــــر إثـــــارة 
للفضول، كرسي هزاز من ثلاثينات 
القرن التاسع عشر مزود بعجلات 
خشبية لاستيعاب الأشخاص ذوي 
الاحتياجات الخاصة. كما أنّ هناك 

مثال مبكر على أحذية طبية.
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، مــــا تــــزال 
الــتــي سيضمها المتحف  المــعــارض 
فـــي مــراحــلــهــا الأولـــــــى. وأوضـــحـــت 
مـــاغـــي تـــافـــت، أمــيــنــة المـــتـــحـــف، أنّ 
الدائم سيتناول الجوانب  المعرض 
الجوهرية من فكر طائفة «شيكر»، 
الــتــي بلغت ذروتــهــا فــي أربعينات 
الـــقـــرن الـــــــ١٩ بــتــوســعــهــا داخـــــل ١٨ 

قرية من مين حتى كنتاكي، إضافة 
إلــى موضوعات أخــرى فرعية غير 

متوقعة.
جدير بالذكر، أنّ هذه الطائفة 
يـــد الأم  تــأســســت عــــام ١٧٧٤ عــلــى 
لـــــــي، الابـــــنـــــة الأمـــــيـــــة صـــاحـــبـــة  آن 
الـــشـــخـــصـــيـــة الـــكـــاريـــزمـــيـــة لـــحـــداد 
إنجليزي. ويعتبر واحداً من المآزر 
الــتــي كــانــت تــرتــديــهــا مــن بــين أكثر 
القطع القيمة التي يملكها المتحف.
أنّ طــــائــــفــــة «شـــيـــكـــر»  ورغـــــــــم 
مــعــروفــة بــالمــســاواة بــين الجنسين، 
فــقــد أشــــارت تــافــت إلـــى أنّ الــنــســاء 
والــــرجــــال «مــنــقــســمــون عــلــى نحو 
يشبه تقسيم الأعمال الدنيوية»، مع 
عمل الــرجــال فــي الــخــارج بالزراعة 
ومهام أخــرى، وعمل النساء داخل 
المـــــــنـــــــازل. ويــــســــتــــعــــرض المــــعــــرض 

كــذلــك الأجــيــال المختلفة مــن أتــبــاع 
«شيكر»، خاصة الجيل الثالث بعد 
وفــاة الأم آن لــي عــام ١٧٨٤. عندما 
تــجــلــت «لــــقــــاءات» الـــشـــابـــات معها 
فـــــي شــــكــــل رســــــومــــــات ونــــصــــوص 
اعــــتــــبــــرت «هــــــدايــــــا» مـــــن الأرواح. 
كـــمـــا تـــضـــم المـــــعـــــارض مـــفـــروشـــات 
«شيكر»  الـ وتجهيزات اشتهر بها 
ومنها الكراسي الهزازة، وذلــك من 
أجـــل طــابــعــهــا الــجــمــالــي. ولـــم تكن 
هــذه القطع مخصصة للاستخدام 
ــمــا كانت مشتركة بين 

ّ
الــفــردي، وإن

أفراد المجموعة أو الرجال والنساء. 
وسبق أن تركزت الأنظار على عربة 
يدوية من خشب الصنوبر ظهرت 
فــي مــعــرض «شيكر ديــزايــن» الــذي 
نــظــمــه مــتــحــف ويــتــنــي عــــام ١٩٨٦. 
ــــهــــا كــــانــــت تـــســـتـــخـــدم فــي 

ّ
وقــــيــــل إن

تطهير الأرض. وكشفت أبحاث أنها 
استخدمت في نقل صناديق أدوية. 
وتدور الفكرة الرئيسية للمعارض 
الجديدة في السعي لتجاوز المظهر 
الخارجي والتركيز على الجوانب 

الإنسانية لقطع الأثاث.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، كـــان أتــبــاع 
«شــيــكــر» راديــكــالــيــين فــي الــقــرارات 
التي يتخذونها بخصوص المساواة 
بــين الجنسين، والمـــســـاواة العرقية 
واتــبــاع النهج النباتي والــتــشــارك 
فــي الملكية والـــتـــزام السلمية، مما 
يعكس خيارات أكثر تقدمية بكثير 
عن معاصريهم، ويتناول قضايا ما 
نــزال نتصارع حولها حتى يومنا 

هذا، حسبما ذكرت تافت.
ومن المتوقع أن يجذب المتحف 
٣٠ ألــف زائــر سنوياً، مما سيشكل 
دفــعــة إيــجــابــيــة لمنطقة كولومبيا 
المــحــتــمــل أن يثير  كـــاونـــتـــي. ومــــن 
المـــتـــحـــف اهـــتـــمـــامـــاً أوســــــع بــثــقــافــة 
«شـــيـــكـــر» بـــوجـــه عــــــام، والــــــــذي قــد 
يــتــضــمــن قـــريـــة شــيــكــر فـــي منطقة 
بــيــتــســفــيــلــد فــــي مــاســاتــشــوســتــس 
القريبة، والتي تعد بمثابة متحف 

حي لتاريخ هذه الطائفة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

بطاقة بريدية للمبنى حين كان فندقاً 

كرسي هزاز من ثلاثينات القرن التاسع عشر مزود بعجلات خشبية 
للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (متحف شيكر)

صندوق لبذور الحدائق يعود لعام ١٨٦٠ (متحف شيكر) 

أنابيل سيلدورف مهندسة متحف 
«شيكر» الجديد (نيويورك تايمز)

 فرنسية تعيش بثلاثة قلوب
باريس: «الشرق الأوسط»

الـــســـهـــل أن يــجــد  لـــيـــس مـــــن 
مريض القلب من يتبرع له بقلب 
ســلــيــم. غــيــر أن الفرنسية جولي 
دوكـــــلـــــيـــــرك حـــصـــلـــت عــــلــــى هــــذه 
الفرصة مــرتــين. وهــي قــد غــادرت 
المـــســـتـــشـــفـــى فــــي ١٤ مــــن فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي، يوم عيد الحب، 
وتــســتــعــد لــلاحــتــفــال مـــع زوجــهــا 

بعيد ميلادها الثلاثين.
تقيم جولي في مدينة نانت، 
غــربــي فــرنــســا، كــانــت مــولــعــة في 
كـــرة المــضــرب  طفولتها بــريــاضــة 
الــــتــــي لـــطـــالمـــا تـــمـــنـــت أن تــصــبــح 
لــهــا. ولــكــن عــنــدمــا أرادت  معلمة 
نـــادٍ ريــاضــي طلب  التسجيل فــي 
منها إحضار شهادة صحية. لكن 
سماعة الطبيب كشفت عن وجود 
صـــوت غــريــب فــي قلبها. وخــلال 
سنوات من المراجعات والفحوص 
كانت صحة جولي تتراجع، إلى 
أن استدعى فريق من أطباء القلب 
والــديــهــا لإخــبــارهــم أنــهــا تحتاج 
إلى عملية زراعة قلب. وبالنسبة 
لمــراهــقــة تبلغ مــن العمر ١٥ عاماً 
وقــــع الــخــبــر عــلــى الأســــــرة وقـــوع 
الصاعقة، خصوصاً أن المتبرعين 
قــلائــل وقــائــمــة الانــتــظــار تــزدحــم 

بالأسماء. وبعد ٤ أشهر فوجئت 
جولي بأبيها يقتحم عليها قاعة 
الــصــف فــي المــدرســة وهــو يصيح 

«لدينا قلب».
وفـــي خــريــف ٢٠٠٨ خضعت 
جولي لعملية زراعة قلب استفاقت 
منها وهي تتنفس جيداً، وجلست 
تــكــتــب رســـالـــة شــكــر طــويــلــة إلــى 
عائلة المتبرع. وقد سارت الأمور 
بشكل طبيعي لثلاث سنوات. ومع 
سن البلوغ راح جسمها يعلن عن 

رفضه العضو المزروع وتعرضت 
لأزمــات عدة. كانت تتحرك ببطء 
وتشعر بــالإرهــاق وكأنها عجوز 
في الثمانين. ومرة ثانية وجدت 
الأطـــــبـــــاء يـــتـــحـــدثـــون عــــن عــمــلــيــة 
اســتــبــدال القلب. وجــاءهــا الخبر 
المـــرة، بينما كانت  السعيد، هــذه 
تتعشى مــع صــديــقــاتــهــا، عندها 
رنّ هاتفها لإبلاغها أن هناك قلباً 

ينتظرها.
كانت الجراحة أشد خطورة 
مـــــن الأولـــــــــى وتــــمــــت فـــــي الــشــهــر 
قــبــل  المـــــاضـــــي،  الــــعــــام  الأول مــــن 
ظـــهـــور «كـــــورونـــــا» بــــأيــــام. الأمــــر 
الــذي استدعى بقاء المريضة في 
المستشفى لأشــهــر عـــدة. والــيــوم، 
تـــبـــدو فــــرص الـــنـــجـــاح كـــبـــيـــرة، لا 
ســيــمــا أن جـــولـــي حـــافـــظـــت عــلــى 
تفاؤلها وقالت للصحافيين بعد 
مغادرتها المستشفى إنها راهنت 

على حسن طالعها.
أضــافــت «أريــــد كــل شـــيء في 
الـــحـــال ورأســــــي مـــلـــيء بــالــخــطــط 
الــنــافــعــة»؛ ذلـــك أنــهــا تــــدرك قيمة 
الفرص التي أتيحت لها وتخطط 
لـــلـــعـــودة إلـــــى عــمــلــهــا فــــي رعـــايـــة 
الــــخــــاصــــة.  ذوي الاحــــتــــيــــاجــــات 
وفــــــي انــــتــــظــــار تــــمــــام الـــتـــعـــافـــي، 
وتقوم بجولات طويلة في مزارع 

الكروم القريبة من مكان سكناها 
بــرفــقــة كــلــبــهــا الـــوفـــي، بـــل تتجرأ 
وتضرب الكرة الصفراء الصغيرة 

بمضربها، أحياناً.
مــــــن الـــــجـــــديـــــر بــــــالــــــذكــــــر، أن 
الأوســـــــاط الــطــبــيــة أحـــيـــت أمـــس، 
اليوم العالمي للتوعية بعمليات 
الــتــبــرع بـــالأعـــضـــاء. حــيــث يــؤكــد 
الـــدكـــتـــور بـــنـــوا أفـــــيـــــرلان، المـــديـــر 
المساعد للوكالة الفرنسية للطب 
الــعــضــوي، أن مــا مـــرت بــه جولي 
يــعــتــبــر حـــالـــة نــــــــادرة فــــي مــجــال 
جــراحــات القلب، وهــو دليل على 
فاعلية زرع ال-أعضاء، وضرورة 
أن يتمسك المريض بــالأمــل. لكنه 
يعترف بــأن الــعــام المــاضــي شهد 
انخفاضاً كبيراً في عمليات زراعة 
الأعضاء بسبب وبــاء «كورونا». 
وقد عادت الأرقام للتحسن، لكنها 
لــم تبلغ بعد مــا كــانــت عليه قبل 

الجائحة.
جولي تدرك تماماً أنها تدين 
بــحــيــاتــهــا الــجــديــدة إلـــى شخص 
مــتــوفــى مــجــهــول بــالــنــســبــة لــهــا. 
لهذا؛ وشمت على صدرها بالقرب 
مــــن نــــــدوب الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة 
عــــــبــــــارة «قــــلــــبــــك لــــــــــي»، ولـــكـــنـــهـــا 
تــقــول، إن الــعــبــارة غير صحيحة 

والصحيح «قلباكما لي».

جولي دوكليرك

كانت زراعة 
القلب الثانية 
أشد خطورة 

من الأولى وتمت 
في يناير ٢٠٢٠ 

قبل ظهور 
«كورونا» بأيام

,

,



> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الــحــرمــين الشريفين لــدى الأردن، التقى أول 
من أمــس، بلجنة الأخــوة البرلمانية الأردنية 
مع دول الخليج العربي واليمن في مجلس 
الــنــواب الأردنــــي، وأكـــد السفير خــلال اللقاء 
على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين 

الــعــربــي والــيــمــن  دول الــخــلــيــج 
مـــع الأردن بــشــكــل عــــام، معرباً 
لمـــــواقـــــف الأردن  تــــقــــديــــره  عـــــن 
المشرفة حيال القضايا العربية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة كـــافـــة 
المستندة لرؤية العاهل الأردني 
عــبــد الــلــه الــثــانــي الــقــائــمــة على 
الـــنـــظـــرة الـــعـــروبـــيـــة والمـــصـــالـــح 

المشتركة في اتخاذ القرارات.
نــــــاصــــــر  بـــــــــــن  > حــــــــســــــــين 
الــــدخــــيــــل الـــــلـــــه، ســـفـــيـــر خـــــادم 
لــدى غينيا  الحرمين الشريفين 
الـــتـــقـــى أول مــن  وســــيــــرالــــيــــون، 
أمس، بوزير الخارجية الغيني 
كـــابـــا، بمكتبه  إبـــراهـــيـــم خــلــيــل 
بـــمـــقـــر الــــخــــارجــــيــــة الـــغـــيـــنـــيـــة، 
وخــــــلال الـــلـــقـــاء تــــم بـــحـــث عـــدد 
مــن المــوضــوعــات ذات الاهتمام 
المشترك، إلى جانب بحث سبل 
تعزيز وتنويع علاقات الصداقة 

والتعاون بين المملكة وغينيا.
> مليكة بــن دودة، وزيــرة 
الثقافة الجزائرية، أشرفت رفقة 
وزيــــــر الــــعــــدل حـــافـــظ الأخــــتــــام، 
بــلــقــاســم زغــمــاتــي، عــلــى إطــلاق 
أفـــــراد  لـــفـــائـــدة  تـــدريـــبـــيـــة  دورة 
فــرق وخــلايــا حماية ومكافحة 
المـــســـاس بــالمــمــتــلــكــات الــثــقــافــيّــة 
التابعة للدرك الوطني. وقالت 
بــن دودة: «تــنــدرج هــذه الـــدورة 

ضمن استراتيجية دائرتنا الوزارية، الرامية 
البدائل الاقتصادية،  الــتــراث أحــد  إلــى جعل 
ما يدفعنا إلى ضرورة رفع مستوى وسائل 
الــحــمــايــة وتــكــثــيــف أســالــيــب المــحــافــظــة على 
الــتــراث الثقافي مــن كــل أشــكــال المــســاس به، 
وذلـــك مــن خـــلال الــتــدريــب الــخــاص بــالأفــراد 

والإطارات الأمنية».
> عـــمـــاد حـــنـــا، ســفــيــر مـــصـــر فــــي أكـــــرا، 

التقى أول من أمــس، بمجموعة من الشباب 
الـــغـــانـــيـــين الـــحـــاصـــلـــين عـــلـــى مـــنـــحٍ دراســـيـــة 
مُــقــدمــة مــن الأزهـــر الــشــريــف للعام الــدراســي 
٢٠٢١/٢٠٢٢ في إطار الاهتمام المصري بدعم 
الشباب الأفريقي، حيثُ هنأهم باجتيازهم 
المــنــح بما تمثله  لــهــذه  الاشــتــراطــات المؤهلة 

مــن فــرصــةٍ مواتية للدراسة 
في عددٍ من الكُليات العملية 
المــرمــوقــة التابعة  والنظرية 
لجامعة الأزهـــر، والانــدمــاج 
الزاخر  في المجتمع المصري 
بـــــمـــــقـــــوّمـــــاتـــــه الــــحــــضــــاريــــة 
والثقافية، وتــنــاول السفير 
جــــــهــــــود مـــــصـــــر فـــــــي صـــقـــل 
الشخصية الأفريقية المُتمثلة 
فـــــــي شـــــبـــــابـــــهـــــا، وســـعـــيـــهـــا 
الحثيث لمدَ جسور التواصل 

فيما بينهم.
> إيفاريست بارتولو، 
وزيــــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
والأوروبــــيــــة فـــي جــمــهــوريــة 
مــالــطــا، غـــادر سلطنة عمان 
أول مــــن أمــــــس، بـــعـــد زيـــــارة 
رســـمـــيـــة اســـتـــغـــرقـــت ثـــلاثـــة 
أيــــــام الـــتـــقـــى خـــلالـــهـــا بــعــدد 
مـــــن المـــــســـــؤولـــــين، كـــمـــا عــقــد 
جلسة مباحثات سياسية، 
وكـــان فــي وداع الــوزيــر لدى 
مغادرته عدد من المسؤولين 
بوزارة الخارجية العمانية.

بـــن  الـــــرحـــــمـــــن  > عـــــبـــــد 
بـــــــــوزيـــــــــد، وزيـــــــــــــر الــــصــــحــــة 
الـــــجـــــزائـــــري، اســـتـــقـــبـــل أول 
مـــــن أمــــــــس، أعـــــضـــــاء مــكــتــب 
الاتــــــــحــــــــاد الـــــــعـــــــام لـــلـــعـــمـــال 
الــجــزائــريــين بــرئــاســة الأمــين 

العام سليم لباطشة، حيث تم بحث تمديد 
لــفــائــدة كل  عملية التلقيح ضــد كــوفــيــد-١٩ 
العمال على المستوى الوطني، وقال الوزير 
إنّ التلقيح يبقى الوسيلة الوحيدة والأنجع 
لمكافحة الوباء. ومن جانبهم، رحب أعضاء 
مكتب الاتحاد العام للعمال الجزائريين بهذه 
أكّــــدوا على دعمهم والتزامهم  المــبــادرة كما 

التام بإنجاح هذه العملية.

> الــشــيــخ الـــدكـــتـــور ســلــطــان بـــن محمد 
القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 
الــشــارقــة لــلآثــار،  بـــالإمـــارات، زار مبنى هيئة 
حيث اطــلــع على أحـــدث الاكــتــشــافــات الأثــريــة 
المتمثلة في كنز أثري مكون من العملات التي 
وجــدت في زمزمية فخارية بمنطقة مليحة، 
واستمع إلى شرح مفصل حول 
مــــكــــونــــات الـــكـــنـــز الأثـــــــــري الـــــذي 
اكــتــشــف أثـــنـــاء عــمــلــيــات المــســح 
والتنقيب. وتمثل جميع العملات 
المكتشفة في الجرة عملات نادرة 
لــم يتم تسجيلها في  وبعضها 
السابق حيث تعتبر فئة جديدة 

من عملات مليحة.
مــــــبــــــارك  فـــــــــــلاح  نـــــــايـــــــف   <
الــحــجــرف، الأمـــين الــعــام لمجلس 
لــدول الخليج العربية،  التعاون 
أمـــــس، سفير  اســتــقــبــل أول مـــن 
جـــمـــهـــوريـــة كــــوريــــا المــــعــــينّ لـــدى 
المملكة العربية السعودية بارك 
جـــــــــوون يــــــونــــــغ، وجـــــــــرى خــــلال 
الاستقبال بحث أوجــه التعاون 
فـــــــي المـــــــــجـــــــــالات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والـــتـــجـــاريـــة، وتـــعـــزيـــز وتــطــويــر 
الـــتـــعـــاون بـــين مــجــلــس الــتــعــاون 
وجمهورية كــوريــا فــي المجالات 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وكــذلــك 
بــــحــــث اســــتــــئــــنــــاف مــــفــــاوضــــات 
الـــتـــجـــارة الـــحـــرة بـــين الــجــانــبــين 
والتحضير لزيارة الوفد الكوري 
إلى الأمانة العامة الشهر القادم.
نــــســــيــــبــــة،  أنـــــــــــــور  > زكـــــــــــي 
المستشار الثقافي لرئيس دولة 
أمــــس،  أكـــــد أول مــــن  الإمـــــــــــارات، 
أن الإمــــــــارات تــقــف عــلــى أعــتــاب 
مرحلة مهمة مع اقتراب الاحتفال 
باليوبيل الذهبي للدولة، مضيفاً أن الإمارات 
شــهــدت مــؤخــراً تـــطـــورات مــهــمــة أســهــمــت في 
تعزيز حضورها العالمي خصوصاً في قطاعي 
الفضاء والطاقة النظيفة، وهما من القطاعات 
التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة، كما تواصل 
الــرائــدة التي تعبر عنها  مسيرتها التنموية 
مـــؤشـــرات الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة، إضـــافـــة إلــى 

حضورها السياسي والثقافي والإنساني.

زكي أنور نسيبة

حسين بن ناصر 
الدخيل الله

نايف فلاح مبارك 
الحجرف

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

مليكة بن دودة

نايف بن بندر 
السديري
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V A R I E T Y

الأوضاع الاقتصادية 
بالجزيرة العربية في فجر التاريخ

اســتــطــاع الــبــاحــث الـــســـعـــودي الـــدكـــتـــور نــايــف 
بــن عــلــي الــقــنــور أن يــقــوم بــدراســة مــهــمــة للمناظر 
لنا  الــصــخــور، وأن يقدم  الممثلة على  والــرســومــات 
عـــدة مــعــلــومــات مــهــمــة عـــن الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 
للمملكة العربية السعودية في عصر فجر التاريخ، 
ويقوم بنشرها في كتاب مهم نشرته هيئة التراث 

بالمملكة.
التي  الرسومات  العديد من  الباحث  وقد وجد 
تظهر نشاط الإنسان في ذلك العصر، حيث توصل 
البحث إلى أن الإنسان في العصر الحجري الحديث 
قــد ركــز نشاطه على الصيد واســتــغــلال الصحراء 
والمــرتــفــعــات والـــســـواحـــل. وقـــد عــثــر الأثـــريـــون على 
أدوات حــجــريــة اســتــخــدمــت فـــي عــمــلــيــات الــصــيــد؛ 
السهام والــرمــاح والــحــراب والمكاشط  مثل رؤوس 
أيــضــاً على عــظــام حيوانية  والمــثــاقــب. وكــذلــك عثر 
مــثــل الأبـــقـــار والـــغـــزلان والــغــنــم والمـــاعـــز الــتــي كــان 
الأقــواس  إلى استخدام  يتم اصطيادها، بالإضافة 
والسهام التي دلت عليها الرسوم الصخرية. كذلك 
عــرفــنــا الــصــيــد بــاســتــخــدام الــكــلاب، وهـــي الطريقة 
التي كانت معروفة منذ فجر التاريخ وخاصة منذ 
العصر الحجري الحديث الذي يعود إلى حوالي ١٠ 

آلاف عام قبل الميلاد.
وقــد عثر أيضاً على منظر يظهر فيه الصياد 
اثنان  ممسكاً بقوس وسهم ويــرافــقــه ثلاثة كــلاب، 
مــنــهــا خــلــفــه والـــثـــالـــث أمـــامـــه. وصــــور الــفــنــان هنا 
ديــنــامــيــكــيــة الــحــركــة حــيــث يــمــثــل الإنـــســـان الــقــديــم 
تــلــك المــنــاظــر بــطــريــقــة تــوحــي بــتــفــاعــل الــصــيــاد مع 
الــكــلاب ضمن المشهد الــعــام، رغــم عــدم ظــهــور نوع 
الطريدة. وهناك أيضاً مناظر تظهر صيد الحمير 
عـــثـــر عــلــيــهــا فـــي مـــوقـــع جـــبـــة بـــحـــائـــل وتـــعـــود إلـــى 
الــعــصــريــن الـــبـــرونـــزي والـــحـــديـــدي، فـــنـــرى مــنــظــراً 
لــصــيــاد يمتطي جــــواده ويــمــســك بــرمــح طــويــل في 
الجواد وأمامه  إحدى يديه والثانية تمسك بلجام 
أنثى الحمار وصغيرها، وقد غرس الصياد مقدمة 
رمحه في مؤخرة الطريدة. ويعتقد أن عملية صيد 
الحمير قد تمت قبل أن يتم استئناسها، ومن أنواع 
الخيول،  أمــا  الوحشية.  الحمير  الحمير المشهورة 
فــقــد أثــبــتــت دراســـة الــبــاحــث أن الإنــســان الــقــديــم قد 
عرف استئناسها بدليل امتطائه إياها، حيث تعد 
فــي مناظر  الــحــيــوانــات وأهمها  أجــمــل  مــن  الخيول 
أمــا صيد  القديمة والحديثة.  البشرية  التجمعات 
التاريخ، حيث  الجمال فقد عرف منذ عصور فجر 
العربية  إن الجمل من أهم الحيوانات في الجزيرة 
التي ارتبطت بالإنسان العربي وظهرت في الرسوم 
الــصــخــريــة مــنــذ الــعــصــر الـــنـــحـــاســـي، عــنــدمــا غلب 
الــجــاف بعدما كان  الــحــار  المــنــاخ  العربية  الــجــزيــرة 

يسودها المناخ البارد المطير.
النعام  وهناك أيضاً مناظر ورسومات لصيد 
الــــذي كـــان يــعــد مـــن أكــبــر الــطــيــور غــيــر المــســتــأنــســة 
التي لا تطير، حيث عثر على العديد من رسومات 
النعام باستخدام رمــح طويل.  منها خيّال يطارد 
ثــم عــرف الإنــســان نــشــاط الــزراعــة الــتــي تعتبر أهــم 
الموارد الاقتصادية في حياة الشعوب والتي عرفت 
في مطلع الألف السابعة قبل الميلاد، بالإضافة إلى 
الرعي، كذلك نجد الأهمية نفسها بالنسبة للتجارة 
والصناعة، حيث صناعة السيوف والرماح والقوس 
الرسومات صناعة الملابس  والسهم. وقــد أظهرت 
أدوات الصيد  العثور على  الزينة، كما تم  وأدوات 
التي تشير الرسومات إلى استخدامها كما ذكر من 
الجزيرة  قبل، والتي تعد من ركائز الاقتصاد في 

العربية خلال عصر فجر التاريخ.
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 مخرج سينمائي مصري عالمي.

 عاصمة بولندا - حامل.

 جواب - شيطان.

 حبر - غزال.

 آلة طرب - بشر.

 يطمر الحفرة - مجموعة عرقية دينية 

 ساميّة مسيحية "معكوسة".

 وايلد "مبعثرة" - ضعيف "معكوسة".

 ثوري ورئيس افريقي سابق - حرف

 نصب "معكوسة".

 يتصف بالامانة.

 دولة عربية.

 مادة مشعة.
 بين جبلين - مطربة اماراتية.

 بين اثنين - ساحة.
 تلف وعطب - شديد السواد "معكوسة".
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 عازف ومؤلف موسيقي بولندي - غيمة ماطرة.

 جرسون "معكوسة" - ضد نهار.

 سائغ طيب مقبول - فاكهة استوائية "معكوسة".

 علم مذكر - ضمير مؤنث "معكوسة".

 بيت الدجاج "معكوسة" - عملة عربية "معكوسة"

 مدينة قبرصية.
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بدء العد العكسي 
«إكسبو ٢٠٢٠ دبي» لـ

دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة 
الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدء العد العكسي 
للمائة يوم الأخيرة ما قبل انطلاق «إكسبو ٢٠٢٠ دبي»، الذي 
ينظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب 
آســيــا، وتستضيفه الإمــــــارات فــي دبـــي ويــنــطــلــق فــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) المقبل.
وقال الشيخ آل مكتوم «١٠٠ يوم على انطلاق أكبر تجمع 
ثقافي عالمي، ١٠٠ يوم على اجتماع ١٩٢ دولــة في دبــي، ١٠٠ 
يوم على انطلاق أكبر حدث دولي بعد الجائحة ليبدأ العالم 
مرحلة جديدة من تعافيه، ٥٠ ألف موظف أنجزوا ١٩٢ جناحاً، 
و٣٠ ألف متطوع في انتظار التحليق بالحدث، أهلاً بالعالم 
فــي (إكسبو ٢٠٢٠ دبـــي)». وأضـــاف فــي تــغــريــدات على موقع 
«توتير» للتواصل الاجتماعي «(إكسبو دبي) سيكون فضاءً 
لأكبر تجمع إنساني للخبرات والأفكار والثقافات والإنجازات 
في العالم»، مؤكداً بأن «(إكسبو دبي) سيرسم خريطة طريق 
لأهم التوجهات الاقتصادية والتنموية والثقافية لمرحلة ما 

بعد (كوفيد – ١٩)».
وزاد، أنّ «نجاحنا في استضافة أكبر تظاهرة حضارية 
أنّ الإنسانية بتضامنها انتصرت على  ثقافية عالمية يؤكد 
الجائحة». ولفت إلى أنّ «الإمارات تمدّ من خلال (إكسبو دبي) 
جسراً لكل شعوب العالم لتوحيد الجهود والتطلعات والعمل 
من أجــل صنع مستقبل أفضل للبشرية». وختم قائلاً «الكل 
مدعو من كل أنحاء العالم كي يكونوا جزءاً من عيش تجربة 
غير مسبوقة في تاريخ الإبـــداع الإنساني، موعدنا (إكسبو 

دبي)».
فــإنّ انطلاق فعاليات  وحسب المعلومات الصادرة أمــس، 
«إكسبو ٢٠٢٠ دبي»، سيكون أول تظاهرة عالمية ضخمة تقام 
أثناء جائحة «كوفيد ١٩»، خاصة في ظل ما حققته الإمارات 
من توفير اللقاحات المضادة للفيروس لنحو ٩٠ في المائة من 

سكانها.
وســيــكــون «إكــســبــو ٢٠٢٠ دبـــي» الأكــبــر نطاقاً فــي تاريخ 
مــعــارض «إكــســبــو» الــدولــيــة مــنــذ ١٧٠ عــامــاً، مــع انــطــلاق أول 
لــنــدن في  «إكــســبــو» دولـــي استضافته العاصمة البريطانية 
عـــام ١٨٥١؛ وذلــــك مـــن خـــلال مــشــاركــة ١٩٢ دولــــة إلـــى جــانــب 
عشرات الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات والمؤسسات 
الأكاديمية والهيئات الدولية والمنظمات الأممية والمبادرات 
العالمية ضمن حــراك عالمي ثقافي واقتصادي وإنساني هو 

الأكبر والأشمل والأكثر تنوعاً.
ينطلق «إكسبو ٢٠٢٠ دبــي» في الأول من أكتوبر المقبل 
ويستمر حتى ٣١ مــارس (آذار) ٢٠٢٢، تحت شعار «تواصل 
الــعــقــول وصــنــع المــســتــقــبــل»، ويــتــزامــن الانـــطـــلاق مــع احــتــفــال 
الإمـــارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها. ويتوقع أن يستقبل 
«إكسبو ٢٠٢٠ دبي»، على مدى ستة أشهر من انعقاده، أكثر 

من ٢٥ مليون زائر من داخل الإمارات وخارجها.

شارك ٥٠ ألف موظف في إنجاز ١٩٢ جناحاً 
 بموقع الحدث العالمي (الشرق الأوسط)

غياب الأفلام المصرية عن المنافسة في الدورة الـ٢٢

حكايات العائلة تسيطر على جوائز «الإسماعيلية»
الإسماعيلية (مصر): انتصار دردير

اختتم مهرجان الإسماعيلية 
لـــلأفـــلام الــتــســجــيــلــيــة والــقــصــيــرة 
مــســاء أول مــن أمـــس، دورتـــه الــــ٢٢ 
قــيــم على 

ُ
وذلـــك فــي حــفــل مــفــتــوح أ

شـــــاطـــــئ قـــــنـــــاة الــــســــويــــس (شـــــرق 
الـــــقـــــاهـــــرة)، وقـــــد تــمــكــنــت كــــل مــن 
ســـوريـــا والـــــســـــودان والــــعــــراق مــن 
الأفــضــل، بينما  الجوائز  اقتناص 
حصلت أفلام من المغرب وفلسطين 
على تنويهات خاصة، فيما غابت 
الــســيــنــمــا المــصــريــة عـــن مــســابــقــات 
المـــــهـــــرجـــــان المـــــتـــــنـــــوعـــــة، لــتــعــكــس 
تراجعاً إنتاجياً طال أيضاً الأفلام 
الوثائقية والقصيرة، حسب نقاد.

الإنتاج المشترك
وســـيـــطـــرت ظــــاهــــرة الإنــــتــــاج 
المشترك على أفلام المهرجان الذي 
المــصــريــة  الـــثـــقـــافـــة  تــقــيــمــه وزارة 
ويــــرأســــه الـــنـــاقـــد عـــصـــام زكـــريـــا، 
حــيــث عُـــرضـــت أفــــلام شـــاركـــت في 
الفيلم  إنتاجها عدة دول، ومنها 
الطويل «خريطة أحلام  الوثائقي 
الـــذي شاركت  اللاتينية»  أمــيــركــا 
فــــي إنـــتـــاجـــه كــــل مــــن الأرجـــنـــتـــين 
والمــكــســيــك والـــنـــرويـــج وإســبــانــيــا 
والـــــبـــــرتـــــغـــــال، وفــــيــــلــــم «الــــســــلــــوك 
المــــثــــالــــي» الــــــذي أنـــتـــجـــتـــه كــــل مــن 
لــيــتــوانــيــا وســلــوفــيــنــيــا وبــلــغــاريــا 
وإيطاليا وفرنسا، ما يؤكد ارتفاع 
ميزانيات الأفلام الوثائقية بشكل 
كــبــيــر، كــمــا ســيــطــرت أيــضــاً أفــلام 
العائلة التي تروي وقائع عائلية 
تخص صناعها على غرار الفيلم 
السوري «قفص السكر» للمخرجة 
فــاز بجائزة  الــذي  زيــنــة قهوجي، 
ــق الحياة 

ّ
أفــضــل فــيــلــم، الـــذي يــوث

ينْ 
َّ
المسن لوالدَي المخرجة  اليومية 

الحرب،  خلال ثماني سنوات من 
حــيــث يــعــيــشــان حــالــة مـــن الــعــزلــة 
والقلق والترقب، في ظل انفجارات 
مــتــتــالــيــة ويــعــانــيــان مـــن انــقــطــاع 
الــــكــــهــــربــــاء المـــســـتـــمـــر، ولــكــنــهــمــا 
يتمسكان بالحب الذي يجمعهما، 
كــيــف تمضي  لتعكس مــن خــلالــه 
الــحــيــاة بــالــســوريــين المــقــيــمــين في 
بـــلادهـــم فـــي ظـــل هــــذه الأوضــــــاع، 
ويعد هو الفيلم الوثائقي الطويل 
لــلــمــخــرجــة الــشــابــة بــعــد أن  الأول 
أخرجت عدداً من الأفلام القصيرة، 
وعـــبّـــرت الــنــاقــدة الــســوريــة د.لمـــى 
طيارة التي تسلمت جائزة الفيلم 
لظروف سفر المخرجة إلى بلجيكا 
الفوز، مؤكدة  عن سعادتها بهذا 
«الفيلم يعبر بصدق عن حال  أن 

السوريين تحت وطأة الحرب».
فـــيـــمـــا ذهــــبــــت جـــــائـــــزة لــجــنــة 
الــتــحــكــيــم لــفــيــلــم «خــريــطــة أحـــلام 
أميركا اللاتينية» للمخرج مارتن 
ويــــبــــر الــــــــذي طــــلــــب مـــــن الـــبـــعـــض 
كتابة أحلامهم بالطباشير على 
ســـبـــورة صــغــيــرة وصـــوّرهـــم بعد 
عـــقـــود، ويــتــســاءل ويــبــر عــمّــا إذا 
كـــانـــت هــــذه الأحــــــلام قــــد تــحــقــقــت 
الــتــحــكــيــم  لـــجـــنـــة  أم لا، وقــــدمــــت 
الــعــراقــي «القصة  للفيلم  تنويهاً 

الفلسطيني  الــخــامــســة»، والفيلم 
«قفزة أخرى».

وفاز فيلم «عمي تودور» الذي 
شــاركــت فــي إنتاجه كــل مــن المجر 
والـــبـــرتـــغـــال ورومـــانـــيـــا وروســـيـــا 
على جائزة أفضل فيلم تسجيلي 
قصير، وفيه تعود مخرجة الفيلم 
أولغا لوكوفينكوفا لبيت جدها 
حــيــث مـــرت بــأحــداث مــؤلمــة تركت 
بصمة عميقة في ذاكرتها، وفاز 
الــفــيــلــم الـــبـــرازيـــلـــي «كـــشـــك الــجــنــة 
لـــلـــصـــحـــف والمــــــجــــــلات» بـــجـــائـــزة 
الـــذي يستعرض  الــتــحــكــيــم  لــجــنــة 
مــــــخــــــرجــــــوه حــــــاضــــــر الــــــبــــــرازيــــــل 
مــــن خـــــلال بـــائـــع الـــصـــحـــف الــــذي 
الــحــيــاة عــن طريق  يحلم بتغيير 

اليانصيب.

فوز سوداني
وفـــي مــجــال الأفــــلام الــروائــيــة 
سها 

ّ
التي ترأ القصيرة والتحريك 

الــفــنــان الــتــشــيــلــي تـــومـــاس ويــلــز، 
وضــــــمّــــــت الــــســــيــــنــــاريــــســــت تـــامـــر 
حـــبـــيـــب، والــــنــــاقــــد المــــغــــربــــي عــبــد 
الإله الجوهري، والمخرج بنيامين 
كـــــورتـــــيـــــشـــــي (مـــــــــن مـــــقـــــدونـــــيـــــا)، 
والــروســيــة إيــلــيــنــا كــورزيــفــا، فــاز 
الفيلم السوداني «الست» بجائزة 
الفتاة  أفضل فيلم، ويـــروي قصة 
التي يخطط  السودانية «نفيسة» 
الجميع لتزويجها ولا يعبأ أحد 
بما تخططه هي لمستقبلها. كما 
حصل الفيلم الفلسطيني «إجرين 
مــــــارادونــــــا» عـــلـــى المــــركــــز الـــثـــانـــي 
ودارت أحــداثــه خــلال كــأس العالم 
عــــام ١٩٩٠ حــيــث يــبــحــث صــبــيــان 
مــارادونــا  أرجـــل  فلسطينيان عــن 
مــــن أجـــــل اســـتـــكـــمـــال ألــــبــــوم كـــأس 

العالم والفوز بلعبة الأتاري.
وفـــــــــــــــــي مـــــــــــجـــــــــــال الـــــــــــرســـــــــــوم 
المــتــحــركــة فــــاز الــفــيــلــم الــبــلــجــيــكــي 
المــــركــــز الأول،  فــــي  «كـــــاروســـــيـــــل» 
البريطاني «اضغط على  والفيلم 
إذا شعرت بالهلع» على  الزر  هذا 
الجزائري  الثاني، والفيلم  المركز 

«ذكريات» على المركز الثالث.

نجوم في أفلام قصيرة
وشـــهـــدت هــــذه الـــــــدورة تــقــلــيــداً 
جـــديـــداً وهــــو تــكــريــم بــعــض نــجــوم 
الــســيــنــمــا المــصــريــة الـــذيـــن شــاركــوا 
بالتمثيل في أفلام روائية قصيرة، 
حيث كُرمت النجمة صفية العمري 
عن فيلمها «كان لك معايا»، والفنان 
أحــمــد بــديــر وســـلـــوى مــحــمــد عــلــي، 
وبــســمــة، وأحـــمـــد وفـــيـــق، وصــبــري 
فــــواز وأحــمــد كــمــال، حــيــث عُــرضــت 
قيمت 

ُ
أحـــدث أفلامهم القصيرة، وأ

حــوارات ثرية معهم على مدى أيام 
المهرجان.

ويـــقـــول الـــنـــاقـــد د.ولــــيــــد سيف 
الـــجـــوائـــز  «الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  لـــــ
ذهبت لأفــلام تستحق، ومــن بينها 
الأفــلام العربية التي شكّلت ظاهرة 
إيجابية في هذه الدورة، غير أن كثرة 
إلــى أفلام  تنويهات لجان التحكيم 
لم تفز تُضعف من قيمة الجوائز»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الـــــدورة بشكل عــام 
جاءت متميزة في مستوى أفلامها 
رغم الجائحة التي تسببت في قلة 
الإنتاج، كما أن مسابقات المهرجان 
ضمّت أفلاماً مهمة، وأضفى تكريم 
نــجــوم التمثيل روحـــاً جــديــدة على 

المهرجان».
وأصـــدر المهرجان خــلال دورتــه 
الـ٢٢ ستة كتب تعد إضافة للمكتبة 
السينمائية وهي: «تاريخ السينما 
المـــصـــريـــة» لــلــنــاقــد مــحــمــود قــاســم، 
و«وجــــــوه الــحــقــيــقــة» عـــن اتــجــاهــات 
وتــجــارب فــي السينما التسجيلية 
المـــصـــريـــة لــلــنــاقــدة صـــفـــاء الــلــيــثــي، 
و«سينما الواقع – إطلالة على حداثة 
السينما الوثائقية المعاصرة» للناقد 
صــــلاح هـــاشـــم، و«يــــوســــف إدريــــس 
لــلــمــؤلــف  بـــــين الأدب والـــســـيـــنـــمـــا» 
بـــشـــاي، و«أعـــمـــدة السينما  عــاطــف 
الــتــســجــيــلــيــة المــــصــــريــــة فـــــي الـــقـــرن 
العشرين» للمخرج هاشم النحاس، 
 إلى كتاب تكريم الناقد الكبير 

ً
إضافة

كــمــال رمــــزي «صــاحــب الـــرؤيـــة» من 
تأليف د.حسين عبد اللطيف.

حفل ختام مهرجان الإسماعيلية (إدارة المهرجان) 

سيطرت ظاهرة 
الإنتاج المشترك 

على أفلام المهرجان، 
حيث عُرضت 
أفلام شاركت 

في إنتاجها عدة 
دول، ومنها الفيلم 
الوثائقي الطويل 
«خريطة أحلام 
أميركا اللاتينية»

شهدت هذه الدورة 
تقليداً جديداً وهو 
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١٠٠ يوم لانطلاق المعرض العالمي الأكبر



لا بأس إن أنا كررت على الدوام أنني أعرف هذه المنطقة منذ عام ١٩٦٣. ليس ذلك من 

باب عادات المسنين في أنهم ينسون ما قد قالوا وكتبوا وكرروا، بل بداعي الافتراض أن 

 ،
ً
 آخر قد بزغ، وأنه من المحتمل أن يكون من قرّاء هذه الزاوية، ولأن لكل مقام مقالا

ً
جيلا

كما قالت العرب، فلا بد من المقارنة. والمقال الأول كان من الطائف صيف ١٩٦٣. عشية 

القمة العربية الأولى من ذلك الزمان. وكانت لا تزال للقمم وعودها، وللأمة أحلامها، ولا 

تها هزيمة ولا أهدرت كرامتها حروب الإخوة والأشقاء، إضافة إلى الأعمام والأخوال، 
ّ

هد

كما قال عنترة، وفي الإمكان أن تضيف إليهم اليوم، الأحفاد وما يليهم.

أذكر وأتذكر دوماً صيف ١٩٦٣، كشاهد شخصي ومهني. بين الذين كتبوا عن توارد 

السنين وتكاثف التقدم، لعلني الصحافي الأكثر متابعة. ولعلني بين الصحافيين العرب 

ما يسميه الغربيون Senior بكل لياقة واحترام للتقدم في السن، فيما يصر إخوانك على 

«المخضرم»، أي من ولد في الجاهلية وأدرك بالإسلام. ولم نعثر منذ ذلك الوقت على 

عبارة خالية من الخضرمة، وصافية، ورائقة، وحسنة الوقع، وخالية من آثار الجاهلية.

كل هذا الثبت من أجل أن أقول إن ما يجري ويتحقق على مدى هذا الأفق الوسيع، 

ــز الــوحــيــد هــو الــســن. أو الــخــضــرمــة. وهــو أن 
ّ
يعني لــي غير مــا يعني لــســواي. والــتــمــي

من عرف الكويت والطائف والرياض والبحرين وقطر ودبــي والشارقة في الستينات 

 لأن يكتب اليوم عن «نيوم» في السعودية أو «الخوانيج» في دبي بالقلم 
ً
ليس مؤهلا

نفسه... أما الخوانيج، حفظك الله، فهي بئر كانت المصدر الوحيد لسقاية الجمال، فكان 

اق، 
ّ
ربط به الجمل يسمى محلياً الخن

ُ
أصحاب الجمال يربطونها بالبئر، والحبل الذي ي

جمعها خوانيق، والقاف هنا جيم، تماماً كما الجيم في الكويت ياء، لذلك، سميت البئر 

«خوانيج» لكثرة الجمال التي تربط إليها.

الــلــه، أهمية وسحر أســمــاء أصحابها. وأحياناً تندثر  ولأســمــاء الأمــاكــن، حفظك 

الــتــي صنعت مجد  الأمــاكــن ولا تندثر أســمــاؤهــا: كمثل موقعة أوسترليتز (شيكيا) 

بل من جنرالاته. فقد أصر 
ْ
ن

َ
نابليون، أو واترلو (بلجيكا) التي دمرته، بسبب «نظامية» ت

هلك الخواصر.
ُ
على انتظار الأوامر في الوقت الذي كان العدو ي

ما نعرفه الآن «بالخليج» أي دول مجلس التعاون، هو من أهم تجارب العمران، على 

مرّ السنين. وقد تحاشيت «التحديد»، لأن التجربة التي بدأت ثلاثينات القرن الماضي، 

البناء  يوم كل شيء صِحار وقفار، وباطن الأرض خلو مثل سطحها، وبالتالي، فإن 

السياسي مثل الاجتماعي مثل العمراني، شيء نادر في سجلات الأمم.

أعظم شهادة مديح قيلت في وصف هذه الحقبة، كلمة «البدو» التي استخدمها 

وزيــر خارجية لبنان بالوكالة شربل وهبي. ومسكين هــذا الرجل، من أجــل أن يرضي 

وزيره جبران باسيل، خالف كل التقاليد والبروتوكولات، فنزل بنفسه إلى استوديوهات 

«الحرة» الأميركية، بدل أن تأتي إليه. وذلك من أجل، تلميع صورة معدلة لسيده، ليس 

هم. لكن صحافياً سعودياً أغضب الوزير الوكيل وأفقده صوابه 
ُ
فيها عقوبات وغضب وت

فانفجر «على البدو».

حاول الوزير الوكيل إرضاء سيده، فكان أن أغضب جميع الناس. ليس هذا الوقت 

.
ً
المناسب يا معالي وزير الحضر... تأمل حالنا أولا

إلى اللقاء...

ســوف أتــطــرق لمــوضــوع مــؤكــد ومــوثــق، ولــه دلالات إنسانية 

عظيمة، ولكن اسمحوا لي أن أبدأ ببيت الحطيئة توطئة لما سوف 

أستعرضه:

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه
لا يذهب العرف بين الله والناس

كان هناك فلاح أسكوتلندي فقير اسمه (فليمنغ)، في يوم من 

الأيام وبينما هو يكدح في حقله سمع صرخة استغاثة آتية من 

مستنقع قريب، فأسرع إلى هناك فوجد صبياً مذعوراً من انزلاقه 

في المستنقع، وقد غمره الطين الأسود إلى خصره، وكان يصرخ 

ويحاول جاهداً أن يخرج نفسه من مستنقع الطين من دون جدوى، 

وأسرع الفلاح وخلص الصبي مما كان يمكن أن يودي بحياته.

وفي اليوم التالي توقفت فجأة عربة فاخرة أمام المكان الذي 

يعمل بــه الــفــلاح الأســكــوتــلــنــدي ونـــزل مــن الــعــربــة رجــل مــن طبقة 

م نفسه للفلاح على أنه والد الصبي الذي 
ّ

النبلاء، أنيق الملبس، وقد

أنقذه بالأمس، وعرض عليه مكافأة مالية نظير إنقاذه لابنه، ولكن 

ة أي مكافأة مالية، وفي اللحظة ذاتها خرج ابن 
ّ

الفلاح رفض وبشد

الفلاح من باب المنزل المتواضع، فسأله النبيل: هل هذا هو ابنك؟، 

فرد الفلاح: نعم، فأجابه النبيل: إذن فلنعقد صفقة بيننا؛ اسمح 

لي أن آخذ ابنك هذا وأوفــر له تعليماً جيداً، فإن كان هذا الصبي 

 تفخر أنت 
ً
يشابه أباه في أخلاقه، فلا شك أنه سيكبر ليصير رجلا

به. وهذا ما حدث، فقد قام النبيل بإرساله إلى مدرسة مستشفى 

(سانت ميري) الطبية في لندن للدراسة.

وفي عام ١٩٢٩ كان ذلك الصبي هو الذي أصبح فيما بعد سير 

ألكسندر فليمنغ (١٨٨١ - ١٩٥٥) مكتشف البنسلين، وقــد عرفته 

البشرية على الإطــلاق، ويعود له الفضل في القضاء على معظم 

الأمراض الميكروبية، كما حصل على جائزة نوبل في عام ١٩٤٥.

لم تنتهِ القصة بعد، فحين مرض ابن اللورد الثري بالتهاب 

رئوي، كان البنسلين هو الذي أنقذ حياته، فذاك الصبي ابن الرجل 

الثري الذي أنقذ فليمنغ الأب حياته مرة، وأنقذ الابن حياته مرة 

 شهيراً للغاية ويدعى 
ً
ثانية بفضل البنسلين، هو الذي أصبح رجلا

(اللورد ونستون تشرشل)، الذي كان أعظم رئيس وزراء بريطاني 

على مــر الــعــصــور، وهــو الــذي قــاد الــحــرب ضــد هتلر الــنــازي أيــام 

الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥).

الــدلالــة الإنسانية ببيت من  ومثلما بــدأت هــذه الحادثة ذات 

لــه نفس  لــي أيــضــاً أن أختمها ببيت شعر آخــر  الشعر، اسمحوا 

الدلالة:

 ولو في غير موضعه/ فلا يضيع جميل أينما زرعا
ً
ازرع جميلا
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٢٠٪ من أنواع فراشات العالم في كولومبيا
بوغوتا - لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراسة نشرها متحف 

التاريخ الطبيعي في لندن أمس، 

ل موطناً لنحو 
ّ
أن كولومبيا تشك

أنــواع الفراشات  ٢٠ في المائة من 

فــي الــعــالــم، وهـــي صــاحــبــة الــرقــم 

الأعلى بين الــدول في هذا المجال. 

ويـــذكـــر، أن الـــدراســـة الــتــي تحمل 

عـــــنـــــوان «فــــــراشــــــات كـــولـــومـــبـــيـــا» 

رصدت، «قائمة مراجعة» وأجرتها 

مــجــمــوعــة عـــلـــمـــاء مــــن جــنــســيــات 

نـــوعـــاً و٢٠٨٥ نــوعــاً  عـــــدة، ٣٦٤٢ 

فرعياً من الفراشات في كولومبيا 

التي يتمتع بتنوع بيولوجي من 

الأغنى في العالم.

وكــانــت قــد، أوضــحــت خبيرة 

الــــفــــراشــــات فــــي مــتــحــف الـــتـــاريـــخ 

الــــطــــبــــيــــعــــي فـــــــي لــــــنــــــدن بـــلانـــكـــا 

هويرتاس، أن «أكثر من ٢٠٠ نوع 

ــــــــواردة فـــي هــذا  مـــن الـــفـــراشـــات ال

الإحـــصـــاء تــعــيــش فـــي كــولــومــبــيــا 

حصراً وليست موجودة في أي بلد 

آخر». وقالت «بالتالي، إذا فقدنا 

هــــذه الأنـــــــواع، فــلــن يــكــون مــتــاحــاً 

إنـــقـــاذهـــا، وســتــبــقــى الـــحـــال على 

هذا النحو إلى الأبــد»، داعية إلى 

حماية بيئتها الطبيعية. وتمنت 

«أن تساهم حماية الفراشات في 

كــولــومــبــيــا فـــي حــمــايــة الــغــابــات 

والأنواع الأخرى الأقل جاذبية».

وفـــــي بــــيــــان، أشـــــــار المــتــحــف 

إلــــــى أن الـــعـــلـــمـــاء الــــذيــــن أجــــــروا 

الـــدراســـة خــصــصــوا لــهــا «الــجــزء 

الأكــبــر مــن حياتهم المهنية»، من 

خــــلال رحـــــلات دراســـيـــة أجـــروهـــا 

إلــــــــى كــــولــــومــــبــــيــــا، وكــــــذلــــــك مــن 

ألــف  أكــثــر مــن ٣٥٠  خـــلال تحليل 

صــورة فوتوغرافية ومجموعات 

ببليوغرافية موجودة منذ القرن 

الثامن عشر».

المــــــــتــــــــحــــــــف، أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 

«كولومبيا باتت مصنفة رسمياً» 

بفضل هـــذه الــقــائــمــة المــكــونــة من 

أنـــهـــا «الــبــلــد  ٣٠٠ صــفــحــة عـــلـــى 

الـــذي يضم أكــبــر كمية مــن أنــواع 

ـــراً 
ّ
الــــفــــراشــــات فــــي الــــعــــالــــم»، مـــذك

 التصنيف 
ً
بــأنــهــا «حـــائـــزة أصـــلا

نـــفـــســـه فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــطـــيـــور 

ـــنـــت 
ّ
وأزهـــــــــــــار الأوركـــــــــيـــــــــد». وبـــي

الـــدراســـة، أن دولــتــين أخــريــين في 

أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة هــمــا الــبــيــرو 

والإكــوادور قريبتان من مستوى 

التنوع البيولوجي هذا للحشرات 

ــحــة، ولــكــن لــيــس فــي هذين 
ّ
المــجــن

البلدين راهــنــاً أي منشور علمي 

ر معلومات أكثر دقة.
ّ
شامل يوف

وأكـــــد الـــبـــاحـــثـــون أيـــضـــاً، أن 

إحصاء الفراشات في كولومبيا 

بــــنــــقــــص  مـــــــشـــــــوبـــــــاً  يـــــــــــــــــزال  «لا 

المعلومات» وسيتعين استكماله 

بـــأبـــحـــاث واكـــتـــشـــافـــات جـــديـــدة. 

لاحظ المتحف، أن «كولومبيا بلد 

يــتــمــيــز بــتــنــوع كــبــيــر فـــي المــوائــل 

الطبيعية، وجــغــرافــيــا متشابكة 

وغير متجانسة... وهذه العوامل، 

مضافة إلى الوضع الأمني الدقيق 

خــلال الــقــرن المنصرم فــي مناطق 

ت إلى اليوم من التقدم 
ّ

معينة، حد

في مجال الاستكشاف الميداني». 

وعـــانـــت مــنــاطــق كــولــومــبــيــة عــدة 

مــــدى عـــقـــود الـــنـــزاع المــســلــح ضد 

تــمــرد الـــقـــوات المــســلــحــة الــثــوريــة 

ــعــت 
ّ
لــكــولــومــبــيــا (فـــــارك) الــتــي وق

اتــفــاق ســـلام عـــام ٢٠١٦. ويشكل 

تـــــهـــــريـــــب المــــــــــخــــــــــدرات ووجــــــــــود 

الجماعات شبه العسكرية عاملين 

يساهمان في انعدام الأمن.

الممثلة الفرنسية أودري فلورو لدى حضورها الحفل الختامي لمهرجان «مونت كارلو التلفزيوني» في موناكو (أ.ف.ب)

رغم صغر حجمها... العناكب 
تفترس ٨٦ نوعاً من الأفاعي

القاهرة: حازم بدر

تــــوصــــلــــت دراســــــــــة جــــديــــدة 

ــــشــــرت فــــي الــــعــــدد الأخــــيــــر مــن 
ُ
ن

دوريــة «علم العنكبوت»، إلى أن 

الــعــنــاكــب الــســامــة تــتــغــذى على 

ثعابين بمئات أضعاف حجمها، 

وغالباً ما تخرج منتصرة ضد 

الثعابين. ووثــق الباحثون ٣١٩ 

حـــالـــة لــعــنــاكــب قــتــلــت الأفـــاعـــي 

وتغذت عليها، ٢٩٧ منها حدثت 

بــشــكــل طــبــيــعــي فـــي الــبــريــة، أمــا 

الـــ٢٢ المتبقية فوقعت في الأسر، 

قة لأمثلة 
ّ
وكان ثلث الحالات الموث

جــــــاءت فــــي المــــجــــلات الــعــلــمــيــة، 

بــيــنــمــا تـــم الــعــثــور عــلــى الــبــاقــي 

فــي الأخــبــار أو مــواقــع التواصل 

الاجتماعي.

وكــــــان أفـــــــراد عـــائـــلـــة عــنــاكــب 

الرتيلاء مسؤولون عن ١٠٪ أخرى 

من عمليات قتل الأفاعي، ولا تبني 

هـــذه الــعــنــاكــب الــكــبــيــرة شــبــكــات، 

ولكنها تصطاد الفرائس بنشاط 

على الأرض أو في الأشجار، وتم 

تــنــفــيــذ ٨٫٥٪ أخــــرى مـــن حـــوادث 

الافتراس بواسطة عناكب كبيرة 

الحجم، والتي من المعروف أيضاً 

أنــهــا تصطاد وتــأكــل الخفافيش 

والـــطـــيـــور، تــنــســج هـــذه الــعــنــاكــب 

شـــبـــكـــات دائــــريــــة كـــبـــيـــرة وقـــويـــة 

للغاية، وبمجرد أن تقتل العناكب 

الثعابين، فإنها تمتص أحشاءها 

مثلما تفعل مع الحشرات.

 على أن 
ً
ووجد الباحثون دليلا

العناكب تفترس ٨٦ نوعاً مختلفاً 

من الأفاعي، وكانت ثعابين عائلة 

(كولوبريد) هي الضحايا الأكثر 

شــــيــــوعــــاً، وتــــضــــم هــــــذه الــعــائــلــة 

أنواعاً شائعة مثل ثعابين الرباط 

وثعابين الــجــرذان، ومــن المحتمل 

أن يعكس انتشارها بين ضحايا 

العنكبوت حقيقة أنها أكثر عائلة 

الــقــارات  ثعابين وفـــرة فــي جميع 

باستثناء أستراليا.

وكانت معظم الثعابين التي 

هاجمتها العناكب صغيرة، وكان 

أكــبــر الــضــحــايــا يــصــل طــولــه إلــى 

٣٫٢٥ قــدم (١٠٠ ســم) ووزنـــه عدة 

أوقــيــات، وتــم قتل الثعابين بهذا 

الحجم من قِبل عناكب «الرتيلاء 

الكبيرة»، ويمكن لعناكب الأرامل 

الــتــغــلــب عــلــى الثعابين  الـــســـوداء 

التي يصل حجمها إلى ٣٠ ضعف 

حــجــمــهــا مـــن حــيــث الــــــوزن، وفــي 

أحد التقارير، تسبب نوع يسمى 

«عنكبوت بيت العنكبوت المثلث» 

فــي القضاء على ثعبان بطول ٦ 

بوصات (١٥ سم) وكان وزنه ٣٥٥ 

ضعف وزن العنكبوت.

فيل يزور مطبخ أسرة تايلندية
كلما شعر بالجوع

بانكوك - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد زيـــــاراتـــــه المــــتــــكــــررة، بـــدا 

مشهد دخول فيل إلى منزل عائلة 

رجل تايلندي بحثا عن طعام داخل 

المــطــبــخ عــاديــا لـــدى أفــــراد الأســـرة. 

وفــي تعليق ساخر مرفق بفيديو 

نـــــشـــــره عــــلــــى «فـــــيـــــســـــبـــــوك»، كــتــب 

كيتيشاي بودشان «لقد أتى إلينا 

ليطهو من جديد». ويظهر الفيديو 

فيلا يشق طريقه إلى داخــل المنزل 

وخرطومه الكبير في المطبخ.

وبدافع على الأرجح من شهية 

ليلية زائدة، أدخل الحيوان الضخم 

رأسه إلى منزل كيتيشاي بودشان 

فـــي ســـاعـــات الـــصـــبـــاح الأولــــــى من 

يـــوم الأحــــد، مــســتــخــدمــا خــرطــومــه 

لــيــدلــه إلــــى مـــكـــان وجـــــود الــطــعــام. 

 الــلــقــطــات المــــصــــورة الــفــيــل 
ّ

وتـــبـــين

يــمــســك بــكــيــس بــلاســتــيــكــي مملوء 

بمادة سائلة ثم ينظر إليه بسرعة 

قطع 
ُ
ويضعه داخل خطمه، قبل أن ي

الفيديو. ويعيش كيتيشاي بوشان 

وزوجته قرب متنزه وطني في غرب 

تايلند عند تخوم بحيرة تستحم 

فيها الفيلة البرية عند اجتيازها 

الأدغـــــال. ولـــم يــثــر الـــزائـــر العملاق 

ذعــــر الـــرجـــل المــعــتــاد عــلــى زيــــارات 

الـــحـــيـــوان المـــتـــكـــررة لمـــنـــازل قــريــتــه 

حــيــث يــأكــل قــبــل الانـــطـــلاق مــجــددا 

إلى الأدغال.

ر 
ّ

ويقول بودشان إن الفيل دم

لا 
ّ

جدار المطبخ في مايو (أيار) محو

إيــاه إلــى مطبخ في الــهــواء الطلق. 

وأشـــــــار كــيــتــيــشــاي بــــودشــــان إلـــى 

ضــــرورة عـــدم تــقــديــم الــطــعــام لهذه 

الحيوانات. وقال لوكالة الصحافة 

الفرنسية: «عندما لا يحصل على 

الــطــعــام، يـــغـــادر مـــن تــلــقــاء نفسه. 

لــقــد اعـــتـــادت عــلــى مــجــيــئــه، لـــذا لم 

أكـــن قــلــقــا». وتــكــثــر الــفــيــلــة الــبــريــة 

في المتنزهات الوطنية في تايلند 

والمناطق المــجــاورة، فيما يتحدث 

المزارعون أحيانا عن التهام قطعان 

جــائــعــة مـــن الأفــــيــــال مــحــاصــيــلــهــم 

وثمارهم.

«ديزني» تختار رايتشل زيغلر لدور «سنو وايت»
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي الــنــســخــة الـــجـــديـــدة مـــن فــيــلــم الـــرســـوم 

المتحركة الشهير العائد إلى عام ١٩٣٧، أعلنت 

«ديــــزنــــي» أن المــمــثــلــة الـــشـــابـــة رايـــتـــشـــل زيــغــلــر 

الثلج)  ســتــؤدي شخصية سنو وايـــت (بــيــاض 

مستهلة بقوة مسيرتها الاحترافية، هي التي 

ستتولى أيضاً دور البطولة في فيلم «ويست 

ســايــد ســتــوري» المــرتــقــب فــي ديسمبر (كــانــون 

الأول) المقبل.

واخــتــيــرت زيــغــلــر الــبــالــغــة راهــنــاً ٢٠ عاماً 

والمولودة لأم كولومبية وأب بولندي من بين ٣٠ 

ي دور 
ّ
ألف مرشحة أجريت لهن تجارب أداء لتول

ماريا في فيلم «ويست سايد ستوري» لستيفن 

عــجــب فريق سبيلبرغ خصوصاً 
ُ
سبيلبرغ. وأ

بصوت الشابة التي كانت لا تزال في السابعة 

عــشــرة عــنــدمــا شـــاركـــت فـــي الـــتـــجـــارب، وكــانــت 

بــرزت قبل ذلــك في عــدد من الإنتاجات المحلية 

لمــســرحــيــات مــوســيــقــيــة فـــي نـــيـــوجـــيـــرزي الــتــي 

تتحدر منها. ونقلت ناطقة باسم «ديزني» في 

رسالة إلى وكالة الصحافة الفرنسية عن مارك 

ويب الذي سيتولى إخراج «سنو وايت» قوله إن 

ل 
ّ
«القدرات الصوتية غير العادية لرايتشل لا تمث

سوى جانب واحد من موهبتها».

وأوضـــحـــت «ديـــزنـــي» أن مـــن المـــقـــرر الــبــدء 

الفيلم سنة ٢٠٢٢، وهو اقتباس لقصة  بإنتاج 

كتبها اللغويان الألمانيان الأخوان غريم اللذان 

عتبر 
ُ
نشرا النسخة الأولــى منها عام ١٨١٢. وي

اخـــتـــيـــار مــمــثــلــة خــلاســيــة لــتــولــي دور الــبــطــلــة 

«ديزني» عام ١٩٣٧ مؤشراً  السينمائية الأولى لـ

إلــى انعطاف الاستديو المتهم منذ مدة  جديداً 

طــويــلــة بــاخــتــيــار شخصيات رئيسية بيضاء 

الــبــشــرة فــي الــغــالــب. وكــــان مــمــثــلــون يعكسون 

ع تولوا الأدوار الرئيسية في النسختين 
ّ

التنو

الــحــيــتــين أيـــضـــاً مـــن فــيــلــمــي «مـــــــولان» (٢٠٢٠) 

و«علاء الدين» (٢٠١٩). 

editorial@aawsat.com
إنس: مانشستر يونايتد رفض عودتي

 فانضممت إلى ليفربول
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الفيل يبحث عن الطعام في مطبخ الأسرة (أ.ف.ب)

سجادة سحرية يمكنها تتبع تمارينك الرياضية
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــــن شــــــــــأن الـــــــتـــــــدريـــــــب أمــــــــام 

بــــاد أن  الــتــلــفــزيــون أو جـــهـــاز الآي 

يكون تجربة مثالية. فهناك مدرب 

أمامك، وكل ما عليك فعله هو تقليد 

حــركــاتــه. ولــكــن كيف يمكن معرفة 

إذا ما كنت تقوم بتمرين القرفصاء 

الــصــحــيــحــة؟ أدى هــذا  بـــالـــصـــورة 

الــســؤال إلــى منتجات جــديــدة مثل 

«مــيــرور»، و«تيمبو»، والــتــي تقدم 

الملاحظات من خلال جهاز الفحص 

ثلاثي الأبعاد لجسمك - بمساعدة 

من معدات اللياقة البدنية الكبيرة 

تـــوزع مختلف  الــتــي  والمتخصصة 

الكاميرات في غرف المعيشة، حسب 

خدمة «وكالة تريبيون».

أســـــفـــــرت الأبـــــحـــــاث الـــجـــديـــدة 

مــــــــن مـــــعـــــهـــــد مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس 

للتكنولوجيا عن تحسينات كثيرة. 

وفي مقابل ١٠٠ دولار فقط للمواد، 

تمكنت من بناء ما يسمى السجادة 

الـــذكـــيـــة. وهــــي ســـجـــادة بــمــقــاس ٦ 

أقــــدام، ومحملة بأكثر  أقـــدام فــي ٦ 

من ٩ آلاف مستشعر للضغط. ومع 

المشي فوق السجادة - أو التمدد أو 

ممارسة تمارين الجلوس - يمكن 

لأجـــهـــزة الاســتــشــعــار قــيــاس نــقــاط 

الضغط المعينة للقدمين، واليدين، 

الــجــســد الملامسة  ومختلف أجــــزاء 

للسجادة. 

ومـــــــــــن خـــــــــــلال تـــــحـــــلـــــيـــــل تـــلـــك 

الضغطات، يمكن للسجادة أن تغير 

من هندسة حركات الجسم بالكامل.

يمكن للسجادة الذكية تمييز 

١٥ عملية مختلفة بدقة تبلغ ٩٧٫٨ 

فــي المــائــة، بما فــي ذلــك القرفصاء، 

والــدفــع، والانــحــنــاء، والــلــفــات. كما 

أنــهــا تــســتــطــيــع أيــضــاً تــمــيــيــز هــذه 

الــحــركــات بــين شخصين مختلفين 

يــــمــــارســــان الـــتـــمـــاريـــن فــــي الـــوقـــت 

نفسه. وعلى الرغم من أنها مجرد 

أداة لــلــقــيــاس فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 

فإنه من السهل تصور كيف يمكن 

لــلــســجــادة أن تـــتـــلاءم مـــع بــرنــامــج 

التمرين المفضل لديك: حساب عدد 

المرات التي تقوم بها تلقائياً أثناء 

الــتــوافــق مع  قيامك بالتمارين، ثــم 

الــنــصــائــح المــســتــخــدمــة فـــي تعديل 

النموذج الخاص بك للمساعدة في 

الــحــصــول عــلــى تــمــاريــن جــيــدة مع 

تفادي الإصابات.

مــن أكــثــر الـــحـــالات اســتــخــدامــاً 

للسجادة الذكية قــد تكون مراقبة 

كــبــار الــســن فـــي المـــنـــزل. كــمــا يمكن 

للسجادة التماهي تماماً مع غرفة 

الجلوس الخاصة بأحد الأشخاص 

- وذلك من الناحية النظرية، حيث 

يمكن أن تغطي مساحة أرضية غرفة 

المعيشة بأكملها - مع الحفاظ على 

مراقبة يقظة لتحركات الأشخاص 

داخـــــل الـــغـــرفـــة. وربـــمـــا تــتــمــكــن من 

رصــد حــالات السقوط على الأرض 

(بل وربما تتوقعها قبل حدوثها، 

مــثــل ســـاعـــة «أبــــــل») وتـــراقـــب مــدى 

فاعلية إعادة التأهيل.

عنكبوت ينجح في السيطرة 
على ثعبان (الفريق البحثي)

استخدام السجادة الذكية يحسن اداء التمارين (تريبيون)
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